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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 
سيدنا محمدء وعلى آله الطيبين الطاهرين» وصحبه المكرمين. 

إلى السيد العلامة فضيلة الشيخ محمد سعيد الحكيم. حفظكم الله 
تعالى وأطال عمركم.. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد.. 

فقد وصلني بحمد الله تعالى ردكم على الأسئلة التي وجهتها 
لكم. وهو جواب فيه جهد عظيم مشكور. فلكم الشكر الخاص بتوليكم 
للإجابة عليها. وعلى وسع صدركم. بأن فتحتم الحوار بين أهل السنة 
ومعاشر الشيعة. وهو موضوع في غاية الأهمية» وخاصة فيما يتعلق 
بفهم القضايا الشيعية حسب جورا الشرعية: مما يؤدي لإزالة 
الغموض والتفسير الخاطئ لدى بعض أهل السنة, فيتم تحديد موقفهم 
اتجاه الآراء الشيعية تحديداً منصفاًء يتسم بالموضوعية. 

ويم كانت متاك يحضن التعليقات على هده الأحوية كني عن 
تعلمون ‏ تحتاج إلى جهد كبير جداً إن لابد من قراءة هذه الأجوبة بدقة 
وتمعن شديدين» وكذا معرفة رأي علماء أهل السنة في بلدناء وموقفهم 
من هذا الحوار وهذه الأجوبة. وإعلامكم بذلك بمراسلات أخرى إن 
شاء الله تعالى. 

نعم تيمسر لنا ‏ والحمد لله تعالى ‏ بعض الأسئلة الأخرى تحمل 
نفس الهدف. وها أنا أرسلها إليكم؛ وأرجى من فضيلتكم الإجابة عليها, 


١‏ مسف ل فاه مأعاة ألما م ع فع قه طفع قله لل مج 06 عق له مهاه مياه عاو ول واوا ماوع دفي 61016 اه في رحاب العقيدة / ج؟ 


من أجل التعرف على وجهة نظركم. 

وفي الختام أود أن أنبه إلى أمرء وهى: أن كلمة سقطت أثناء 
التبييض لسؤال الغدير وهو كلمة (بيعة). 

فالسؤال المطروح والذي يدور عليه الإشكال (واقعة بيعة 
الغدير). لا واقعة الغدير نفسهاء فإنني على إطلاع وااسع حولها. 
وخاصة معرفتها من مصادر أهل السنة: فأرجى إن شاء الله تعالى في 
مراسلات أخرى التعليق حول هذا الموضوع. 
والحمد لله تعالى لم يذهب جهدكم في الإجابة عليها سدىء بل 

فيه فائدة جليلة» بحسن الإجابة» والترتيب فيهاء النادر حصوله لمن 
أجاب على مثل هذا السؤال. 

وأخيراً أرجو من فضيلتكم الدعاء لي بظهر الغيب. وأرجى من 
الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. ولما 5 خير المسلمين» وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 

س١‏ -ما موقف الشيعة من هذه القضية القرآنية وهي: 

أن القرآن الكريم عند تعرضه لحال الأمة المحمدية ودرجتها 
ومنزلتها عند الله قد قسمها إلى قسمين: 

قسم محدود بزمن. وهؤلاء أطلق الله عليهم السابقين الأولين 
من المهاجرين والأنصار. وعامة ما يرد في الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية من ذكر للصحابة ‏ بلفظ الصحابة أو أمثالها - 
يُعنى به السابقون الأول. وهذا القسم قد رضي ربنا عزوجل عنهم, 
دون أن يشترط فيهم الاتباع بإحسانء بخلاف القسم الثاني» وهو: 

القسم الثاني الذي اشترط فيهم الاتباع بإحسان. مع العلم بأن 


النص الكامل للقسم الثاني من الحوار ا ا امو اام لمخم ال اخ 


كثيرا يضر بيطا علدو الفط الميقانة يذكور فر انيار لكات هن الام 
حيث قال عز من قائل: [وَالسَابِقُونَ الأولونَ منْ المُهَاجِرِينَ والأنصّار 
ا ا 
تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فيه أبَدأً ذَلِكَ القَوْرُ الْعَظيمُ] ] التوبة/٠٠‏ 

فإن نقل عن أحد من السابقين الأول -مهاجراً كان أم أنصارياً 
- قضية فيها إثم أو معصية. أو خلاف أو شقاق:؛ أيصح لنا نحن 
المتأخرين أن نطلق ألسنتنا في هذا الصحابي؟! مع أن السنة النبوية 
اقتضت أن لا نفعل ذلكء وأن لا نقتدي بهذا العمل الظاهر فساده؛ وأن 
نكل حال هذا الصحابي ومنزلته عند الله تعالى إلى الله عزوجل؛ لأنه 
وحده المختص بهم. ْ 

كما هو الحاصل في قضية حاطب بن أبي بلتعة, حيث 
إن رسو الله(ص) احتج على من أنكر على حاطب بقوله: 
,لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شكتم؛ فإنني قد 
غفرت لكم,. 

لاس" لا ننكر بأن الصحابة (السابقين الأولين) قد تجتاحهم 
النزعات الشخصية: وقد يتسلط على أحدهم مصلحة ماء وقد يغبطون 
بعضهم بعضأًء وهذه القضايا يستحيل القول بأن الصحابة منزهون 
عن هذه النزعات البشرية. ومع ذلك نرى أن الله تعالى قد رضي عنهم 
مع حصول وصدور ذلك منهم. وليس الترضي مؤقتأ بزمن النبي(ص)» 
إل هو هام مطلق رولا نظت متهع أعداً إلا بض شرع يقاض. 

فلماذا لايؤول علماء الشيعة حال أبي بكر وعمر وعثمان: وتوليهم 
الخلافة في حياة علي ابن أبي طالب (رضي لله عنهم أجمعين) بأن 
لوو أ اللقاء الثلافة الأول من قبل هذه النزعات غير المؤاخذ 


4 عا ا مادا اا عاق رجات العقيدة /خ ”7 


عليها شرعاً. أوغيرها من الأمور التي ارتضوها فيما بينهم في توليهم 
للخلافة. مع اعتقاد الشيعة بأن الأحقية لعلى(رض).» 

لأسن ؟ -لماذا لتساك تحن أهل السنة وأنتم معاشر الشيعة 
في القضايا التي حصلت في صدر الإسلام سيرة الإمام علي وآل بيته 
(عليهم الصلاة والسلام). وخصوصاً الإمام الحسن (رضي الله عنه). 
فما أقروه نقرٌ به. وما أنكروه ننكره, فنلتزم: 

١‏ -إقرار سيدنا علي خلافة أبي بكر[ارض). 

إقراره تنصيب أبي بكر لعمر(ارض). 

" - إقراره أمر الشورىء وأن يكون أحد أفرادهم. 

- عدم إقراره معاوية والياً على الشاء. لأنه لا يراه أهلالذلك, 
مع أن ذلك يترتب عليه مفسدة في المجتمع المسلم. 

3) س؛ -هل يجوز على الجمهور الأعظم من الصحابة(رض) 
أن يغفلوا عن النص الشرعي البين - إن وجد - في بيعة الإمام عليء 
ويتعاموا عنه؟ والله يقول عذهم: [كَنْتُم خَيْرَ د أمّة أخْرجَتْ للنّاس ون 
بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَنْ المُنكر] آل عمران/٠‏ 01 

ل سه -الا ترون أن الأمة الإسلامية في عصرنا الحاضر 
المؤلم من يوم هدم الخلافة الإسلامية إلى يومنا هذا -.سنة وشيعة 
- يتوجب عليهم تنصيب رجل يقوم بأعباء الأمة وحاجاتها وفق ما 
تقتضيه الشريعة الإسلامية السمحة. خصوصاً أن أهل السنة اليوم 
لا يتمثلهم خليفة. وكذلك أنتم في زمن الغيبة. حيث أن الشيعة من 
زمن الغيبة لا يختلفون عن أهل السنة في احتياجهم إلى شخص يقوم 
بأعباء الأمة فهل ترون إمكان حصول ذلك ى السعي لتحقيقه. 

لاس -ما قولكم فيما ورد من أمر الرسول(ص) لأبي بكر 


النص الكامل للقسم الثاني من الحوار لخ ان جد وم اف و ل ا ا 


الصديق(رض) بإمامة المسلمين في صلاتهم إبان اشتداد مرضه(ص)» 
أليس فيها إشارة إلى أنه ارتضاه خليفة له من بعده؟ 

لأس-هل يصح اختصاص الأئمة بعلم قضايا حيوية وضرورية 
في الدينء دون غيرهم؟ مع أن الله تعالى يقول: [اليوم أكملت لكم 
دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً] المائدة/؟. 

0 س8 - يتفق المسلمون من السنة والشيعة على حجية القرآن 
وقطعية صدوره. لكن يختلفون في مصدر السنة وتلقيهاء حيث إن 
أمل السنة لا يأخذون إلااما روي عن رسول الله(ص) من رواية 
الثقات. والشيعة يأخذون برواية الأئمة وإن تطاول الأمد عن رسول 
الل(ص) بدعوى العصمة فيهم؛ والذين يروون عن الأئمة هم رجال غير 
معصومين. شأنهم شأن رواة أهل السنة. فلماذا لا تكون كتب أهل 
السنة مرجعاً معتمداً عند الشيعة؟ خصوصاً عند القائلين من الشيعة 
بجواز الرواية عن الثقة وإن كان مذهبه مخالفاً وخالفت روايته مذهب 
الشيعة. وهذا غير لازم لأهل السنة ‏ أي الاعتماد على كتب الشيعة - 
لأنهم اكتفوا بالرواية عن الرسول (ص). ولعدم قولهم بعصمة الأئمة. 

لا س؟_خبر الآحاد لا يعمل به في أصول الدين عند الشيعة, 
وهم لا يرون أن تشخيص الأئمة ثابت بالتواتر» فإن كان تشخيص 
الإمام يثبت بخبر الآحادء فلا يجب العمل به من حيث اتباع الإمام 
افج دمر 


عمان _الأردن 
لا/؟ ١‏ / .ككلم 


نا[ 
# م 1و و يد 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين 
سيدنا محمدء وعلى اله الطيبين الطاهرين» وصحبه المكرمين. 

إلى السيد العلامة فضيلة الشيخ محمد سعيد الحكيم. حفظكم الله 
تعالى وأطال عمركم.. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد.. 

فقد وصلني بحمد الله تعالى ردكم على الأسئلة التي وجهتها 
لكم. وهو جواب فيه جهد عظيم مشكور. فلكم الشكر الخاص بتوليكم 
للإجابة عليها. وعلى وسع صدركم. بأن التكدم الحوار بين أهل السنة 
ومعاشر الشيعة. وهو موضوع في غاية الآهمية. وخاصة فيما يتعلق 
بفهم القضايا الشيعية حسب تصوراتهم الشرعية: مما يؤدي لإزالة 
الغموض والتفسير الخاطئ لدى بعض أهل السنة؛ فيتم تحديد موقفهم 
اتجاه الآراء الشيعية تحديداً منصفأء يتسم بالموضوعية. 

وربما كانت هناك بعض التعليقات على هذه الأجوبة. لكنها ‏ كما 
تعلمون ‏ تحتاج إلى جهد كبير جداً إن لابد من قراءة هذه الأجوبة بدقة 
وتمعن شديدينء وكذا معرفة رأي علماء أهل السنة في بلدناء وموقفهم 
من هذا الحوار وهذه الأجوبة. وإعلامكم بذلك بمراسلات أخرى إن 
شاء الله تعالى. 

نعم تيسر لنا ‏ والحمد لله تعالى - بعض الأسئلة الأخرى تحمل 
نفس الهدف. وها أنا أرسلها إليكم, وأرجى من فضيلتكم الإجابة عليها, 
من أجل التعرف على وجهة نظركم. 


١‏ ان ع ام و عي ا في رحاب العقيدة/ ج7 


ا 00100 
الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعداتهم أجمعين إلى يوم الدين. 

إلى الأخ الكريم ( ...00.0.0.022 المحترم (زيد توفيقه).. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

ونبتهل إلى الله جل شأنه في أن يوفقك وإخوانك؛ ويجعلكم من عباد 
لله المتقين (الَذِينَ يَسْتَمءِ يسْتمعُونَ الْقَوْلَ قيعُونَ سه أوْلَتكَ الَِّينَ هَدَاهُمْ الله 
و وَأَو ليِكَمُمَْز لو الأبابَ)”" »وأ أنيفيض عليكم من رحمتهمايصلح به أمركم 
في دينكم ودنياكم؛ ومنقلبكم ومثواكم, إنه أرحم الراحمين» وولي المؤمنين. 

وبعد.. فقد وصلنا كتابك الكريم» فسرّنا ما تضمنه. حيث ظهر منه 
أن الحوار المذكور كان نافعا في كشف الحقيقة» ورفع الغموض فيها لو كان 
فيها غموض. 

وإن كنا على قناعة تامة بأنها من الوضوح والجلاء بحيث لا تحتاج إلى 
أكثر من الاهتمام بها والنظر في مصادرها. كى| لعله ظهر من حوارنا السابق» 
ويتضح من حوارنا هذا إن شاء الله تعالى. 


.1١4 سورة الزمر الآية:‎ )١( 


لابد من كون الغرض من البحث عن الحقيقة أداء حقها ا اا 0 


لابد من كون الغرض من البحث عن الحقيقة أداء حقها 

ونحن في الوقت الذي نرحب فيه بالحوار الموضوعي الحادئ» من 
أجل معرفة الحقيقة» والوص ول إليهاء نؤكد على أنه لابد من أن يكون 
الغرض من البحث عن الحقيقة والتعرف عليها هو أداء حقهاء بالعمل 
عليهاء والخروج عن عهدتبهاء فإن من عمل بم علم كفي مالم يعلم'"'. 
والعلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر”"» كما ورد عن النبي ملإشياهم وآله ينه . 

بل لو خلت المعرفة عن العمل أضرت بصاحبها.ء لأنها تتم الحجة 
عليه أو تؤكدهاء وتزيد في مسؤوليته إزاء الحقيقة التي عرفهاء والتي قد 
7 ل اك 

ئها ] تكن آمَنَتْ مِنْ قبل أو كَسَبَتْ في إيرانها خَبر)7. 

200 
والتحفظ من مخاطره؛ وإحراز العذر مع الله تعالى فيه. 

ولا نريد بذلك أن دعر الجر و انر الوقاية الدتعوين دواد 
بصيرة وبيّنة» فإن الله سبحانه وتعالى يقول: (وَلا تف تَقْفَ ما لَيْسَ لَك به عِلَم 
3 السّمْعَ وَالْبَضَرَ لفو كل وليك كَانَ عَنْهُ مَشؤولةً96. بل كل ما 
تريدة أن تسر الباسى مورواسى ويد عن اللجاع والتجكي رع 
وجدانه وضميره في أمر الحقيقة التي يبحث عنهاء فإذا وصلت واتضحت 
أدى حقهاء ليخرج عن مسؤوليتها مع الله سبحانه وتعالى. 
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(') سورة الأنعام الآية: 10/8. 

(:) سورة الإسراء الآية: 53. 


1 اد برعا الفقيدة رج 1 


أما متى تنضح وكيف تتنضح.ء فهو أ ل للباحث نفسه. 
ل ا امورو ب 
الذي يحدده بوجدانه. و9الإنْسَانْ عَلى نفسه بَصِيرّة74". والله جل شأنه هو 
الحاكم العدل بعد ذلك. إما له» وإما عليه. 
معرفة الحق والوصول إليه. والخروج عن تبعته. 


.١5 سورة القيامة الآية:‎ )١( 


رواية بيعة الغدير اا ااا دببب-0001012 00 


لا وفى الختام أود أن أنبه إلى أمر, 
وهو أن كلفة سقطت أفتناء 
التبييض لسؤال الغدير وهى كلمة 
(بيعة). 

فالسؤال المطروح والذي يدور 

عليه الإشكال (واقعة بيعة الغدير). 

لا واقعة الغدير نفسهاء فإنني على 

إطلاع واسع حولها. وخاصة 

معرفتها من مصادر أهل السنة, 

فأرنسنو إن شاء الله تعالى في 


مراسلات أخرى التعليق حول هذا 


والحمد لله تعالى لم يذهب جهدكم 
في الإجابة عليها سدى. بل فيه 
والترتيب فيهاء النادر حصوله لمن 
أجاب على مثل هذا السؤال. 
وأخيرا أرجسو من فضيلتكم 
الدعاء لى بظهر الغيب. وارجو 
من الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه 
ويرضاهء ولما فيه خير المسلمين» 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين. 
[لالمراد بالبيعة إن كان هو مسح من شهد خطبة النبي ملاشلالهم بأيديهم 

على يد النبى ملإشبدابم وأمير المؤمنين لمان إقراراً لمضمون الخطبة 

وإذغانا به قهذا ليمن من الشدهرة بحد يدع معه النوائن عند القنيعة: 

فضلاً عن السنة. 
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رواية البيعة يمعنى مسح اليد عن الشيعة والسنة 

وا رؤاة الشبة طرق مقعددة#ذكر المجلسئ علدا منه]0). 

كما أن الطبرمي ثنتنك ذكر ‏ بسنده عن الإمام أبي جعفر محمد بن علي 
الباق ر علكه عن النبى ملإشلدائدم خطبة طويلة في المناسبة المذكورة:» يقول 
فيها بعد أن نص على أمير المؤمنينعللشاة بالولاية: 

«معاشر الناس إنكم أكثر من أن تصافقوني بكف واحدة» وقد أمرني 
الله عزوجل أن آخذ من ألسنتكم الإقرار با عقدت لعلي من إمرة المؤمنين» 
ومن جاء بعده من الأئمة مني ومنه؛ على ما أعلمتكم أن ذريتي من صلبه. 
فقولوا بأجمعكم: إنا سامعون, مطيعون» راضون.ء منقادون» لما بلغت عن 
ربنا وربك في أمر علي» وأمر ولده من صلبه من الأئمة» نبايعك على ذلك 
نقلوينا وأنفسنا والسهنا وآبدينا: .. معاشر الناس قولوا مايرضى الله به عنكم 

منالقول . فإن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فلن تضروا الله شيعاً. 
اللهم اغفر للمؤمنين» واغضب على الكافرين. والحمد لله رب العالمين). 

قال الإمام أبو جعفرعلِتَا: «فناداه القوم: سمعناء وأطعناء على أمر 
الله وأمر رسوله» بقلوبنا وألسنتنا وأيدينا. وتداكوا على رسول الله ملاشلةاهم, 
وعلى علي لاه . فصافقوا بأيديهم...)”") 

وقد حكى المجاسي ثنك هذا الحديث عن الطبرمي» ثم ذكر أن 
الحديث نفسه قد ذكره في كتاب (كشف اليقين) عن أحمد بن محمد الطبري 
من علماء المخالفين". 


.119:1770178: بحار الأنوار 77" الباب الثاني والخمسون‎ )١( 
في احتجاج النبي ملإشلاللم يوم الغدير على الخلق كلهم وفي غيره من‎ 845-87 : ١ (؟) الاحتجاج‎ 
... الأيام بولاية علي بن أبي طالب لَه ومن بعده‎ 


(؟) بحار الأنوار ١١18:3717‏ الباب الثاني والخمسون من أبواب النصوص الدالة على الخصوص 
» 


البيعة بمعنى الإقرار بالولاية والاستجابة لها حاصلة ا ا اك الو ا ا 11/1 


كما ذكر الشيخ الأميني ثنتنث عند الكلام في التهنئة عن بعض علماء 
الجمموزانه ووم ذلك نا 

إلا أن ذلك كله لا يبلغ حدّ التواتر. ولا نظن أحداً يدعيه. إلا أن 
يطلع على مالم نطلع عليه. 
البيعة بمعنى الإقرار بالولاية والاستجابة لها حاصلة 

نعم لا يبعد أن يراد بالبيعة إعلان الاستجابة والإذعان» من قبل 
من شهد الخطبة» با تضمنته من فرض ولاية أمير المؤمنينءل2. ى) يشير 
إليه الحديث السابق. إذ كثيراً ما يراد بالبيعة ذلك. لما هو المعلوم من سيرة 
المسلمين في جميع العصور من أن بيعة عموم الناس للخليفة الجديد إن 
تكون بتسليمهم بخلافته» وانقيادهم لها. ولا يمسح على يده إلا القليل من 
ذوي المكانة» لإعلان إقرارهم. 

ومن الظاهر حصول هذا الأمر في واقعة الغدير. لأنه الأمر 
الطبيعي نمن حضر من المسلمين خطبة النبي ملؤشلتهم وإعلانه ولاية 
أمبر المؤمنين لت . ولو ظهر منهم الرد له والاعتراض عليه لظهر وبان» 
ونقل تاريخياء ىا نقل اعتراض ال حارث بن النعمان الفهري الذي ذكرناه في 
سلسلة أحداث واقعة الغدير وما يتعلق بها» في جواب السؤال السابع من 
الأسئلة السابقة. 

كا أنه المناسب لما تقدم في سلسلة الأحداث من تبنئة الحضور لأمير 
المؤمنين علِعام بالولاية. وقد تقدم أن الشيخ الأميني ثنتش أبى مصادر ذلك 
من طريق الحمهور إلى ستين. 

على إمامة أمير المؤمنين(صلوات الله وسلامه عليه) من طرق الخاصة والعامة وبعض الدلائل 


التى أقيمت عليها. 
)١(‏ الغدير في الكتاب والسنة والأدب ١:٠/ا711-511.‏ 
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ولاسيما مع ما تضمنته بعض طرقها مسن أن النبي ملبن الهم أجلس 
أمير المؤمنينء8 في خيمة» وأمر المسلمين بالدخول عليه وتبنئته0". 

إذ من المعلوم رجوع التهنئة بالوجه المذكور للإقرار والتسليم» 
اللذين تؤديها البيعة. 

والحاصل: أن البيعة بمعنى إعلان الاستجابة والإذعان بولاية أمير 
المؤمنين ع8 ملازمة عادة لخطبة النبى ملإشلاكبم في الغدير» وتواتر الخطبة 
يقضي بتواتر البيعة بالمعنى المذكور. ْ 
الاستدلال بحديث الغدير لا يتوقف على البيعة 

على أن الاستدلال بحديث الغدير لا يتوقف على البيعة» إذ بعد أن 
فرض الله تعالى ولاية أمير المؤمنين علإتاغ. وبلغ النبي ملاشيلةالخام مهاء يجب على 
الناس الإذعان بهاء والانقياد لماء والعمل عليها. وليست البيعة تحققت أو 
لم تتحقق_ إلا من توابع ذلك من دون أن يتوقف عليها وجوب الإذعان 
والانقياد للولاية» والعمل عليها. 

ولوفرض عدم تحققهاء أو عدم مطالبة النبي ملإشياهم يهاء فلعله لعدم 
ظهور الآثر لها إلا بعد وفاته ملؤشليالهم, فلا يحتاج ها قبل ذلك. وإنما يحتاج 
ها بعد وفاته ملإشل الهم لأنها مظهر للانصياع لما جعله الله تعالى والعمل 
عليه من دون أن يتوقف عليها ثبوت ولاية أمير المؤمنين للِتام. ووجوب 
عمل الناس عليها بالانقياد لهءلت# وطاعتهء ى) ذكرنا. 

وإنما يتجه توقف الولاية والخلافة على البيعة على مذهب الجمهورء 
الذين يرون عدم ثبوت الخلافة بالنصء وأنها لا تثبت للشخص إلا ببيعة 
الناس له حيث يكون دور البيعة مهما جداء ويحتاج لإثباتها. 


)١(‏ الغدير في الكتاب والسنة والأدب »77/١ : ١‏ وما بعدها. 


اهتمام الشيعة بالبيعة تأكيد دلالة حديث الغدير على الإمامة از 00 


اهتمام الشيعة بالبيعة تأكيد دلالة حديث الغدير ا 
ا ا ا 0 
النبى سلاشيليةالظم للمسلمين» ليتولى الاأمر من بعده ملإبشمل ةادهم . ويكون خليفة 
هذا الأمر الذي حاول كثير من المخالفين بل عامتهم التشكيك 
فيه» بعد أن تعذر عليهم إلا من شذ_الطعن في سند الحديث» لشهرته 
واستفاضة طرقه. وزيادتها على حدٌ التواتر. فادعوا إجمال لفظ المولى» 
لتردده بين معان كثيرة ‏ كالمحب» والناصر. وابن العم وغير ذلك وعدم 
اختصاصه بمعنى واحد. وهو الأولى بالأمر 
ومن أجل ذلك يؤكد بعض الشيعة على البيعة» ليسوقها قرينة على أن 
المرادبالمولى هو الأولى» لأنذلك هوالمناسب للبيعة» دون بقية المعاني المذكورة. 
وهو وإن كان أمراً جيداء إلا أن الحديث مع من؟ فإن كان مع 
المتعصب المعاند الذي يتشبث يتشبث بالطحالب» فهو غير مجد» إذ ما من حقيقة 
أرقن انارت غوطا تياد يتشبث مما المعاندون. والأولى ترك الحديث 
مدي الاق لاذه اللي ووه لهي تنه كرا نقام فى مقدمة الأسفاة 
السابقة» بل يوكل أمرهم إلى الله تعالى» حيث لا ينفعهم العناد معه جل شأنه. 
وإن كان مع المنصف الذي يريد الوصول للحقيقة ويطلبها كيف 
كانتء فالأمر أوضح من ذلك. إذ لو تم أن للمولى معاني كثيرة متباينة 
- وأنها لا ترجع جميعها إلى معنى واحد» وهو الأولى - فيكفي في حمل المولى 
على الأولى أمران في متن الحديث نفسه.. 
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بعض القرائن المتممة لدلالة حديث الغدير على الإمامة 

الأول: أن الحديث كا روي بلفظ: ومن كنت مولاه؛ فعلي مولاه)» 
روي بلفظ «من كنت وليه فعلي وليه»» أو نحو ذلك. 

ومن الظاهر أن الخلاف المذكور لا يرجع عرفاً للتكاذب بين 
الروايتين» ولا للخطأني إحداهماء بل للنقل بالمعنى من دون تقيد بألفاظ 
النص. وذلك شاهد بأن المولى بمعنى الولي» وهو المسلط الذي يتولى الأمر. 

الشاني: أن كثيراً من طرق الحديث_تبلغ التواتر» أو تزيد عليهء ىا 
تقدم هناك قد تضمنت قول النبي ملانالله مقدمة للنص على أمير المؤمنين: 
«ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟»» أو نحو ذلك ثم قوله ملإاشلدالهم معقبا 
من دون فصل: «ومن كنت مولاه فعلي مولاه»» حيث تكون المقدمة 
المذكورة مفسرة لما بعدهاء وملزمة بحمل المولى على الأولى» دون بقية 
المعاني المذكورة للمولى لو أمكن الحمل على بعض تلك المعاني في نفسه. 

وهناك بعض القرائن الداخلية الأخر والخارجية الكثيرة» قد أطال 
الكلام فيها علماؤنا (رضوان الله تعالى عليهم). ولعل من أوسع من كتب في 
ذلك المرحوم الشيخ الأميني ثنتك (". 

ونقترح على من يحاول تأويل الحديث على خلاف ذلك أن يجدد 
المعنى الذي يحاول حمل الحديث عليه ثم ينظر في متن الحديث من أوله إلى 
آخره وني القرائن المحيطة به ويحكم وجدانه في قبول ذلك المعنى وعدمه. 
ثم له بعد ذلك أن يختار ما يراه مناسبا. 


)١(‏ الغدير في الكتاب والسنة والأدب "494-75٠ :١‏ مفاد حديث الغدير. 


بعض القرائن المتممة لدلالة حديث الغدير على الإمامة ومفصطع اا م6 لمعا وان نأل اج ا م6 ا 111 


الولاية ترجع للإمامة ووجوب الطاعة 

أما إذا ثبت أن الحديث قد تضمن الولاية لأمير المؤمنين لماخ على 
المسلمين» وأنهعلت# أولى بهم من أنفسهم» فذلك مساوق لإمامته وخلافته 
ووجوب طاعته عليهم» لعدم صلوح الولاية المذكورة إلا للإمام» وعدم 
تمامية الإمامة إلا بالولاية ووجوب الطاعة. 

ولم تثبت إمامة النبي ملإشدالهم على المسلمين في حياته إلا تما دل من 
الآيات والأحاديث_على وجوب طاعته مؤشلالهم عليهم, و أنه ملإشلائهم 
وليهم. وأولى بهم من أنفسهم. كا لعله ظاهر. 

والله سبحانه وتعالى العالم العاصم. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


اا اا اذ[ 77 في رحاب العقيدة/ ج17 
لاس :١‏ ما هو موقف الشيعة من هذه 
القضية القرآنية وهي: 
أن القرآن الكريم عند تعرضه 
لحال الأمة المحمدية ودرجتها 
ومنزلتها عند الله قد قسمها إلى 
قسمين: 
قسم محدود يزمن. وهؤلاء أطلق 
الله عليهم السابقين الأولين من 
المهاخرين والأتضان: وغعامة ما 
يرد فى الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية من ذكر للصحابة - بلفظ 
السنايا أو امتالهيا- عله 
السابقون الأول. وهذا القسم قد 
رضي ربنا عزوجل عنهم؛ دون 
أن يشترط فيهم الاتباع بإحسان» 
بخلاف القسم الثاني» وهو: 
القسم الثاني الذي اشترط 
فيهم الاتباع بإحسان. مع العلم 
بأن كثيراً ممن يطلق عليه لفظ 
الصحابة مذكور في الشطر 
الثاني من الآية. حيث قال عز 
من فاخيل: [وَالسَايقَونَ الأَولُونَ 
من المُهَاجرِينَ وَالأَنصَارٍ وَالذينَ 
َو تبَعُوهُمْ بإِحْسَانِ رضي الله عَنَهُم 
0 عَنْهُ وَأَعَدَ لهُمْ جنات 
تجُري تَحْنَهَا الأنْهَارُ خَالِدِينَ فيه 


الوعد بالفوز لكل مؤمن عمل صا حاً 


أبَدأ ذلك القَوْرُ الْعَظيم] 
التوبة/١٠٠.‏ 

فإن نقل عن أحد من السابقين 
الأول مهاج راً كان أم أنصارياً 
- قضية فيها إثم أى معصية » أو 
خلاف أو شقاقء أيصح لنا نحن 
المتاخرين أن تطلق السننتنا فى 
هذا المتعاصر ِ أن البيينة 
النيبوية اقتنضت ن لا نفعهل 
ذلك. وأن لا نقتدي بهذا العمل 
الظاهسر فساده: وأن نكل حال 
هذا الصحابى ومنزلته عند الله 
الى إل اك عذو كل كلانه ويحلاة 
المختص بهم. 

كما هو الحاصل في قضية حاطب 
ابن أبي بلتعة. حيث إن رسول 
اللو(ص) احتج على من أنكر على 
حاطب بقوله: ,لعل الله اطلع على 
أهل بدر فقال: افعلوا ما شتتم, 
فإنني قد غفرت لكم,. 


ج: يحسن التعرض في جواب ذلك لأمور.. 

الأمرالاول: انهم يتعرض القران الكريم للبايقين الأولين والتابعين 
فم بإحسان إلا في قوله تعالى: (وَالسَايقُونَ الأَوَلُونَ من اللهَاجِرِينَ 
َالأَنصَارٍ وَالَّينَاَْعُوهُمْ بإخسانٍ رَضيّ الله عنم وَوَضُوا عنهُوَعَدَ هم 


ع صا كا رخاب لعقيدة زج ١‏ 


جنات تجري تتا الأَتَْارٌ كَالِدينَ فيها أبَدا ذَلِكَ الْمَْرُ الْعَطي6”". 

ولايخفى أن الآية الشريفة قد تضمنت أمرين: 

أوههما: الإخبار عن رضا الله تعالى عن السابقين الأولين. 

ثانيهم|: وعد الله لهم بالجنة» والحكم لهم بالفوز العظيم. 
الإخبار بالرضا لا يدل على استمراره إلى حين موته 

أما الإخبار بالرضا فهو لا يدل إلا على أنه تعالى راض عنهم حينم| 
أخبر بذلك» وهو وقت نزول الآية الشريفة» ولا يكشف عن استمرار رضا 
الله تعالى عنهم إلى حين موتهم» بحيث يلقاهم راضياً عنهم. لوضوح أن 
رضا ال مولى عن عبده تابع لطاعة العبد له» ولو بتوبته من ذنبه» وهو يختلف 
باختلاف حالات العبد» واختلاف أعماله. فالله سبحانه وتعالى قد يرضى 
عن عبده في يوم» لطاعته له» ثم يغضب عليه بعد ذلك, لمعصيته له ثم 
يعود فيرضى عنه إذا تاب وأطاعه؛ ثم يغضب عليه إذا عصاه... وهكذا. 
وليس من شأن الرضا البقاء» بحيث لا يزول. 

ومن ثم لا مجال للاستدلال بالرضا عنهم على نجاتهم. 
الاستدلال على نجاة السابقين الأولين بالوعد لهم بالجنة 

وأما الوعد لهم بالجنة» والحكم لهم بالفوز العظيم» فقد يستدل به في 
المقام على المدعى. وهو ما سوف نتحدث عنه. 

إذا عرفت هذا فلابد .. أولاً: من تحديد المدعى» ثم النظر في أن الآية 
الشريفة هل تدل عليه أو لا؟. ويمكن توجيه المدعى بوجهين: 


.٠١١ سورة التوبة الآية:‎ )١( 


الوعد بالجنة والفوز لكل مهاجر وأنصاري 3 


الكلام في أن السابقين الأولين مقطوع لهم بالسلامة والفوز بالجنة 
. الوجه الأول: أن السابقين الأولين مقطوع لهم بالسلامة والنجاة في 

الآخرة» والفوز بالجنة» إما لكونهم معصومين من الذنوب. أو لأنه يختم 
لهم بالتوبة المقبولة» أو لآن الله تعالى يتفضل عليهم بالعفو والمغفرة» وإن 
ماتوا على الذنوب والمعاصى. 

وقديستدل على ذلك بالآية الكريمة» لأمما قد تضمنت تعقيب 

لكنه يندفع بأن ذلك لا يختص بالسابقين الأولين» بل ىما ورد ذلك 
فيهم» ورد نظيره في غيرهم. 
الوعد بالجنة والفوز لكل مهاجر وأنصاري 


قال تعالى: اجات م ريم أن لا أضيم عمل عَايلٍ ينكُْ 
من ذَكَر أ أنتى بَْضْكُمْ من بَغض لين مَاجرُوا وأَْرِجُوامِنْ دارم 
وَأوُوا في سبل وَكَائلُوا ُو درن َه عَنْهُمْ سَيْنَامْ ب وَلأْخِلنُْ نات 
فر نه ابأ ثانا شد ار ب26. 

وقال سبحانه: (وَالْذِينَ ما جَرُوا في سبِيلٍ الله 5 م قُتلُوا أَوْ مَانُوا 
لََْْهُْ الله رؤقاً حسنا وإِنَّ انه و حَبُ ٠‏ الَازقِِنَ * لَيدْحِلَنهُمْ مُدْخَلَ 
0 


.١96 سورة آل عمران الآية:‎ )١( 
.04-048 (؟) سورة الحج الآية:‎ 


35> كط ل طرق ةس ونه مواد موا كان لالظ اماف له دلومو في رحاب العقيدة/ ج17 


بل يظهر منها العموم لكل مهاجر من بلاد الكفر لبلاد الإسلام» ولو بعد 
النببى صلايش يل لهام . 

وقال عزوجل: 9وَالَذِينَ آمَنُوأ وَمَاجَرُوأْ وَجَاهَدُوا في سَبيل الله 
قا رن الا م ل اس هه رك ## وى رفور 2 
وَالْذِينَ آوَوأ وَتَصَرُوأ أولئك هُمُ المؤمئونَ حَقا لهم مَغْفرَة وَرِرْقَ كرِيم6”" 
ومقتضاه عموم السلامة والفوز لجميع المهاجرين والانصار. 
الوعد بالفوز لكل مؤمن عمل صالحاً 

كما أنه قد استفاضت الآيات الكريمة في الوعد بالفوز لعامة المؤمنين 
5 هه و 
الذين يعملون الصالحات» كقوله عز من قائل: (وَبَشْرٌ الّذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا 
المع .2ه ا 
الصَّاخَاتٍ أنه جنات نجي ين لها الأنهار)”. 

1 طاسكء لس ست | سي | ) اك 1 ا ارصع عسل 

وقوله عزوجل: هوَالِذِينَ آمَنوا وَعَمِلوا الصّالحات لَبَوَئنَهِم من 
الجن غْرَقًا تجري من نحتها الأبان خَالِدِينَ فيها نِعُمَ جر الْعَاملِينَ76©. 

5 ع8 ا 00 0 ٠.‏ 7 

وقوله جل شأنه: 9وَالْذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا الصَّاحَاتِ ني رَوْضَاتِ 
حي لكاي ره 2 روا اماه رعس و ابر 2 امك ق 0 
الجنّات هم ما يَشَاؤُونَ عند رَيمْ ذَلِكَ هُوَ المَضْل الكبيرٌ* ذلك الذي يُبَشّرَ 
و 7 5 5 8 و 7 7 -ه 5 # 
الله عبَادهُ الذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحات96؟. ونحوها كثير جدا. 
الوعد بالفوز والجنة لكل مؤمن 

بل أطلق في بعضها الوعد بذلك للمؤمنين» من دون تقييد بالعمل 

5 7 4 بص مه 2 أ م 

الصالح. كقوله عز اسمه: لوَعَدَ الله المؤْمنِنَ وَالمْؤْمِئَاتِ جنات تجري منْ 
)١(‏ سورة الأنفال الآية: 6/ا. 
(؟) سورة البقرة الآية: 6؟. 


(") سورة العنكبوت الآية: 08. 
(5) سورة الشورى الآية: ١7-15؟.‏ 


الجمع بين أدلة الوعد والوعيد باشتراط حسن الخاتمة في الوعد 1 1 1 1 اا00 


تحتهًا الأَنْمَارٌ خَالِدِينَ فيهًا وَمَسَاكنَ م طَيبة في جَنَّاتِ عَذْنِ وَرِضْوَانٌ مِنْ الله 
أكيرُ ذلك هُوَّ امور العظيه6”". 
إطلاق الوعيد بالخسران والعذاب لكل عاص وزائغ 
كا أنه ورد مستفيضاً في الكتاب المجيد والسنة الشريفة إطلاق 
الوعيد بالعذاب والخسران بسبب الزيغ والمعاصي» مثل قوله تعالى : ل(وَمَنْ 
يُشَاققٌ الله لله وَوَسُولَهُ إن لله شَدِيدُ الِْقَاب76. 
وقوله سبخان: ارون ند ُشَاقَ الله إن الله شَدِيدُ 0 
5 000 0 00 ره 
وقوله عزوجل: (وَمَنْ يُشَاقِق الرَسُولَ مِنْ بَعْد مَا تين لَهُ المهدَى 
00777 72 م 
تت عد سبل دلاول ولد جهن وَسَاءتُ مَصيرأ0. 
وقال جل شأنه: (وَمَنْ يَْثّلُ مُؤمنا متَعَمّداً فَجَرَاؤُهُ هُ جَهَنَمُ حَالداً 
فيها وَعَضبَ الله عَلَيْهِوَلعَنَهُ وَأَعَدَلَهُ عَذَاباً َظي)”*... إلى غير ذلك بما لا 
يحصى كثرة. وكذا الحال في السنة الشريفة. 
الجمع بين أدلة الوعد والوعيد باشتراط حسن الخاتمة فى الوعد 
الوعيد. وذلك بحمل أدلة الوعد المطلقة على اشتراط حسن الخاتمة» إما 
بالاستقامة على الحق حتى النهاية» وإما بالتوبة والرجوع للحق بعد الزيغ 
والخروج عنه. 
)١(‏ سورة التوبة الآية: ؟لا. 


(؟) سورة الأنفال الآية: "17. 


(؟) سورة الحشر الآية: 4. 
(5) سورة النساء الآية: .١١5‏ 
(6) سورة النساء الآية: 47 


38> 110111 ا ا 0 في رحاب العقيدة/ ج17 


وهو المستفاد من الآيات والأحاديث الكثيرة أيضاً . قال تعالى: (يَوْمَ 
لايَْمَعُ مَالُ وَلا بنُونَ * إلآم اراك ال كي 

وقال سبحانه: (إِنّ الَْذِينَ قَالُوا ريا الله 5 ثم اسْتَقَامُوا تدك عَلَيْهمْ 
لايك آلا حافُواوَلا روا وَأبْشرٌو الك الي كم ُو تَوعَدَونَ76. 

وقالعزوجل: (أَؤْلَعِكٌ جَرَاوهْ مع أنَعَلَِهم الوا لآيْكَةوَ ولاس 
حْمَعِينَ * خَالِدِينَ فيهًا لأَتحَقْتُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلأَهُْ يُنظَرُونَ إلا الذِينَ 
تَابُوأ من بَعْد ذلك وَأَصْلّحُوأ قن الله غَفُورٌ رَحِيمْ6”"... إلى غير ذلك. 

وذلك جار في الآية الأولى الواردة في السابقين الأولين» والتي تقدم 
منك الاستدلال بها. حيث يتعين حملها على خصوص من استقام منهم 
وحفظ العهد وم يزغ عن أمر الله تعالى. 
تحزير الصحابة من الفتنة والانقلاب 

ولاسيما مع ما ورد من تحذير الصحابة أنفسهم من الفتنة والانقللاب 
والوعيد للمنقلبين بالعذاب والخسران. 

قال عز من قائل: (مَا كان الله لِيَََ انين على ه مآد ثم عَلَيهِ حنّى 
َمِيرَ ليت مِنْ اليب وَما كَانَ الله ليِطْلِعَكُمْ عَلَ الْمَيْب وَلَكَّ لله يتبِي 
مِنْ رُسّلِه مَنْ يَشَاء». 

ومن الظاهر أن المراد بذلك غير من عرف بالنفاق قبل نزول الآية 
)١١‏ سورة الشعراء الآية: 84-4/4. 
(؟) سورة فصلت الآية: ٠ثم‏ 


(”) سورة آل عمران الآية:/1/-84. 
(4) سورة آل عمران الآية: .١9/9‏ 


تحذير الصحابة من الفتنة والانقلاب 1010 
الشريفة» ك) تقدم التنبيه لذلك في جواب السؤال الثاني من الأسئلة السابقة 

وقال جل شأنه؛ مخاطباً المسلمين في أوائل الهجرة؛ بمناسبة واقعة 
بدرء حيث كان أكثرهم أو كلهم من السابقين علد لدي ريدس يا 
نا آمُوا استجيئوا نه ُو إذَا دعُب + يكم وَاعْلَّمُوا أن الله 
وبال َكَل َه رون *وَاقُوا فق لانن لذن ظَلَّمُوا 
منكمْ خَاصَّد وَامْلِمُوَا أن الله شديد د الْعقَابِ76". 

وقد ورد عن عون بن قتادة قال: «حدثني الزبير بن العوام. قال: لقد 
حذرنا رسول الله يله فتنة لم نر أنا نخلق لها. ثم قرأ: (وَاتَقُوا دنه لا نُصِيبنٌ 
الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصّةٌ4 فقرأناها زماناء فإذا نحن المعنيون بها. قال: 
فحيث كان هذا فلم خرجتم؟ قال: ويحك. نحن نعلم» ولكن لا نصبر)”" 

وقال عز اسمه مخاطباً المسلمين ومعاتباً لهم على فرارهم يوم أحد. 
وكلهم أو كثير منهم من السابقين الأولين: ل(وَمَاُحْمَدٌ إلا وَسُولٌ قد خَلَتْ 
من قبل الل أن مات أذ قي اقم عل عابم ومن نقيت عل 
2 عَقِبيهِكَلّنْيَُرَ الله ينا َسبَجْزِي الله الشَاكرِينَ 76 

وقال سبحانه: (وَلا تَكُونُوا كَالَذِينَ تَمَُوا وَاخْتَلَهُوا منْ بعد مَا 
جَاء هُمْ اين لمينَا ولك عاب عط * جز تيش وجوه وَتَسْوَد وجوة 
أَمَالّذِينَ سودت وُجُومهُ أفرم بع بعد نكم َذُوقُوا الْعَذَابَ م 


: 


.76-7 4 سورة الأنفال الآية:‎ )١( 

(1) السسئن الواردة في الفتن ٠١: ١‏ باب : قول الله عزوجل [وَانَمّوا نه لا نُصيبنَّالِّينَ َلَمُوا 
كم خخَاصّة]ء واللفظ له. تفسير ابن كثير ” : "٠‏ في تفسير الآية. 

(؟) سورة آل عمران الآية: 5 .١14‏ 


3 1 ا ا ا ا ا ا 0 في رحاب العقيدة/ ج7 


كْفُرُونَ * وَآَمَا الَِّينَ ابْيِضَّتْ وٌجُوَهْهُمْ قَفِي رَحمَةاللههُمْ فِيهًا خَالدُونَ). 

وقال تعالى: 9ياأيها الّذِينَ آمتُوا أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَسُولَ وَلَا 
تُبطنُوا أَغالكهْ76. 

ومثل ذلك نصوص الحوض الكثيرة» وغير ذلك ما تقدم في جواب 
السؤال الثاني من الأسئلة السابقة» ومما لم نذكره. 

فإنه يتعين لأجل ذلك حمل الآية المتقدمة على التقييد بحسن الخاتمة. 
كا يجري ذلك في جميع ما قد يساق دليلاً على سلامتهم بوجه قاطعء مما يأتي 
في كلامك, وممالم تذكره. ولا يسعنا استقصاؤه. ووضوح ذلك يغني عن 
إطالة الكلام فيه. 
توجيه إطلاق الوعد بالفوز 

وربها كان وجه الإطلاق في الآية المذكورة وغيرها هو أن اشتراط 
الاستقامة» أو حسن الخاتمة» من الوضوح بحدٌ لا يحتاج إلى البيان» بحيث 
يفهم من الإطلاق من دون حاجة إلى أن ينص عليه. لما هو المعلوم من 
الشرع والعقل من أن سبب الفوز إذا كان هو الإيمان والعمل الصالح 
أو السبق لماء فلا معنى لثبوت الفوز بعد فقدهماء والخروج عما فرضه الله 
تعالى» والزيغ عن صراطه المستقيم. 
الكلام فى التابعين 

ولولا ذلك لتعين البناء على الإطلاق حتى في التابعين. لظهور أن 
إحسان السابقين الأولين إنم| يكون بالإيهان والعمل الصالح. فإن أريد 


.١١ا/-1٠١60 سورة آل عمران الآية:‎ )١( 
.“ (؟) سورة محمد الآية:‎ 


في السابقين الأولين من ارتد عن الإسلام ةز ز ز ز ز ز 0 00 


بإحسان السابقين الأولين تحقق ذلك منهم ولو في فترة قصيرة كفى في تبعية 
التابعين لهم في الإإحسان حصول ذلك منهم في فترة قصيرة أيضا حتى لو 
انقلبوا بعد ذلك. وإن أريد بإحسانهم تحقق ذلك منهم بنحو الاستمرار» 
وبشرط الاستقامة» وحسن الخاتمة» بحيث يمضون إلى الله تعالى على الحق» 
لم تتحقق التبعية في التابعين إلا بذلك أيضاً. ولا وجه لجعل الاستقامة 
والاستمرار على الطاعة شرطأ في التابعين» دون السابقين الأولين. 

نعم قد يتجه ذلك لو كان التعبير هكذا: «والسابقون الأولون من 
عليه رضي الله عنهم...). أما عبارة الآية الشريفة فلا تنهض إلا با ذكرنا. 
كا لعله يتضح بقليل من التأمل. 
في السابقين الأولين من ارتد عن الإسلام 

الأول: أن في السابقين الأولين من ارتد عن الإسلام» وهو عبيد الله 
ابن جحش » فإنه هاجر إلى الحبشة» وتنصر هناك ومات20. 


. كتاب معرفة الصحابة: ذكر أم حبيبة بنت أبي سفيان ها‎ 7١ : 4 المستدرك على الصحيحين‎ )١( 
في ترجمة حبيبة‎ 477 : ١75 حاشية ابن القيم 5 : 0/. عون المعبود ؟ : 4/. تهذيب التهذيب‎ 
في ترجمة رملة بنت أبي سفيان. التعديل‎ ١ : 75 بست عبيد الله بن جحش. تهذيب الكمال‎ 
في ترجمة رملة بنت أبي سفيان.‎ ١1/87 :” والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح‎ 
الاستيعاب ؟ : /ا/41 في ترجمة عبد الله بن جحشء 4 : 1804 في ترجمة حبيبة ابنة أبي سفيان»‎ 
في ترجمة رملة بنت أبي سفيان.‎ ١ :/ في ترجمة رملة بنت أبي سفيان. الإصابة‎ 14 
ذكر‎ 0١ : 7 باب كبير وكثير وكثير وكنيز وكنيز. السيرة النبوية‎ ١١0 :  الوكام الإكمال لابن‎ 
ورقة ابن نوفل بن أسد. تاريخ دمشق 7 : 107 في ترجمة النبي محمد بن عبدالله بن عبد المطلب:‎ 
باب إخبار الأحبار بنبوته والرهبان‎ 4١0 : باب ذكر بنيه وبناته عليه الصلاة والسلام وأزواجه؛‎ 
وما يذكر من أمره عن العلماء والكهان.‎ 


نض لو ام قعل اق رغيات العقيدة 1 


عنه» ولا منشأ لقصوره إلا 


6 


ولاريب في هلاكه» وقصور إطلاق الآ 


وكذا النضير بن الحارث العبدريء أخو النضر الذي قتله أمير 
المؤمنين لام صبرا بعد واقعة بدر بأمر رسول الله ملإشيدالهم . 

فقد رووا أن النضير هذا كان من السابقين اللأولين وقد هاجر إلى 
الحبشة» ثم رجع مرتداً إلى مكة» ثم أسلم يوم الفتح”"» وكان من المؤلفة 
قلوءهم وقددفع إليه رسول اله ملإشلالهم يوم حنين مائة ناقة» يتألفه بهاء 
وقتل يوم اليرموك'". 
واقع السابقين الأولين لا يناسب القطع لهم جميعاً بالفوز 

الثاني: أن ملاحظة واقع السابقين الأولين وما شجر بينهم؛ ونظرتهم 
ال ل 0 ١‏ 
ماب ل لكام ال 0 
الوقائع المتقدمة هناك تخص السابقين الأولين ٠كا‏ يتضح بالرجوع للجواب 
المذكورء بنحو يغنينا عن الإعادة والنص على خصوصيات الوقائع. 

وقد قال أبو عبيدة للأنصار يوم السقيفة حين| حاولوا مبايعة سعد 
ابن عبادة: ويا معشر الأنصارء إنكم كنتم أول من نصرء فلا تكونوا أول 


)١(‏ الإصابة 5 : 478٠‏ في ترجمة النضر بن الحارث. أنساب الأشراف ١‏ : 777 في أسماء من هاجر 
إلى الحبشة من المسلمين هرباً بأدياهم من مشركي قريش بإذن النبي يه . تاريخ دمشق 75 : 
6 في ترجمة نضير بن الحارث. 

(؟) الإصابة 475:5 في ترحمة النضير بن الحارث. الاستيعاب 5 : ١1570‏ في ترجمة النضير بن 


الحارث. تاريخ دمشق 57 ٠١١:‏ في ترجمة نضير بن الحارث. 


القطع للسابقين الأولين بالسلامة إغراء لهم بالقبيح 7أبذ01013 1 ا 


من غير وبدل)7". 
فتراه حذرهم من التغيير» مشيرا إلى أن السبق إلى النصرة لا ينفع مع 
التغيير» بل لابد من الاستقامة. 


وذلك كله شاهد بأن الصحابة أنفسهم لم يفهموا من الآية الشريفة 
المتقدمة القطع للسابقين الأولين بالسلامة والفوزء وهم قد عاشوا ظرف 
نزولهاء واستوعبوا القرائن المحيطة بها. 
القطع للسابقين الأولين بالسلامة إغراء لهم بالقبيح 

الثالث: أن من الظاهر أن الآية الكريمة المتقدمة قد نزلت في حياة 
أكثر السابقين الأولين» ومن البعيد جد أن يعلمهم الله تعالى بسلامتهم 
وفوزهم بوجه قاطع؛ من دون أن يشترط عليهم الاستقامة» ويستثني حالة 
التكوص والانقلاب. لأن ذلك قد يغريهم بالقبيح» فإن من أعظم الروادع 
العقلية عن الانحراف والزيغفي العقيدة والعمل_التي تقوم بها الحجة 
من الله تعالى على الناس» هو خوف الحلاك والعقاب في الآخرة» وإذا أمنوا 
ذلك خف الداعي الرادع لهم عن ذلك. وهو لا يناسب حكمة الله تعالى في 
إقامة الحجة على الناس» واستصلاحهم بها. 

ولااسي! إذالم يكن الوعد القاطع بسلامتهم تفضل ابتدائيا من الله 
تعالى» ليكون محفزاً على شكره تعالى بطاعته» بل كان نتيجة لعمل يقوم به 
الشخص الموعود, فإن العمل الحسن.ء والمراتب الموهومة» سبب للعجب 
والتفاخر والتبجح. في عامة الناس» إلا من عصم الله تعالى. 

وما أكثر ما تناحر السابقون الأولون بينهم؛ لأن كلاً منهم يدعي 
)١(‏ تاريخ اليعقوبي 177:7 في خبر سقيفة بني ساعدة وبيعة أبي بكرء واللفظ له. تاريخ الطبري ؟ : 


74 ذكر الخبر عما جرى بين المهاجرين والأنصار في أمر الإمارة في سقيفة بني ساعدة. الإمامة 
والسياسة ١‏ : ؟١‏ ذكر السقيفة وماجرى فيها من القول. 


”> اه اوج اق 1 02 ا في وتحات العقيدة /:ج؟ 


الأولوية لنفسه؛ بسبب مواقفه السابقة» ومراتبه الموهومة: تناحرا أضر 
بالدعوة وبأتباعها. وإن تاريخ السابقين الأولين والصحابة عموماً مليء 
بالتفاخحر والتبجح والتناحر» نتيجة ذلكء والحال أنه لم يظهر منهم القطع 
لأنفسهم بالسلامة والفوز في الآخرة. بل صدر عن كثير منهم مايدل على 
الجهل بالمصير والخنوف منه» ى| يظهر بمراجعة ما سبق في جواب السؤال 
الثاني من الأسئلة السابقة وغيره. فكيف يا ترى يكون الحال لو علموا 
سلامة المصير» وتجبى لهم حسن العاقبة بوعد قاطع من الله تعالى؟!. 

ولذافمي البعنة جدا أن يقطع الله تعاللى لآحاد البشر المتعارف 
في حياته بالسلامة» فضلا عن جماعة كبيرة يتوقع منهم التفاخر والتناحر 
والتسابق على قيادة أمة ناشئة» ىا حدث فعلا. 

كيف؟! ولم يغفل الله سبحانه تذكير النبي ملإشلالهم على رفعة مقامه» 
وبعده عدن دواعي المتوى ديوخيم غافبة الزيخ والاتتخراف المقبدي 
ل 

فقال عزوجل: (وَكقَدْأُوحِيَ لِك وإِلَالَّذِينَ من ِكَل أَفْرَحْتَ 
َيَحبَطنَ حَمَلُكَ وَلََكُوتَن من الْخَاسِرِينَ)0". 

وقال جل شأنه (وَولا نتباك لذ كذت تَرْكَن نِم يايلا * 
إذأ لأَدَفْنَاكَ ضعْف الا وَضِعْف المات ثُمّ لاجد لك عَلَبنَانَصيراً". 


وقال عز من قائل: (ولَْتََوََ علا بَْضّ الأقَاوِيلٍ* لأَحَذْنَا مه 
بالْيَمِين* كُم لقَطَعْنا مِنْهُالْوتِينَ * ق) منْكُمْ مِنْ أَحدٍ عله حَاجِزِينَ)”. 
)١(‏ سورة الزمر الآية: 56. 


./6 سورة الإسراء الآية: 5/ا-‎ )7١( 
.5!/- 55 (؟) سورة الحاقة الآية:‎ 


هل يجوز الدخول في أمر السابقين الأولين ؟ 1ل عام شو أو اا ل 103 


وقال النبي ملإشطدالهم نفسه: وإنه لا ينجي إلا عمل مع رحمة. ولو 
عصيت لهويت)"3' ... إلى غير ذلك. 
فضيلة السبق للإيمان وعظم المسؤولية بسببه 

نعم لا إشكال في ظهور الآية الشريفة في فضيلة المسبق للإيمان 
والعمل الصالح. إلا أن المؤمن كلما ارتفع شأنه. وعظمت نعم الله تعالى 
عليه وتكاثرت الحجج في حقه؛ كانت مسؤوليته أعظم, ومخاطره أشد 
وأدهى. فإن قام بمقتضى مسؤوليته» واستقام في سيرته وسريرته » ارتفع 
شأنه» وكان أجره أعظم. وإن زاغ وانقلب» هوى إلى الحضيضء وكان 
عقابه أشد وأنكى, لأن الحجة عليه آكد. 

ولاسيا وأن السابقين إذا زاغوا وخرجوا عن الطريق قد يكونون 
أسوة لمن بعدهم. وسبباً في ضلالهم وانحرافهم» فتتضاعف مسؤوليتهم 
بسبب ذلكء كا تقدم في آخر جواب السؤال الثاني من الأسئلة السابقة. 
هل يجوز الدخول في أمر السابقين الأولين ؟ 

الوجه الثاني لتوجيه المدعى ني السؤال: أن السابقين الأولين وإن م 
يقطع لهم بالسلامة» والفوز في الآخرة» إلا أنه مهما صدر منهم من المعاصي 
والانحراف والشقاق» فلا ينبغي للمتأخرين النيل منهم» وجرحهم 
والطعن عليهم» لأن حرمة السبق تمنع من ذلك. بل يوكل أمرهم لله تعالى» 
ويكون حسابهم عليه» فإن شاء عذبهم بذنوبهم بعدله» وإن شاء عفا عنهم 
بر حمته وفضله. 

وبعبارة أخرى: نحن وإن لم نقطع على السابقين الأولين بالنجاة 
والفوزء لأن الله سبحانه قد يعذبهم بذنوبهم ويؤاخذهم با كسبواء إلا أنه 


.147 : ١ الإرشاد للشيخ المفيد‎ .185 : ٠١ شرح نبج البلاغة‎ )١( 


ف 00 0 0 


ليس من حقنا نحن المتأخرين ‏ الدخول في أمرهم, والطعن عليهم؛ لأن 
حرمة السبق ترفعهم عناء ونحن دون مستوى نقدهم. والله تعالى وحده 
خض بذلك. وهذا ما فد يوحى به ذيل السؤال. 

لكنه يندفع بأن ذلك يحتاج إلى إثبات» والآية الشريفة لا تدل عليه؛ 
إذ لا نظر فيها لموقف الناس من السابقين الأولين» بل قد تضمنت موقف 
الله سبحانه منهم. وهي وإن تضمنت وعده لهم بالفوزء إلا أنه حيث 
سبق تقييدها بصورة الاستقامة» وحسن الخاتمة» فهي تقصر حقيقة عمن لم 
يستقم منهم, وزاغ في عقيدته أو سلوكه. 

ويتعين الرجوع فيه للأدلة العامة» وهي تقتضي حرمة الموالاة» 

وى 7 ا ل 2 شع ي» ب كك 
منُوا لا تتوَلَوْاقَْمَا عضب الله عَلَِهِمْ َديَسُوا مِنَ الآخرة كن َس الْكُفَارٌ 
0008 


5 ل 11 اج ان أ دن اك 
ل 


ا هَل عَسَيكم نْ ام وَتُقَطعُوًا 
رَحَامَكُمْ * أَوْلَتَكَ لذ ا وَأَعُمَ ُمى أنِضًا رَهَم76. 


0-7 


وقوله جل شأنه : (إَ لذن كمون ما امن الات وَافُدَى من : 
عد مايه لئس في الكتاب وليك يَلعَنْهُْ ا لله له وَيَلْعتهُمْ لاعتو نونَ06. 


.١٠" سورة الممتحنة الآية:‎ )١( 
.١١7 (؟) سورة هود الآية:‎ 
.77- 11 (؟) سورة محمد الآية:‎ 
.١09 سورة البقرة الآية:‎ )5( 


عدم تحديد السابقين الأولين بوجه دقيق 001 


- 
سه عو > 


3 00 2 > سه ”> ويل .امه ا 

وقوله سبحانه: لوَالِذِينَ ينقضون عَهْدَ الله مِنْ بَعْد ميثاقه وَيَقَطعُونَ 
ا و وه ع 2 0 
ما أَمَرَ لله به أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ في الأزض أؤْلَئَكَ هم اللَغَْةُ وَهُمْ سُوءُ 
الدَّار06... إلى غير ذلك. 
من السابقين الأولين ومن غيرهم من الصحابة؛ كم أشرنا إليه قريبا. 
وأحكامهم تجري عليناء مادمنا نشترك معهم في شريعة واحدة ودين 
واحد. ى) هو ظاهر. 
عدم تحديد السابقين الأولين بوجه دقيق 

بقى شىء. وهو أن عنوان السابقين الأولين غير محدد بصورة دقيقة 
واضحة. فإن الكثرة الكاثرة من المهاجرين والأنصار متأخرون عمن 
قبلهم؛ سابقون لمن بعدهم, ولابد في تحديد منتهى السبق من دليل أخر. 

بل الجمود على عنوان السابقين الأولين قد يقتضي الاقتصار على أول 
من دخل في الإسلام واستجاب لدعوته من المهاجرين؛ وأول من دخله 
من الأنصار. وهم أنفار معدودونء لا يتجاوزون عدد الأصابع. وربما 
يقطع بالسلامة لهم. لكن لا من جهة الآية الشريفة» لما سبق. بل بعد النظر 
لواقع حالهم, إن تيسر ذلك. 

وحمل السابقين الأولين على ما هو الأعم من ذلك المناسب ل يريده 


س امام 


دقيقة» ]| سبق. 


.76 سورة الرعد الآية:‎ )١( 


8 ففمومةة ممم ةو مور ونثء من ممم ةنم مون من ةن مهو م مم ر ةم رمم ةم ممم م ةرم ل م رهم مو ممم هم مز رن في رحاب العقيدة / ج17 


لا ميزة للسابقين الأولين في النقد والتجريح بإجماع المسلمين 

على أنا لا نعهد في المسلمين القول بتميز السابقين الأولين_بالمعنى 
و ا ا . أما 
رأ ابي مام وسمع حديشه لكر كو ص ا 

للنقد والتمحيص. »كم يظهر تماتقدمني جواب السؤال الثاني من 
الأسئلة السابقة 
الكلام في حمل الصحابة على خصوص السابقين الأولين 

الأمر الثاني: تقول في سؤالك: «وعامة ما يرد في الآيات القرانية 
والأحاديث النبوية» من ذكر للصحابة بلفظ الصحابة أو أمثاماء يُعنى به 
السابقون الأول». 

ونقول: لم يرد في القرآن المجيد ذكر لصحابة التي انان رنعنوان 
الصحبة إلا في قوله تعالى: (إلا روه قد تَصرَهُ الل إذ رجه الذي 
كمَرُوا نان انين إِذ هما في الْكَارِ إذ يَقُولَ لِصَاحِبِه لا كن إِنَّ الله معنا َل 
لله سَكِيتهُ عَلَيْه وََيَدَهُ بجَكُود 1 تَرَؤْهَا2"9 ومن الظاهر أن المراد به جرد 
صحبة المكان. أما في بقية ذلك فالخطاب إن) هو للمؤمنين عموماً. 


نعم قالعز من قائل درول نَم َشِدََْلَ ار 
ماه ْم تَرَاهُمْ كما سبحا ُو ينُونَ َْلا مِْ الل َرِضُوانا همي 
وهم من أن الود ذَلِكَ متهم في الَْرَاوَمَتْهُْ في الإفجيل. 3106 


.5١ سورة التوبة الآية:‎ )١( 
سورة الفتح الآية: 9؟.‎ )1( 


الكلام في حمل الصحابة على خصوص السابقين الأولين 1 


وصدر الآية الشريفة يقضي بالعموم لكل من كان مع النبي ملانلدائهم, 
وهو يناسب معنى الصحبة على عمومه. ك) أنه يعم غير السابقين الأولين 
- بالمعنى الذي يريده عامة الناس منهم ‏ قطعاء فإن سورة الفتح نزلت 
حين كثر المسلمون. لأها نزلت بعد صلح الحديبية» الصلح الذي كاد 
المسلمون يبلكون بعدم استجابتهم لرسول الله ملإشلياتثم فيه» ى| ورد في 
أحاديث» تقدم بعضها في جواب السؤال الثاني من الأسئلة السابقة. بل ربا 
كان نزول الآية الشريفة في عمرة القضاءء التي هي بعد عام من الصلح 
المذكورء وهو العام الذي دخل الإسلام فيه كثير من ضعاف الإيوان. 

نعمء الصفات التي تضمنتها الآية الشريفة ملزمة بحملها على 
خصوص من كان واجداً لتك الصفات. ولا ريب في أنهم قسم 
خاص من الصحابة متميز بقوة الدين وبتفاعله به. وبتأثره بسلوك 
النبي ملانيد الهم وسيرته» المعبر عنه في عرف الناس بالخاصة. وربا يحمل 
عنوان الصحابة الوارد في مقام المدح عليهم. إذ كثيراً ما يطلق العرف 
صحابة الرئيس على خاصته الذين يعاشرونه» ويتفاعلون معه. ويسيرون 
على نبجه. 

ومن الظاهر أنه لا ملزم بالتطابق بينهم وبين السابقين الأولين» بل 
يمكن أن يكون في السابقين الأولين من هو فاقد لتلك الصفات أو لبعضهاء 
كما يمكن أن يكون في غيرهم من هو واجدلها. و لابد في تشخيصهم 
وتعيينهم من التعرف على واقعهم وسلوكهم؛ ودراسة سيرتهم الذاتية. 

هذاء ولكن مع كل تلك الصفات العالية التي تضمنتها الآية 
الشريفة» لم يقطع الله سبحانه وتعالى لهم بالسلامة» ولم يعدهم بالفوزء إلا 
بشرط الاستقامة» والثبات على الإيهان والعمل الصالح. 


لم 10 في رحاب العقيدة/ ج7 


قال عز من قائل: (وَعَدَ الله الّذِينَ آمَنُوا و نُوا الصَّالحَاتَ ت مِنْهُمْ 
مَغْفْرَةٌ وَأَجُراً عَظيي6”". وإذا كان الله جل شأنه قد رط الاستقامة فيهم» 
فكيف لا يشترطها في غيرهم؟! 

أما السنة الشريفة فقد تعرضت لعنوان الصحابة في أحاديث كثيرة. 
ولاندري ماهي القرينة على حمل الأحاديث المادحة على السابقين الأولين» 
والأحاديث الذامة_كأحاديث الحوض المتقدم بعضهافي جواب السؤال الثاني 
من الأسئلة السابقة_-على غيرهم؟ وما هو إلا تخرص وتحكم من دون دليل. 

ولاسيا وأن بعض المضامين والقرائن تناسب العموم. فقد سبق 
في جواب السؤال الثاني من الأسئلة السابقة أن النبي ملإشيدلهم قل خاطبهم 
بقوله: «لتتبعن سنن من كان من قبلكم» شبر بشبره وذراع بذراع» حتى 
لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم...). ول ينقل عن أحد دعوى اختصاص 
الانحراف في الأمم السابقة بمن تأخرت استجابته للدعوة. بل ولا بذوي 
المقام العادي منه. 

فقد انحرف قارون الذي هو ابن خالة موسىعلتاة ى) عن الإمام 
الصادقعلت# '"' وابن عباس" أو ابن عمه كما عن محمد ابن إسحاق7» 
د والسافرق الذي بلغ من شأنه أن لقَال بَصرْتٌ بم) ‏ يَنِضرٌوا به مَمَبَضْتٌ 
قَنِضَةَ مِْ نر الرَّسُولِ فَتَبدْمبَا وَكَذَلِكَ سَوَلَتْ بي تَفُسِي)”. ْ 

وندن اللعيو نهد تأعرهيا عن لاسحعاتة ايت عور اليد 
له؛ لابتناء دعوة موسى ءالا على إنقاذ بني إسرائيل. حيث يناسب ذلك 


)١(‏ سورة الفتح الآية: 4؟. 

(1):() مجمع البيان ؛ : 409. 

(4) تفسير القرطبي 1 : .٠١‏ تفسير الطبري .١١6 : ٠١‏ تفسير ابن كثير ٠٠:3‏ 5. 
(0) سورة طه الآية: 95. 


الكلام في الاستدلال بقصة حاطب ارس و رس تممه او ا 0 
مسارعتههم) لاعتناقها والاستجابة لما. 

وسبق هناك أيضاً عن موطأً مالك: ووحدثني عن مالك؛ عن أبي 
النضر مولى عمر بن عبيد الله: أنه بلغه أن رسول الله يَيلهُ قال لشهداء أحد: 
هؤلاء أشهد عليهم؛ فقال أبو بكر الصديق: ألسنايا رسول الله بإخوانهم... 
فقال رسول الله يه : بلى» ولكن لا أدري ما تحدثون بعدي...). 

وسبق عن نافع عن عبد الله أنه قال: وقام النبي يه خطيباً 
فأشار نحو مسكن عائشة: فقال: ههنا الفتنة ثلاثاء من حيث يطلع قرن 
الشيطان»» وقريب منه أحاديث أخر. 

كه| سبق أمره ملإنطفاخه بقتال الناكثين» وفيهم طلحة والزبير وعائشة. 

وقد أمرت أم سلمة عبد الرحمن بن عوف بالإنفاق في سبيل الله لأن 
رسول الله ملاشطيداليم قال : ومن أصحابي من لا أراه و لايراني بعد أن أموت أبدا». 

لظهور أنها إنما أمرته بالإنفاق حذرا من أن يكون من هؤلاء؛ مع 
أنه من السابقين الأولين بالمعنى الذي يريده عامة الناس من هذا العنوان» 
حيث يشهد ذلك بأن الحديث المذكور يشمل السابقين الأولين... إلى غير 
ذلك مما تقدم بعضه. 

ونعود فنؤكد ذلك بمواقف الصحابة من أنفسهم» ومواقف بعضهم 
من بعضء فإنها لآ تناسب التخصيص المذكور, ى] يظهر بالرجوع لما 
سبق هناك. 
الكلام في الاستدلال بقصة حاطب 

الأمر الثالث: تقول في سؤالك: «مع أن السنة النبوية اقتضت أن 
لا نفعل ذلك... وأن تكل حال هذا الصحابي ومنزلته عند الله تعالى إلى الله 
عزوجلء لأنه وحده المختص بهم؛ كى| هو الحاصل في قصة حاطب بن أبي 


ب ا اا 0 


بلتعة» حيث إن رسول الله ملإضلائهم احتج على من أنكر على حاطب بقوله: 
لعل الله اطلع على أهل بدر» فقال: افعلوا ما شئة شئتم فإنني قد غفرت لكم). 
التحفظ على قصة حاطب بن أبي بلتعة 

ونقول: هذا الحديث وإن رواه الجمهور بطرق متعددة-يأتي 
بعضها حتى صار كأنه من المسلمات عندهم. 

ونحن فعلاً لا نريد إنكاره؛ إلا أننا مع ذلك نتحفظ في أمره» ولا 
يسعنا الجزم بصدقه. ولا بالمعنى الذي يحاول الجمهور حمله عليه» وهو 
القطع بالسلامة لأهل بدر. 
محاولة إضفاء طابع القدسية على الصحابة في قبال أهل البيت لِنة 

ومقدمة للحديث في ذلك يحسن منا التنبيه على أمر مهم جد ينفع 
في المقام وغيره. 

وهو أن المعلوم للباحث المنصف أن جمهور السنة ‏ برواتهم وعلمائهم 
في الحديث والفقه. وبسلطاههم المناوئ لأهل البيت (صلوات الله عليهم) 
من الصدر الأول_يحاول إضفاء طابع القدسية على الصحابة. في قبال 
قدسية أهل البيت طٍْْهِ التي فرضها الكتاب المجيدء الذي (الا يَأتبه 
اْبَاطِلٌ مِنْ بن يَدَيْهِوَلامِنْ خَلْفِه َيلُ مِنْ كيم عجيد76", وأكدتها 
السنة الشريفة المستفيضةءوالتي رواها حتى من لا يلنّزم خط أهل البيت 
(صلوات الله عليهم). 

وإنها فعلوا ذلك ليجعلوهم في قبال أهل البيتطلِته ويكونوا هم 
الوجهة التي يتوجه لها المسلمون» لينشغلوا بهم» ويغفلوا عن مقام أهل 
البيت(صلوات الله عليهم). وكل| تعاقبت العصورء وظهرت دعوة 


)١(‏ سورة فصلت الآية: ؟5. 


موقف الجمهور من إلحاق أهل البيت في الصلاة على النبي مإإشلبائهم 1 


الشيعة؛ وأخذوا يشيدون بمقام أهل البيت طن ويؤكدون عليه قولاً 
وعملاء زاد تشبث الجمهور ر بالصحابة وبإضفاء طابع القدسية عليهم. 
حتى صار ديناً يتديئون به. 
كل ذلك من أجل أن يتكئوا على الصحابة» وينتسبوا لهم» كا اتتسب 
الشيعة لأهل البيتطلِمَك . ويبرروا بذلك إعراضهم عن أهل البيت طَِا . 
ولا أقل من عدم تهيبزهم لأهل البيت طم في التعظيم والتقديس. 
موقف الجمهور من إلحاق أهل البيت في الصلاة على النبي مإشيم 
جربب ججج جم ب يسبب يبيب ب ب سك يح 
ويكفي من الشواهد العملية لذلك أن الجمهور رووافي كيفية 
الصلاة على النبي ملاشلئهم إلحاق أهل بيته به ماشيدائله . 
ففي حديث كعب بن عجرة: «قيل: يا رسول الله أما السلام عليك 
فقد عرفناه» فكيف الصلاة؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل 
محمد | صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل 
محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد) (''»ونحوه غيره. 
بل ورد النهى عن الصلاة البتراء0 وهي الصلاة على 
)١(‏ صحيح البخاري ؛ : 1807 كتاب التفسير: باب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها 
الذين آمنوا.... واللفظ له» : 1711 كتاب الأنبياء: باب يزفون النسلان في المشي» © : 
كتاب الدعوات: باب الصلاةعلى النبي يله . صحيح مسلم ٠١6 : ١‏ كتاب الصلاة: 
باب الصلاة على النبي يه بعد التشسهد. السئن الكبرى للنسائي 87278١ : ١‏ كتاب صفة 
الصلاة: الأمر بالصلاة على النبي يله ١١ : ١‏ كتاب عمل اليوم والليلة» كيف المسألة وثواب 
من سأل له ذلك» ص: 47 كيف الرد. صحيح ابن حبان : “147 باب الأدعية: ذكر الأخبار 
المفسرة لقوله جل وعلا: [ياأيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليم|]» 787:0 باب صفة 
الصلاة » ذكر وصف الصلاة على المصطفى ,َه الذي يتعقب السلام الذي وصفناء ص: 7/4 
ذكر البيان بأن النبي يه إنن) سثئل عن الصلاة عليه في الصلاة عند ذكرهم إياه في التشهده 
ص: 140 ذكر الأمر بالصلاة على المصطفىيَيُْ وذكر كيفيتها. وغيرها من المصادر الكثيرة. 
(1) جواهر العقدين القسم الثاني ١‏ : 44 في الثاني ذكر أمرهملإشهاهم بالصلاة عليهم في امتثال ما 
» 


45 1 ا 0 


النبي ملشيلالهم من دون إلحاق آله به. 

ومع ذلك نرى جمهور السنة إما أن يفردوا النبي سلاشسلدالهم بالصلاة 
ار ار يي سا ل 
حديث الطحطاوي في توجيه موقف الجمهور 

ومن الطريف ما ذكره الطحطاوي في توجيه ما عليه الجمهور 
حيث قال: «والظاهر أن ذكر الآل والأصحاب مندوب. أما الأصحاب 
فظاهرء لأنهم سلفناء وقد أمرنا بالترضي عنهم؛ ونبينا ععن لعنهم. وأما 
الآل فلقوله يله : لا تصلوا على الصلاة البتراء. قالوا: وما الصلاة البتراء 
يارسول الله؟ قال: تقولون: اللهم صل على محمد» وتمسكون. بل قولوا: 
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ذكره الفاسي وغيره)'"". 

فانظر إليه كيف استدل على استحباب إلحاق الصحابة 
بالنبي ملإشلالهم في أمر الصلاة» ومشاركتهم للآل في هذه الكرامة بأنهم 

مع أن ماذكره من الوجه_لو تمإنما يصلح دليلاً على استحباب 
الترضي عن الصحابة» وحرمة لعنهم؛ »كما هو الحالني كل مؤمن, ولا 


ينهض دلياك على المدعى» وهو استحباب إلحاقهم بالنبي ملاشمل ادم في 
الصلاة عليه» كالآل. ولاسيما مع اقتصار الأحاديث الشارحة للصلاة 


جه شرعه الله من الصلاة عليهم ووجه الدلالة على إيجاب ذلك في الصلاة. حاشية الطحطاوي على 
مراقي الفلاح ١‏ :8. الصواعق المحرقة 7 : 47/0 الباب الحادي عشر في فضائل أهل البيت 
النبوي: الفصل الأول في الآيات الواردة فيهم. ينابيع المودة ١‏ : /ا"ا2 ” : 4175 . 

.8: ١ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح‎ )١( 


اتفسير الطحطاوي للآل في حديث الصلاة البتراء [ز[[1[1[1[1ز[ز[ز[ |[ [ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ز ‏ 00 
عليه ملإشيل ةانم والناهية عن الصلاة البتراء على آله طلِنَاْ. من دون ذكر 
للصحابة فيها. 
تفسير الطحطاوي للآل فى حديث الصلاة اليتراء 

وأطرف من ذلك أن الطحطاوي ضاق ذرعاً بحديث الصلاة البتراء 
الذي ذكره. لما فيه من تميبز أهل البيت (صلوات الله عليهم) بكرامة 
لايشركهم فيها غيرهم» فصرف الحديث عنهم باغ إلى الأمة أجمع حتى 
الفساق منهم. 

قال بعد الكلام السابق بلا فصل: «والمراد بالآل هنا سائر أمة 
الإجابة مطلقا. وقوله يََه : آل محمد كل تقى. حمل على التقوى من الشرك. 
لآن المقام للدعاعع”". 

ولنا أن نسأل الطحطاوي عن أنه إذا كان المراد بالآل ذلك» فلاذا إذاً 
إلحاق الصحابة بهم؟ 

ولماذا احتاج للاستدلال على إلحاقهم ب| سبق؟ أو ليسوا هم من أمة 
الإجابة؟ 

ثم لماذا يصرٌّ بعد ذلك هو والجمهور على الصلاة البتراء» ولا يلحقون 
الآل بالنبي ملإشلدالهم في الصلاة مقتصرين عليهم» ى| تضمنه الحديث الذي 
ذكره؟! أليس ذلك من أجل أن يتجنبوا تميبز أهل البييت (صلوات الله 
عليهم) بكرامة تثقل عليهم؟ 

كل ذلك لأنهم فهموا من الآل خصوص أهل البيت (صلوات الله 
عليهم)» لا سائر أمة الإجابة» حتى الفساق منهم. 


)١(‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ١‏ :8م 


5 وا ل ل نو وانوي ون لامك لج مو ا حم م اله ف ع عع و وه أيه وهاه ورواة له عع أله في رحاب العقيدة/ ج7 


ونعود فنقول: الحديث عن أسباب تشبث الجمهور بالصحابة 
وإضفاء طابع القدسية عليهم والدواعي التي أدت إلى ذلك طويل 
متشعب. لا يسعنا استيعابه في هذه العجالة. وقد أفاض فيه علماء الشيعة 
وكتابهم» فليرجع إليه من همه الوصول للحقيقة. 
كلام لأمير المؤمنينءإت#حول اختلاف الناس في الحديث النبوي 

إلا أنه بحسن ذكر شىء من ذلك. فقد سأل سائل أمير المؤمنين علإِتام 
عن أحاديث البدع؛ وعما في أيدي الناس من اختلاف الخبر. 

فقال للم : وإن في أيدي الناس حقاً وباطلاء وصدقاً وكذباءوناسخا 
ومنسوخاء وعاماً وخاصاء ومحك] ومتشابهاء وحفظاً ووهماً. ولقد كذبَ 
على رسول الله مؤشلالهم على عهده؛ حتى قام خطيباء فقال: من كذب علي 
نتفيكا فلكو | مفهده من العاف 

وإنما أتاك بالحديث أربعة رجالء ليس لهم خامس: رجل منافق 
مظهر للإيمان متصنع بالإسلام, لا يتأثم ولا يتحرج» يكذب على رسول 
لله مإشلاهم متعم دا. فلو علم الناس أنه منافق كاذب لم يقبلوا منه» ول 
يصدقوا قوله. ولكنهم قالوا: صاحب رسول الله ملإشلدلهم رأى. وسمع 
منهء ولقف عنه. فيأخذون بقوله. وقد أخبرك الله عن المنافقين با أخبرك» 
ووصفههم بم وصفهم به لك. ثم بقوا بعده (عليه وآله السلام)» فتقربوا 
إلى أئمة الضلالة» والدعاة إلى النار بالزور والبهتان» فولوهم الأعمال» 
وجعلوهم حكاماً على رقاب الناس» فأكلوا بهم الدنياء وإنما الناس مع 
الملوك والدنياء إلا من عصم الله...)0". 
)١(‏ بج البلاغة 7 :2184-18 واللفظ له. وقد ذكر المهم من هذا الكلام مع اختلاف يسير سبط 


ابسن الجموزي في تذكرة الخواص من طريق الشعبي ومن طريق كميل بن زياد : ؟45١-47١.‏ 
ينابيع المودة 7 : 509 .53١١-‏ 


حديث ابن أبي الحديد حول المنافقين ونشاطهم بعد النبي ملإشبليادهم 0 


حديث ابن أبي الحديد حول المنافقين ونشاطهم بعد الذبى ملشام 
قال ابن أبي الحديد تعقيباً على الكلام المذكور: «واعلم أن هذا 
التقسيم صحيح. وقد كان في أيام الرسول ملإشلئالتم منافقونء وبقوا بعده. 
وليس يمكن أن يقال: إن النفاق مات بموته. والسبب في استتار حالهم 
بعده أنه ملإشليالثم كان لا يزال يذكرهم با ينزل عليه من القرآنء فإنه 
مشحون بذكرهم... فل| انقطع الوحي بموته ملإشتم, لم يبق من ينعى 
عليهم سقطاتهم» ويوبخهم على أعالهم» ويأمر بالحذر منهم» ويجاهرهم 
تارة» ويجاملهم تارة. وصار المتولي للأمر بعده يحمل الناس كلهم على كاهل 
المجاملة» ويعاملهم بالظاهر. وهو الواجب في حكم الشرع والسياسة 
الدنيوية... ولسكوت الخلفاء عنهم بعده حمل ذكرهم. فكان قصارى أمر 
المنافق أن يسر ما في قلبه» ويعامل المسلمين بظاهره”"". ويعاملونه بحسب 


)١(‏ كأن ابن أبي الحديد يجهل أو يتجاهل مثل قول حذيفة المتقدم في جواب السؤال 
الثاني من الأسئلة السابقة: «إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد رسول الله يل 
كانوا يومئذ يسرون. واليوم يجهرون». وقوله الآخر: «إنما كان النفاق على عهد 
النبي عه . فأما اليوم فإنم| هو الكفر بعد الإيمان». وكذا قوله: «إنكم اليوم معشر 
العرب لتأتون أمورا إنها لفي عهد رس ول الله يه النفاق على وجهه» / مسند أحمد 
6 حديث حذيفة بن اليمان عن النبي يَيْل واللفظ له. مجمع الزوائد ٠١‏ :74 كتاب 
المناقب: باب ما جاء في الكوفة. 

وقوله الآخر: «إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول 
لله يله فيصير منافقاً وإني لأسمعها من أحدكم في المقعد الواحد أربع مرات...» 
/ مسند أحمد 0 : 764٠‏ حديث حذيفة اليمان عن النبي ييه واللفظ له. المصنف لابن أبي شيبة 
/ع: ٠‏ كتاب الفتن: من كره الخروج في الفتنة وتعوذ عنها. تفسير ابن كثير ؟ : "0٠‏ الزهد 
لابن حنبل: 57 . حلية الأولياء ١‏ : 71/4 في ترحمة حذيفة بن اليمان. 

كما غفل أو تغافل عن مغزى كلام أمير المؤمنين ع2 المتقدم» فإن سؤال 
السائل عن أحاديث البدع؛ واختلاف الأخبار ؛ يعرب عن شيوع تلك الأحاديث 

ع 


ذلك. ثم فتحت عليهم البلاد» وكثرت الغنائم» فاشتغلوا بها عن الحركات 
التي كانوا يعتمدوها أيام رسول الله وبعثهم الخلفاء مع الأمراء إلى بلاد 
فارس والروم. فألهتهم الدنيا عن الأمور التي كانت تنقم منهم في حياة 
رسول الله ملإشلالفم, ومنهم من استقام في اعتقاده» وخلصت نيته» لما رأوا 
الفتوح.. 

وبالجملة: لما تركوا تركواء وحيث سكت عنهم سكتوا عن 
الإسلام» وأهله. إلا في دسيسة خفية يعملونهاء نحو الكذب الذي أشار 


ج في عصر أمير المؤمنين ع بحيث تناقلها الناس وظهرتء واختلط الباطل 
بالحق فلم يتميز» حتى حير السائل ودعاه للسؤال. وجواب أمير المؤمنين ملإتام 
يناسب تعاون المنافقين مع من سبقه من الحكام على علم منهم بحالهم؛ وتنسيق 
منهم معهم؛ من دون أن يخفوا حالهم عنهم. أما الأحاديث التي انتشرت أيام 
معاوية؛ وبجهوده التي يأتي التعرض اء فهي متأخرة عن أمير المؤمنينءللتاة ولم 
تنتشر في عهده, فلا يحوم السؤال حوها. 

ويناسب ما ذكرنا قول أمير المؤمنين لت : «أين الذين زعموا أنهم الراسخون 
في العلم دونناء كذبا وبغياً عليناء أن رفعنا الله ووضعهم؛ وأعطانا وحرمهم» 
وأدخلنا وأخرجهم. بنا يستعطى ال هدى» ويستجلى العمى» / نبج البلاغة 0:1؟. 

وقد عقب ابن أبي الحديد نفسه على ذلك فقال: «قولهعلِت8 : أين الذين 
زعموا.... هذا الكلام كناية وإشارة إلى قوم من الصحابة كانوا ينازعونه الفضل» 
فمنهم من كان يدعى له أنه أفرضء ومنهم من كان يدعى له أنه أقرأء ومنهم من 
كان يدعى له أنه أعلم بالحلال والحرام. هذا مع تسليم هؤلاء له أنه لمهم أقفى 
الأمة» وإن القضاء يحتاج إلى كل هذه الفضائل؛ وكل واحدة منها لا تحتاج إلى 
غيرهاء فهو إذاً أجمع للفقه وأكثرهم احتواء عليه. إلا أنهملاة لم يرض بذلكء ولم 
يصدق الخبر الذي قيل: أفرضكم فلان إلى آخره. فقال: إنه كذب وافتراء» حمل 
قوم على وضعه الحسدء والبغي» وا منافسة لهذا الحي من بني هاشم أن رفعهم الله 
على غيرهم» واختصهم دون من سواهم»/ شرح نهج البلاغة 9 : 85. 


كلام للإمام الباقرءلته في الأحاديث النبوية الموضوعة 00 1070# 


إليه أمير المؤمنينءلا, فإنه خالط الحديث كذب كثير» صدر عن قوم غير 
صحيحي العقيدة» قصدوا به الإضلال. وتخبيط القلوب والعقائد» وقصد 
به بعضهم التنويه بذكر قوم كان لهم في التنويه بذكرهم غرض دنيوي. وقد 
قيل: إنه افتعل أيام معاوية خاصة حديث كثير على هذا الوجه. 
كشيرا من الأحاديث الموضوعة وبينوا وضعها. وأن رواتها غير موثوق 
بهم. إلا أن المحدثين إن| يطعنون فيا دون طبقة الصحابة. ولا يتجاسرون 
في الطعن على أحد من الصحابة» لأن عليه لفظ الصحبة0". على أنهم قد 
طعنوا في قوم لهم صحبة» كبسر بن أرطاة وغيره)2". 
كلام للإمام الباقر ءات فى الأحاديث النبوية الموضوعة 
ثم قال ابن أب الحديد أيضاً: «وقد روي أن أبا جعفر محمد بن علي 
الباقرءإت8 قال لبعض أصحابه: يا فلان ما لقينا من ظلم قريش إياناء 
وتظاهرهم عليناء وما لقي شيعتنا ومحبونا من الناس. 
إن رسو ل الله ملإشددالهم قبضص» وقد أخب رأنا أولى الناس بالناسء فتمالأت 
علينا قريش» حتنى أخرجت الأمر عن معدنه. واحتجت على الأنصار بحقنا 
وحجتنا. ثم تداولتها قريش واحد بعد واحد» حتى رجعت إليناء فنكثت 
بيعتناء ونصبت ال حرب لناء ول يزل صاحب الأمر في صعود كتود» حتى قتل. 
فبويع الحسن ابنه» وعوهدء ثم غدر به وأسلم, ووثب عليه أهل العراق» 
)١(‏ لكن حديث أمير المؤمنين تاه إنم) كان عن الأحاديث التي وضعها وافتراها 
المنافققون من الصحابة على رسو ل الله ملإشل الم فلابد من كونها قد فاتت على 
من عبر عنهم بالراسخين في علم الحديث» فرواها المحدثون على أنها حق لا يقبل 
الشكء, لأن رواتها من الصحابة!! 
(؟) شرح نبج البلاغة 541:1١‏ -45. 
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حتى طعن بخنجر في جنبه» و:هبت عسكره؛ وعو لمت خلاخيل أمهات 
أولاده» فوادع معاوية» وحقن دمه ودماء أهل بيته» وهم قليل حق قليل. 

ثم بايع الحسينعلِعَام من أهل العراق عشرون ألفاء ثم غدروا به» 
وخرجوا عليه وبيعته في أعناقهم ‏ وقتلوه. 

ثملمنزل_أهل النينت- نشخدل» ونستضام» ونقصى» ونمتهن» 
ونحرم؛ ونقتل» ونخاف. ولا نأمن على دمائنا ودماء أوليائناء ووجد 
الكاذبون الجاحدون لكذبهم وجحودهم موضعاً يتقربون به إلى أوليائهم 
وقضاة السوء» وعمال السوء في كل بلدة» فحدثوهم بالأحاديث الموضوعة 
المكذوبة» وروواعنا مالم نقله ومالم نفعله؛ ليبغضونا إلى الناس. 

وكان عظم ذلك وكبره زمن معاوية بعد موت الحسن علإتاه .. . 
وحتى صار الرجل الذي يذكر بالخير- ولعله يكون ورعاً صدوقاً يحدث 
بأحاديث عظيمة عجيبة» من تفضيل بعض من سلف من الولاة» وم يخلق 
كمال شيا ننياء ولأكانت ولأ وقعة) وسورضييي آنا حق) لكثرة من 
قد رواها ممن لم يعرف بكذب. ولا بقلة ورع)"". 
رواية للمدائنى ونفطويه فى الأحاديث النبوية الموضوعة 

ثم قال ابن أبي الحديد: «وروى أبو الحسن علي بن محمد بن أبي سيف 
المداتنى في كتاب «الأحداث»» قال: كتب معاوية نسخة واحدة إلى عماله 
بعد عام الجماعة: أن برئت الذمة من روى شيئاً من فضل أبي تراب وأهل 
بيته» فقامت الخطباء في كل كورة» وعلى كل منبر يلعنون علياء ويبرؤون 
منه» ويقعون فيه وفي أهل بيته... وكتب معاوية إلى عماله في جميع الآفاق: 
أن لا يجيزوا لأحد من شيعة علي وأهل بيته شهادة. وكتب إليهم أن انظروا 


0 ١١ شرح نبج البلاغة‎ )١( 


رواية للمدائنى ونفطويه في الأحاديث النبوية الموضوعة 00010 0 


من قبلكم من شيعة عثمان ومحبيه وأهل ولايته» والذين يروون فضائله 
ومناقبه» فأدنوا مجالسهمء وقربوهم» وأكرموهمء واكتبوالي بكل ما يروي 
كل رجل منهم» واسمه واسم أبيه وعشيرته. ففعلوا ذلك» حتى أكثروا في 
فضائل عثمان ومناقبه.... 

ثم كتب إلى عماله: ان الحديث في عثمان قد كثر وفشا في كل مصرء 
وفي كل وجه وناحية. فإذا جاءكم كتابي هذا فادعوا الناس إلى الرواية 
ف:فضائل الضحابة واللخلفاء الأولين ولا تركوا خرا وزويه أخد مق 
المسلمين في أبي تراب إلا وتأتوني بمناقض له في الصحابة. فإن هذا 
أحب إلي وأقرٌ لعيني» وأدحض لحجة أبي تراب وشيعته» وأشد عليهم 
من مناقب عشمان وفضله. فقرئت كتبه على الناس. فرويت أخبار كثيرة 
في مناقب الصحابة مفتعلة لا حقيقة لها وجدٌ الناس في رواية ما يجري هذا 
المجرى» حتى أشادوا بذكر ذلك على المنابر» وألقي إلى معلمي الكتاتيب» 
فعلموا صبيانهم وغلم|:هم من ذلك الكثير الواسع؛ حتى رووه وتعلموه 
يتعلمون القرآن. وحتى علموه بناتهم ونساءهم وخدمهم وحشمهم. 
فلبثوا بذلك ما شاء الله... فظهر حديث كثير موضوع وبهتان منتشر. 
ومضى على ذلك الفقهاء والقضاة والولاة. 

وكان أعظم الناس في ذلك بلية القراء المراؤون والمستضعفون. 
الذين يظهرون الخشوع والنسكء. فيفتعلون الأحاديث» ليحظوا بذلك عند 
ولام ويقربوا مجالسهم, ويصيبوا به الأموال والضياع والمنازل. حتى 
اتتقلت تلك الأخبار والأحاديث إلى أيدي الديانين» الذين لا يستحلون 
الكذب والبهتان» فقبلوهاء ورووهاء وهم يظنون أنها حق. ولو علموا أنها 
باطلة لما رووهاء ولا تدينوا مها. 


فلم يزل الأمر كذلك حتى مات الإمام الحسن بن على ءلإَِاه. فازداد 
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البلاء والفتنة» فلم يبق أحد من هذا القبيل إلا وهو خائف على دمه» أو 
طريد في الأرضء ثم تفاقم الأمر بعد قتل الحسي نعلا .وول عبدالملك 
بن مروان»فاشتد على الشيعة»وولى عليهم الحجاج بن يوسف. فتقرب 
إليه أهل النسك والصلاح والدين ببغض علي وموالاة أعدائه» وموالاة 
من يدعي من الناس أنهم أيضاً أعداؤه؛ فاكثروا في الرواية في فضلهم 
وسوابقهم ومناقبهم» وأكثروا من الغض من علي علا وعيبه والطعن فيه؛ 
والشئآن له. 

وقد روى ابن عرفة:» المعروف بنفطويه ‏ وهو من أكابر المحدثين 
وأعلامهم-في تاريخه مايناسب هذا الخبر. وقال: إن أكثر الأحاديث 
اورت و تحادل السك إاققات ل لوكي ابي تقرباً إليهم با 
يظنون أنهم يرغمون به أنوف بني هاشم»”" 
كلام الإسكافي : 

ويناسب ذلك ما ذكره الإسكافي : 

قال ابن أبي الحديد أيضاً وذكن شديخنا أبو جعفر الإسكافي رحمه 
اكنال .أن معاوية وضع قوماً من الصحابة وقوماً من التابعين على 
رواية أخبار قبيحة في علي علخاة تقنفي ضى الطعن فيه والبراءة منه » وجعل 
لهم على ذلك جعلٌ يرغب في مثله» فاختلقوا ما أرضاه» منهم أبو هريرة 
وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة» ومن التابعين عروة بن الزبير. 

روى الزهري أن عروة بن الزبير حدثه» قال: حدثتني عائشة » 
قالت: كنت عند رسول الله إذ أقبل العباس وعلي » فقال: ياعائشة إن 
هذين يموتان على غير ملتي » أو قال : غير ديني» وروى عبد الرزاق عن 


.51-44 :1١ شرح نبج البلاغة‎ )١( 


كلام الإسكافي : ااا ا ب01 1 0 


معمرهء قال : كان عند الزهري حديئان عن عروة عن عائشة في علي علخلا , 
فسألته عنهي) يوماء فقال: : ما تصنع بها وبحديثه؟! الله أعلم بها . إني 
لأتهمهما في بني هاشم. 

قال: فأما الحديث الأول فقد ذكرناه . وأما الحديث الثاني فهو 
أن عروة زعم ان عائشة حدثته؛ قالت: كنت عند النبي مإش ابه إذ أقبل 
العباس وعلي » فقال : ياعائشة إن سرك أن تنظري إلى رجلين من أهل النار 
فانظري إلى هذين قد طلعاء فنظرت فإذا العباس وعلي بن أبي طالب...200. 

ثم قال بعد كلام طويل قال أبو جعفر وروى الأعمش قال: لما قدم 
أبو هريرة العراق مع معاوية عام الجماعة جاء إلى مسجد الكوفة» فلما رأى 
26 من استقبله من الناس جثا على ركبتيه» ثم ضرب صاعته مرارأء وقال: 
يا أهل العراق, أتزعمون أني أكذب على الله وعلى رسوله وأحرق نفسى 
بالنار؟! والله لقد سمعت رسول الله مإشياب يقول: ان لكل نبى حرماً» 
والصرفى امدق انك عر إل ريع نمك ا جره ناي مجان عن 
الله والملائكة والناس أجمعين , وأشهد بالله أن علياً أحدث فيها . فلم) بلغ 
معاوية قوله أجازه وأكرمه. وولاه إمارة المدينة...) 9 

ويشهد بذلك في الجملة تصفح كلمات غيرهم. والنظر لواقع 
الأحاديث الكثيرة وتصفحها بإمعان وتدبر في القرائن المشاهدة بكذها. 
وربما يأي في حديثنا هذا مايناسب ذلك. 


.14 257 : شرح نبج البلاغة ؛ ص‎ )١( 
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نصيب الصحاح من ذلك 

وربما يدعي المدعي أن ذلك لايعم ماوجدفي الصحاح. لكنه 
ليس كذلك. فقد قال ابن أبي الحديد: «وأما عمرو بن العاص فروي 
عنه الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهم| مسنداً متصلاً 
بعمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله ييه يقول: إن آل أبي طالب 
ليسوالي بأولياء. إنم| وليي الله وصالح المؤمنين)”". 

نعم يبدو أن بشاعة الحديثء مع ما استحكم في نفوس المتأخرين 
من الجمهور من عدالة الصحابة» حتى مثل عمرو بن العاص» وتعظيمهم 
الصحيحين؛ كل ذلك بمجموعه اضطرهم إلى حذف كلمة (طالب) 
وجعل موضعها بياضاً أو إثبات (فلان) بدلها. ولابن حجر العسقلاني 
كلام طويل حول ذلك. فليراجه”" 

ويأتي في جواب السؤال الثامن إن شاء الله تعالى بقية من الكلام عن 
تلك الصحاح. 


ويزيد في تحفظنا على أحاديث الجمهور ما تبنوه من ضوابط في الجرح 
والتعديل تتناسب مع مواقفهم من أهل البيت (صلوات الله عليهم)؛ ومن 
مناوئيهم. ويأنيٍ ما ينفع في المقام» خصوصاً في جواب السؤال الثامن إن 
شاء الله تعالى. وقد أطال أصحابنا (رضوان الله عليهم) في ذلك. فليرجع 
الباحث لما ذكروه إن أراد. 

وإنما ذكرنا ما ذكرنا لنبدي تحفظنا على حديث أهل بدر» من دون ردٌ 
له ولا إنكار. لأن الإنكار لابد له من دليل» كالإثبات» بخلاف التحفظ» 


(1) شرح خبج البلاغة 5 : 75. وذكره أيضاً تعقيبا على كلام أمير المؤمنينءت0 المتقدم ١١‏ : 47. 
(؟) فتح الباري 7١ : ١‏ في المقدمة. 


متن الحديث الوارد في أهل بدر تا ا 510 


فإنه يكفي فيه ما مُني به الحديث من الظروف والسلبيات» التي تقدم 
التعرض لبعضها. 
متن الحديث الوارد في أهل بدر 

وعلى كل حال فالكلام حول هذا الحديث لا يحسن إلا بعد ذكر 
معدو قل وري بور تتقارية “نكت متهانها رواة سيلو )ينيدم عن عيد 
الله بن أبي رافع» قال: «سمعت عليا خؤأعك وهو يقول: بعثنا رسول الله يلل 
أنا والزبير والمقداد» فقال: اثتوا روضة خاخ, فإن بها ظعينة معها كتاب» 
فخذوه منهاء فانطلقنا... فأتينا به رسول الله يِه فإذا فيه من حاطب بن أبي 
بلتعة إلى ناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله َيه . 

فقال رسول الله يَي: يا حاطب ما هذا؟ قال: لا تعجل على يا رسول 
الله. إني كنت امرءاً ملصقاً في قريش... وكان ممن كان معك من المهاجرين 
لهم قرابات يحمون بها أهليهم فأحببت - إذ فاتئي ذلك من النسب فيهم- 
أن أتخذ فيهم يدا يحمون بها قرابتي» وم أفعله كفراء ولا ارتداداً عن ديني» 
ولارضا بالكفر بعد الإسلام. 

فقال النبى مَل : صدق. فقال عمر: دعنى يا رسول الله أضرب عنق 
هذا المنافق» فقال: إنه قد شهد بدراً» وما يدريك؟ لعل الله اطلع أهل 
بدر» فقال: اعملوا ما شئتم؛ فقد غفرت لكم. 

فأنزل الله عز وجل ليا أيها الِّينَ آمتُوا لا تتَحِذُوا عَدُوّي وَعَدُوَكٌْ 
أَوْلياة4,”. 


(1) صحيح مسلم 4 :1441 كتاب فضائل الصحابة ته : باب من فضائل أهل بدر ننه 
وقصة حاطب بن أبي بلتعة 
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التعقيب على الحديث المذكور 

وحينئذ نقول: 

١-الحديث-كا‏ ترى- لا يتضمن ردع عمر عن الطعن على حاطب» 
وإنكار عمله» الذي هو محل الكلام في المقام» وإنما تضمن ردعه عن رميه 
حاطب بالنفاق» ومحاولة قتله؛ بعد أن قبل النبي ملإشلدهم من حاطب 
عذره» وصدقه في نفي النفاق عن نفسه» ى] هو صريح الحديث المتقدم. 
القرآن المجيد قد تضمن الإنكار على حاطب 

كيف؟ اراد اك اله ان ادل اهل النا 00 
قولة سيحانة: ياتا يها الَذِينَ آمنُوا لاتتَخْذُوا عدوي وَعَدُوَكمْ أَْلِيَاءَ 3 
إلته: الموَدّة و َم 0 اب جاءكمْ مِنْ الحقٌّ بون الرّسُولَ أ أَنْ 


ُؤْمنُوا بال بكم إن نكم َو هادي َل اتا مات رو 
إِليْهِمْ بالمودّة وَ 00 الخد ما أَعلَُمْ ومن عه كم قد 0 
خواء الكبيل .. قا نت لَكُمْ أَسْوَةٌ عسل اي ايت 


لوقو م إن بُرءاء 4 و تَْدُونَ م دون الل فر بَذَا مَيْدَنَا 
مهم | ب حم 0 
م الْعَدَاوَ وَالْبْضَاء 2 حَنَّى تُؤْمِنُوا بالله وحدة. . ٠.‏ لقذ كان لكم 


500 حَسَنٌََنْ كان ل الله هو 
الْعَننُ الحميدٌ)”. 

فيا ترى هل أعلن الله سبحانه تأنيبه والإنكار عليه بها عمل في كتابه 
المجيد» الذي يتلى آناء الليل وأطراف النهار, ثم لا يرضى من المسلمين تأنيبه 


.52 5 1١ سورة الممتحنة الآية:‎ )١( 


الحديث لا يتضمن القطع بالسلامة والنجاة لأهل بدر وو امسو ب انا لا زه 


والإنكار عليه؟!. اللهم إلا أن يتوب. وهو أمرآخر خارج عن محل الكلام. 
” - وإنما أنكر النبي ملإشدالهم على عمر محاولة قتله» لأنه ملؤشييدلهم يرى 
أنه لا يستحق القتلء أو لأنه عفا عنه. لا لأن أهل بدر لا يعاقبون على 
ذنومهم في الدنيا. فإن ذلك أمر لا يلتزم به أحد. 
وقد رووا أن النببي ملإشيدلهم أقام ا حدّ على مسطح بن أثاثة في قضية 
الإفك”". 


كما تقدم في جواب السؤال الثاني من الأسئلة السابقة أن عمر بن 
الخطاب أقام الحد على قدامة بن مظعون. وكلاهما من أهل بدر". 
الحديث لا يتضمن القطع بالسلامة والنجاة لأهل بدر 


وأما قوله مؤشيام: ولعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا 
ماشتتم, فإنٍ قد غفرت لكم). فهو لا يتضمن القطع لهم بالسلامة» بل 


)١(‏ مسند أبي يعلى 778:8 . السنن الكبرى للبيهقي 8 : 76٠١‏ كتاب المرتد: باب ماجاء في حد 
قذف المحصنات. سبل السلام ؛ : ١5‏ كتاب الحدود: باب حدٌ القذف. تفسير القرطبي :١7‏ 
.7١-١‏ تفسير ابن كثير 1: 7177 فتتح الباري 17 : 47 7. تحفة المحتاج 7 : 58١‏ . تاريخ 
الطبري ؟ : ١١5‏ حديث الإفك. 

(؟) تفسير القرطبي 5 :/147. المستدرك على الصحيحين 7 : 477 كتاب معرفة الصحابة: ذكر 
مناقب قدامة بن مظعون بن حبيب بن وهب الجمحي خإلتك . المعجم الكبير 14 : /ا" من اسمه 
قدامة: قدامة بن مظعون الجحمي بدري. فتح الباري ٠٠7:1‏ سير أعلام النبلاء ١71 : ١‏ 
في ترجمة قدامة بن مظعون. الطبقات الكبرى ٠٠:7‏ في ترجمة قدامة بن مظعون. الإصابة 
0 في ترجمة قدامة بسن مظعون. تبذيب الأسمء ؟ : 1/١‏ في ترجمة قدامة بن مظعون. 
الاستيعاب ؛ : 14/7 في ترجمة مسطح بن أثاثة. المقتنى في سرد الكنى ٠ : ١‏ "في ترجمة 
أبي عباد مسطح بن أثاثة. سير أعلام النبلاء ١‏ : /117 في ترجمة مسطح بن أثاثة. مشاهير علماء 
الأمصار : ؟١‏ في ترجمة مسطح بن أثاثة. الثقات ”: 81" في ترجمة مسطح بن أثاثة. وغيرها 
من المصادر. 


كك ام ا و املق الك م ع أ اط م ا ل قل لم وأ وا وم قوع وا ا عواة في رحاب العقيدة/ ج17 


أعمالهم. فإن المتجاهر بالفسق_الذي لا إشكال في جواز ذمّه والطعن عليه - 
لا يقطع عليه بالهلاك» فإن رحمة الله وسعت كل شيء» وهو الغفور الرحيم. 

5 -أما حمل الحديث على القطع بالسلامة فهو تكلف لا شاهد له. 
ولا يدعو له إلا تسالم الجمهور من السنة على استقامة الصحابة وسلامتهم؛ 
التي هي محل الكلام هنا. فلا معنى لأن يستدل عليهم| بالحديث المذكور. 

بل كيف يمكن أن يعلن النبي مؤشللهه في حياتهم القطع 
بسلامتهم؟! 
إعلان القطع بسلامة أهل بدر إغراء بالقبيح 

أولاً: لما في ذلك من الإغراء بالقبيح نظير ما تقدم في الحديث عن 
آية السابقين الأولين. 

وإذا أردت أن تستوضح ذلك فانظر إلى ما رواه البخاري بسنده عن 
فلان» قال : «تنازع أبو عبد الرحمن وحبان بن عطية؛ فقال أبو عبد الرحمن 
لحبان: لقد علمت ما الذي جرأ صاحبك على الدماء . يعني علياً . قال: ما 
هوء لا أبالك؟ قال: ثىء سمعته يقوله. قال: ما هو؟ قال: بعثني رسول 
الله كه والزبير وأبا مرئدء وكلنا فارس... فقال عمر: يا رسول الله قد خحان 
الله ورسوله والمؤمنين» دعنى فأضرب عنقه... قال: صدقء ولا تقولوا 
كد إلا تر كال فحاه قي تاليا ر سول الله افنيكان الله ددر له 
والمؤمنين . دعني فلأضرب عنقه. قال: أو ليس هو من أهل بدر؟ وما 
يدريك. لعل الله اطلع عليهم» فقال: : اعملوا ما شئتم» فقد أوجبت لكم 
الجنة» فاغرورقت عيناه» فقال: الله ورسوله أعلم)”". 


)١(‏ صحيح البخاري 7 : -70175 كتاب استتابة المرتدين المعاندين وقتالهم: باب ما جاء 
في المتأولين حديث: ٠‏ 5 58. 


إعلان القطع بسلامة أهل بدر إغراء بالقبيح اا ا لوقه 


فإنا وإن كنا نعتقد أن أمير المؤمنين علا لم يرق الدماء إلا بحق» بل 
كان يرى وجوب الدخول في تلك الحروبء كما صرح بذلك كثيراً". لأنهم 
مفسدونء وبغاة يجب قتالهم بحكم الكتاب المجيد ولعهد النبي ملاشييائهم له 
بذلك. وقد ورد عنه ملإشيلد جم الأمر بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين””". 
إلا أن المحاورة المذكورة تكشف عن أن الناس ترى أن هذا الحديثوإن 
كان بلسان الرجاء والاحتمال يعرض الأمة لإراقة الدماء الكثيرة. 


(1) يحسن هنا أن نثبت ما رواه نصر بن مزاحم وغيره في أحداث واقعة صفين بعد 
أن اشتدت الحرب وأنبكت الطرفين» قال: «وخرج رجل من أهل الشام ينادي 
سين الصفين: يا أبا الحمسن ياعلي ابرز إلي» قال: فخرج إليه علي حتى إذا اختلف 
أعناق دابتيهما بين الصفين» فقال: ياعلي إن لك قدما في الإسلام وهجرة فهل لك 
في أمر أعرضه عليك يكون فيه حقن هذه الدماء وتأخير هذه الحروب حتى ترى 
من رأيك» فقال له علي : وماذاك ؟ قال ترجع إلى عراقك فنخل بينك وبين العراق 
ونرجع إلى شامنا فتخلي بيننا وبين شامنا. فقال له علي : لقد عرفت إنما عرضت 
هذا نصيحة وشفقة ولقد أهمني هذا الأمر وأسهرني وضربت أنفه وعينيه فلم أجد 
إلا القتال أو الكفر بم أنزل الله على محمد (صلى الله عليه) إن الله تبارك وتعالى ل 
يرض من أوليائه أن يعصى في الأرض وهم سكوت مذعنون لايأمرون بالمعروف 
ولاينهون عن المنكرء فوجدت القتال أهون علي من معالجحة الأغلال في جهنم»/ 
وقعة صفين : 24175 واللفظ له. شرح خهج البلاغة ” : /708-701. الأخبار الطوال : /141- 
. ينابيع المودة ؟ : 4-4. وقريب منه في حلية الأولياء ١‏ : 80 في ترجمة علي بن أبي طالب» 
والاستيعاب 4١١:١‏ في ترجمة حوشب بن طخية الحميريء وتاريخ دمشق /77: 5941 في 
ترجمة عبدالواحد» وأسد الغابة ؟ : “7” في ترجمة حوشب بن طخية. 

. كتاب معرفة الصحابة: ذكر إسلام أمير المؤمنين علي جلذعه‎ ١6١ :” المستدرك على الصحيحين‎ )١( 
مجمع الزوائد 5 :187 كتاب الخلافة: باب الخلفاء الأربعة» 718:17 كتاب الفتن: باب فيما‎ 
في مسند علي بن أبي طالب خفعك . مسند البزار‎ ٠/4 : ١ كان بينهم في صفين. مسند أبي يعلى‎ 
؟ :0" فيم| روى علقمة بن قيس عن علي» "!: 71 فيما روى علي بن ربيعة الأسدي عن علي‎ 
فيما روى علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود.‎ 47 : ١ ابن أبي طالب. مسند الشاشي‎ 
فيها رواه علقمة بن قيس عن عبدالله بن مسعود.‎ 4١ : ٠١ المعجم الكبير‎ 
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وإذا كان أمير المؤمنين لماه منزهاً عن ذلك لما سبق» ولعصمته 
عندنا-فم| هو المؤمّن من غيره من ذوي النزعات البشرية المتعارفة» خصوصاً 
إذا سولت لهم أنفسهمء ومئّتهم أنذلك وعد قاطع؛ لا يقبل الشك. 
القطع بسلامة أهل بدر لا يتناسب مع مواقفهم 

وثانياً: لأنذلك لا يتناسب مع موقف بعض أهل بدر في الواقعة 
وموقف القرآن الكريم منهم» وتعريضه بمواقف بعضهم وتأنيبه عليهاء 
كا تقدم في جواب السؤال الثاني من الأسئلة السابقة عند الكلام في موقف 
الكتاب المجيد من الصحابة. فلاحظ. 

بل عن الزبير بن بكار أنه قال: #تسمية أصحاب العقبة: معتب 
ابن قشير بن مليل من بني عمرو بن عوف شهد بدراً» وهو الذي 
قال : يعدنا محمد كنوز كسرى و قيصرء وأحدنا لا يأمن على خلائه. وهو 
الذي قال : لوكان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا»". 

بل ذكر غير واحد أن ثعلبة بن حاطب من أهل بدر”"» ى) ذكروا 
أيضاً أنه هو الذي نزل فيه قوله تعالى: لإوَمِنّهُم من عَامَد لله آتاناِمن 
قَضْلِهِ لَتصَدَقسن وَل كوت مِنَ الصَّبلِينَ * فل آتَاهُم من قَضلِيه َوه 


0 


تلوأ وهُم مغرِضُونَ * فَأَعْتَبهْ عْمَبهُْ نقَاًاني لويم إل يَْمِ موه ب أخلمُوا 
الله ما وَعَدَّوهُ وب كَانُوأيكَذِبُونَ74. 


١١١: ص‎ ١ في تسمية أصحاب العقبة» واللفظ له. مجمع الزوائد‎ 1١7 المعجم الكبير *اص‎ )١( 
. كتاب الإيمان : باب منه في المنافقين . #بذيب الكمال ه ص : 007 في ترجمة حذيفة بن اليمان‎ 
.117" : ص‎ ١4 وقريب منه في تفسير القرطبي‎ 

(؟) الثقات لابن حبان : 57 » أسد الغابة :١‏ 771 » الجرح والتعديل للرازي 1. 

() سورة التوبة 1-/الا» أسباب النزول : 17١٠‏ المعجم الكبير 4: 714 اسد الغابة :١‏ /711» 
مجمع الزوائد /ا: 23١‏ الدر المنثور 1:77 77. 


القرآن المجيد تضمن تبديد حاطب 00 


وثالثاً: لأن ذلك لا يتناسب مع مواقف الصحابة أنفسهم من أهل 
بدرء | يتضح باستعراض التاريخ» وقد تقدم في جواب السؤال الثاني من 
الأسئلة المتقدمة ما يشهد به. 
لابد من تقييد الحديث بغير الذنوب الموبقة 

4-ولو فرض ظهور الحديث بدو في القطع لهم بالسلامة» فلابد 
من تقبيده بغير الذنوب الموبقة المهلكة» كالارتداد» والنفاق» والرد لحكم 
الله تعالى» والبدعة في الدين» ونحوها. حيث لا يظن بأحد البناء على أن 
مثل هذه الذنوب مغفورة لأهل بدر. وإن يقطع الجمهور لهم بالسلامة 
إما لدعوى عدم صدور مثل هذه الذنوب منهم, أو لأنه يختم لهم بالتوبة. 
وكلا الأمرين لا يدل عليه الحديث. وإنما المدعى دلالته على مغفرة ذنوبهم 
حين وقوعهاء بل قبله. 

وبعد تقييد الحديث بغير الذنوب المهلكة لا يصلح دليلاً على عدم 
وقوع مثل هذه الذنوب, ولا على حصول التوبة منها. إلا أن يثبت ذلك 
من دليل آخر. 
القرآن المجيد تضمن تهديد حاطب بما لا يناسب القطع بالسلامة 

” - على أن قوله تعالى المتقدم :(لقَدكََلكُمْ فو أسوة عنكة إن 
كَانَّ يدجو الله َالْيَوْمَ الآخرَ وَمَن يََوََ قن لله هُوَ الْمَنُ الحَمِيدُ6”" دال 
على أن عمل حاطب المذكور معرض له للهلاك إذا لم يتب منه. 

لظهوره في أن من يرجو الله واليوم الآخر لابد له من أن يتأسى 
بإبراهيم لا ومن معه في البراءة من الكفار ومباينتهم؛ وأن عدم التأمي 
بهم من شأن من لا يرجو الله واليوم الآخرء الذي لا إشكال في هلاكه . بل في 


.5 سورة الممتحنة الآية:‎ )١( 


7" من سام وام شقان 4ق ام ع ابحم ا وم لاقو أن أ أي أل فاه هاه قر عجره زه أ اها في رحاب العقيدة / ج17 
قوله تعالى: ومن يَعَوَلَ قن لله هُوَ الْكَنُ الحميدٌ» من التهديد ما لا يخفى. 
5 2 رت و :هت و ص و 0 

كا أن قوله سبحانه: (لن تَنفءَ تَنفَعَكمْ أَرْحَام م وَلا أؤلادكمْ يَوْمَ القيَامَة 
ب ات سار له 2م اعد»س#)) حم ١‏ 5 1 0 ّ 
يَفُصل بَيَْكمْ وَالله با تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ)” ظاهر في رد اعتذار حاطب ورفضه» 
والتشديد في الإنكار عليه وتهديده» وهو لا يناسب القطع بالمغفرة له. بل 

/ا ‏ وحيث كانت الآيات المذكورة قد نزلت بعد كلام 
النبي ملاشيداهم المتقدمء فلابد من حمل الكلام المذكورء إما على جهل 
النبى ملاشلالهم بأهمية الذنب الذي صدر من حاطب - و حاشاه صلش ل الم من 
ذلك وأن الله سبحانه رفع بالآيات الشريفة الوهم الذي حصل. 

وإما على أن النبي ملاشلةانغام أر اد أن يكبح جماح عمر واندفاعه» ويكفه 
عن التدخل في شؤ ونه ملاشلدالفم, وما يسببه له من إحراج» فصدمه بذلك» 
وهو عالم بشدة جريمة عمل حاطبء وتعرضه به للخطر. 

أما نحن فنرى في الآيات الكريمة مبرراً منطقياً للتشكيك في متن 
الحديث,؛ واحتمال التحريف المتعمد أو غير المتعمد فيه إن تم سندأ» ودلالة. 
الكلام فى الأحاديث المشابهة لحديث حاطب 

4-ومنه يظهر الحال في الحديث الآخر. وهوما رواه أبوهريرة» 
قال: وثم إن رجلا من الأنصار عميء فبعث إلى رسول الله َيه أن تعال 
فاخطط في داري مسجداء أتخذه مصلى. فجاء رسول الله يله واجتمع 
إليه قومه. وبقي رجل منهم» فقال رسول الله وله : أين فلان» فغمزه بعض 


.7 سورة الممتحنة الآية:‎ )١( 


القوم: إنه» وإنه. فقال رسول الله يله : أليس قد شهد بدرا. قالوا: بلى يا 


رسول الله ولكنه كذا وكذا. 
فقال رسول الهو : لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما 
شئتم فقد غفرت لكم)"". 


فإن الحديث_مع الغض عن سنده_غير ظاهر في القطع لأهل بدر 
بالسلامة. ىا أنه لا يناسب الآية الشريفة المتقدمة. وربما كان قد صدر قبل 
نزوطاء فيجري فيه ما سبق. 

9- ومثله الحديث الآخر عن جابر: «ثم إن عبداً لخاطب جاء إلى 
رسول الله يه يشكو حاطبا. فقال: يا رسول الله إنه ليدخل حاطب النار. 
فقال رسول الله يله : كذبت» إنه لا يدخلهاء إنه شهد بدراً والحديبية)©. 

حيث لا يمكن البناء على أن فضيلة بدر والحديبية توجب غفران 
جميع الذنوب حتى المهلكة. فضلاً عن أن يعلن النبي مإشيايهه بالقطع 
بذلك؛ مع ما فيه من الإغراء بالقبيح. 

فلابد من حمله على الإنكار على العبد في قطعه على حاطب بدخول 
النار» مع أنه قد شهد الواقعتين المذكورتين. حيث قد يوجب ذلك غفران 
الذنب الذي شكى منه العبد. وقطع من أجله بدخول حاطب النار. 
تأويل حديث حاطب بما يناسب الحكمة والمنطق 

٠‏ - وربما تؤول مثل هذه الأحاديث ‏ لو تمت أسانيدها 
ومتونها- تأويلا يتناسب مع مقتضيات الحكمة؛ ومع ما يظهر من الكتاب 


)١(‏ صحيح ابسن حبان ١7١١: ١١‏ حديث:17198 باب فرض الجهاد: غزوة بدر: ذكر الخبر الدال 
على أن ذنوب أهل بدر التي عملوها بعد يوم بدر غفرها الله لهم بفضله وطلحة والزبير منهم. 

(؟) صحيح ابن حبان 1١7: ١١‏ حديث: 4145 باب فرض الجهاد: غزوة بدر: ذكر نفي دخول 
النار نعوذ بالله منها عمن شهد بدرا والحديبية. 
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العزيبز والسننة الشريفة» من التركيز والتأكيدعل التذكيروالتحذير 
والتقريع» منعا من تسويل النفسء والركون لجانب الرجاء» ركونا يشجع 
على ارتكاب المحارم» وانتهاك حدود الله تعالى» وينتهي بالآخرة إلى الأمن 
من مكر الله تعالى» وما يترتب عليه من محاذير. 

وحاصل هذا التأويل: أن المراد بيان أهمية الجهاد في بدر وعظيم 
فضيلته» وأنه قد يكون سبباً في غفران ذنوب أهل بدر التي سبقت الواقعة 
بملاك ؛ (إِنّ الْحَسَنَات يُذْهِبَن السّيّئّات76"» وأنه يقال لهم: استأنفوا 
العمل بعد ذلك من خبر أو شرء فقد كفيتم ما مضى» وغفر لكمء فاختاروا 
لأنفسكم في بعد ما شئتم. 

نظيرماوردفي احج من أنه يقال للحاج: استأنف العمل فقدغفرلك”". 

وفي حديث أب هريرة عن النبي يه : «قال: من حج لله فلم يرفث 
ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه)”". 

والغرض من بيان ذلك التنبيه إلى أن صاحب مثل هذه الفضيلة 
حقيق بأن يعفو النبى ملإشلئالهم عن مثل هذه الشطحة منه. استصلاحا له 
أو أن يغفر الله تعالى بعض ذنوبه» أو نحو ذلك» من دون إعلان القطع له 
بالسلامة. 


.١١5 سورة هود الآية:‎ )١( 

)١(‏ راجع وسائل الشيعة 8 باب: ٠8‏ من أبواب وجوب الحج وشرائطه. 

(؟) صحيح البخاري ؟ : 001 كتاب الحج باب فضل الحج المبرورء واللفظ له. صحيح مسلم 
؟ :4 كتاب الح باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة. صحيح ابن خزيمة 4 : ١7١‏ 
كتاب المناسك: باب فضل الحج الذي لا رفث فيه ولا فسوق فيه وتكفير الذنوب والخطايا به. 
صحيح ابن حبان 4 : /اكتاب الح باب فضل احج والعمرة: ذكر مغفرة الله جل وعلا ما تقدم 
من ذنوب العبد بالحج الذي لا رفث فيه ولا فسوق. مسند ابن الجعد : ١‏ في بقية حديث 
شع مرمتضوو وض شاهة الضاذر الكتيرة دا 


ورود القطع بالسلامة في كثير من الأمور 10[ 0000001 


تحوير كثير من الأحاديث عمداً أو جهلا 

وكشي رما تحرّر الأحاديث الشريفة عن معانيها المرادة منهاء نتيجة 
الجهل بالقرائن المحيطة بالكلام» أو التضليل المتعمد. 

نظير ما تضمنه حديث محمد بن مارد: «وقلت لأبي عبدالله علإشام : 
حديث روي لنا أنك قلت: إذا عرفت (يعني: إذا عرفت الإمام) فاعمل ما 
شئت. فقال: قد قلت ذلك. 

قال: قلت: وإن زنوا أو سرقوا أو شربوا الخمر؟ 

فقاللي: إنالله وإنا إليه راجعون. والله ما انصفونا أن نكون أخذنا 
بالعمل» ووضع عنهم. إنم| قلت: إذا عرفت فاعمل ما شئت من قليل الخير 
وكثيره؛ فإنه يقبل منك)0©. 
ورود القطع بالسلامة في كثير من الأمور غير واقعة بدر 

١‏ -_عل أنه قد ورد القطع بالسلامة في كثير من العقائد الحقة 
وأعال الخير» ففي حديث أب ذر الغفاري خإفعك عن النبى ملاشملدارفام : 
«فقال: باد عه كاله لا إله إلا الله. ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة» 
قلت: وإن زنى وإن سرق؟! قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن 
سرق؟! قال: وإن زنى وإن سرقء. قلت: وإن زنى وإن سرق؟! قال: وإن 
زنى وإن سرق. على رغم أنف أبي ذر»”". ونحوه كثير©. 


)١(‏ وسائل الشيعة ١‏ : لام باب: 78 من أبواب مقدمة العبادات حديث:؟. 

(؟) صحيح البخاري ه : ١197‏ كتاب اللباس: باب الثياب البيض. 

(؟) صحيح البخاري ١‏ :417 كتاب الجنائز: باب في الجنائز» 0 : 351 كتاب الاستتئذان: باب 
من أجاب بلبيك وسعديك» ص: 71 كتاب الرقاق: باب ماقدم من ماله فهو له. صحيح 
مسلم :١‏ 4 كتاب الإيان: باب من مات لايشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات مشر كا 
دخل النار» ؟ : /188141 كتاب الزكاة : باب الترغيب في الصدقة. سنن الترمذي ه /و” 


511 0 ا 


وفي حديث عمر عنه ملإشللهم : اما منكم من أحد يتوضأء ثم يقول: 
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إلا فتحت له 
أبواب الجنة الثغانية» يدخل من أيها شاء»0". 

وفي حديث عبادة بن الصامت: «أشهد أن سمعت رسول الله يل 
يقول: مس صلوات افترضهن الله. من أحسن وضوءهن وصلاهن 
لوقتهنء وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن. كان له على الله عهد 
أن يغفر له. ومن ل يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء 
عذبه)(". ونحوه روا 


جه كتاب الإيهان: باب ماجاء في افتراق هذه الأمة. السئن الكبرى للنسائي 5 :7175 كتاب عمل 
اليوم والليلة: باب مايقول عند الموت. مسند أحمد ه 5 حديث أبي ذر الغفاري خؤلعك . 
مسند أبي عوانة ١‏ :78 كتاب الإيمان: بيان الأعمال والفرائض التي إذا أداها بالقول والعمل 
دخل الجنة والدليل على أنه لاينفعه الإقرار حتى يستيقن قلبه ويريد به وجه الله بها يحرم به على 
النار. وغيرها من المصادر الكثيرة. 

)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي ١‏ : 4/اكتاب الطهارة: جماع أبواب سنة الوضوء وفرضه: باب مايقول 
بعد الفراغ من الوضوءء واللفظ له. صحيح البخاري ١1717:‏ كتاب الأنبياء: باب قوله :[يا 
أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنها المسيح عيسى بن مريم رسول 
الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة...]. صحيح مسلم 
تتاب الطهارة: باب الذكر الممستحب عقب الوضوء. صحيح ابن خزيمة ١١١ : ١‏ 
كتاب الوضوء: جماع أبواب فضول التطهير والاستحباب من غير إيجاب: باب فضل التهليل 
والشهادة للنبي يَتُه بالرسالة والعبودية وأن لا يطرى ى أطرت النصارى عيسى بن مريم.... 
وغيرها من المصادر الكثيرة. 

(1) السئن الكبرى للبيهقي 77:1 جماع أبواب تارك الصلاة: باب ما يستدل به على أن المراد بهذا 
الكفر كفر يباح به دمه لا كفر يخرج به عن الإيمان بالله ورسوله إذا لم يجحد وجوب الصلاة. 
() سنن أبي داود ١١6 : ١‏ كتاب الصلاة: باب في المحافظة على وقت الصلوات. مسند أحمد © : 
"١7‏ حديث عبادة بن الصامت خعه . الأحاديث المختارة 4 : 77١‏ من اسمه عبد ال رحمن: 
عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي. المعجم الأوسط ١17:94‏ باب الهاء: ذكر من اسمه هاشم. 
الترغيب والترهيب .١1606161/158: ١‏ تعظيم قدر الصلاة 7 : "401. وغيرها من المصادر. 


ورود القطع بالسلامة في كثير من الأمور 1 


وفي حديث أبي كنيز ران اعوانيا الى النبي عل فقال: دلني على 
عمل إذا عملته دخلت الجنة» قال: تعبدالله لا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة 


٠و‎ 


المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة.؛ وتصوم رمضان. قال: والذي نفسى 
بيده لا ريك على هذا...030, 


وعنه عن النبي مإؤشمل اهم : وقال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. 
والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة)”". 


وعن أم سلمة مؤعها عن النبسي ملشلي ةالحم : «قال: من أهل بحج أو 
عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد ا حرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما 


تأخر» ووجبت له الحنة)7 . 


ولا يمكن البناء على ظاهرهاء لأنها لا تناسب أدلة بقية الواجبات 


: ١ صحيح البخاري 507:7 كتاب الزكاة: باب وجوب الزكاة» واللفظ له. صحيح مسلم‎ )١( 
كتاب الإيمان: باب بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة وأن من تهسك بم أمر به دخل الجنة.‎ 5 
: ١ مسند أحمد ؟ : 747 مسند أبي هريرة. جامع العلوم والحكم : 701. الإيمان لابن مندة‎ 
ذكر بيعة النبي يَلتهُ أصحابه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الترغيب‎ 4 
.7:7:1١ والترهيب‎ 

(؟) صحيح البخاري"7 :5719 أبواب العمرة : باب وجوب العمرة وفضلهاء واللفظ له. صحيح 
مسلم ؟: 47 كتاب الح باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة. صحيح ابن خزيمة ؟ : 
١‏ كتاب المناسك: باب الأمر بالمتابعة بين الج والعمرة والبيان أن الفعل قد يضاف إلى 
الفعل لا أن الفعل يفعل فعلا ى) ادعى بعض أهل الجهل. السئن الكبرى للبيهقي © : 771١‏ 
كتاب الح باب فضل الحج والعمرة. سئن ابن ماجة 7 : 4585 باب فضل الحج والعمرة. موطأ 
مالك 57:١‏ كتاب الح باب جامع ما جاء في العمرة. مسند أحمد ٠"‏ : /41 4 حديث عامر بن 
ربيعة. وغيرها من المصادر الكثيرة. 

(*) سنن الدارقطني ؟ : 7817 كتاب الحج؛ واللفظ له. السئن الكبرى للبيهقي 5 : "١‏ كتاب الح 
باب فضل من أهل من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام. سنن أبي داود ” : ١87‏ أول كتاب 
المناسك: باب في المواقيت. المعجم الأوسط 8 : ."١9‏ الترغيب والترهيب 7 : .١7١‏ وغيرها 
من المصادر الكثيرة. 
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والمحرمات. وأدلة الوعيد من الكتاب المجيد والسنة الشريفة. فلابد من 
تأويلهاء ولا سيا بالإضافة إلى الاستقامة وحسن الخاتمة» حيث لاريب 
في كونب شرطا في النجاة والفوز بالنعيم الخالد. وما يجري فيها يجري في 
أحاديث أهل بدر المتقدمة. ى| لا يخفى. 
الأحاديث المذكورة تخص أهل بدر دون بقية السابقين الأولين 

١‏ -وفي الختام: الحديث المذكور مختص بأهل بدر» لخصوصية 
في واقعة بدرء لا لأنهم من السابقين الأولين» فكيف يساق دليلاً على 
تحديد الموقف من جميع السابقين الأولين بالمعنى الذي يريده عامة الناس؟! 
ولاسيا مع ماسبق من عدم تحديدهم بنحو دقيق. لا يقبل الزيادة 
والنقصان. 

ونأمل أن يكون حديثنا هذا وافياً بالجواب عن سؤالك. 

ومن الله سبحانه وتعالى نستمد التوفيق والتسديد. وهو ال مهادي إلى 


سوا السييا: 


السؤال الثاني مط ا وال ول اخلط و واو وش ما او ل ما ل 214 


لاس '؟ لا نتكر بأن الصحابة (السابقين 
الأولين) قد تجتاحهم النزعات 
الشخصية: وقد يتسلط على أحدهم 


بعضاً. وهذه القضايا ييستحيل 
القول بأن الصحابة منزهون 


عن هذه النزعات البشرية: ومع 
ذلك نرى أن الله تعالى قد رضي 
عنهم مع حصول وصدور ذلك 
منهم. وليس الترضي مؤقتاً بزمن 
جحي رص )يل هق عام فطق 
ولا يس تثنى منهم أحداً إلا بنص 
فلماذا لا يؤول علماء الشيعة حال 
أبي بكر وعمر وعثمان وتوليهم 
الخلافة في حياة علي ابن أبي 
شالك ضح اللاتفدهم أحهين ١‏ 
بأن فعلهم - أي الخلفاء الثلاثة 
الأول - من قبل هذه النزعات غير 
المؤاخذ عليها شرعاًء أوغيرها من 
الأمور التي ارتضوها فيما بينهم 
في توليهم للخلافة. مع اعتقاد 
الشيعة بأن الأحقية لعلي(رض).» 


ج: يحسن التعرض في جواب ذلك لأمور.. 
الأمر الأول :أن الله سبحانه وتعالى إنها ترضى عن الصحابة 


07 ال ا ا ل ا ا 0 000 في رحاب العقيدة/ ج17 


بخصوصهم في موضعين: 
أوهما: في آية السابقين الأولين والذين اتبعوهم بإحسان. وقد تقدم 
الكلام فيهاء فلا نعيد. 


الكلام فى آية بيعة الرضوان 

ثانيهما: في قوله تعالى ا(لقَدوَضيَ الله عَنْ الْمِنِنَ إدْيُايعُونَكَ تحت 
الشّجرة مَمَلِمَ ا في لويم كَأْلَ التكيئة عله َنم نحا قريباً* 
وَمَعَانم كثيرة يأحُذُومهَا وَكَانَ الله عزيزاً حكيي6". 

وقد ظهر مما سبق من الحديث عن الآية الأولى أن إخبار الله تعالى 
برضاه عمن بايع بيعة الشجرة لا يدل على بقاء رضاه عنهم حتى النهاية 
مهما قاموا به بعد ذلك من أعمال. 

ويؤكد ذلك في المقام أمران: 
الآية الكريمة لم تتضمن إطلاق الرضاء بل بيان سببه 

الأول: أن الآية الكريمة لم تتضمن إطلاق الرضا عنهم» بل تضمنت 
عنهم بسبب استجابتهم للنبي مإشلدالكم حين| طلب البيعة منهم. 

ومن الظاهر أن ذلك لايناني غضبه عليهم إذا عصوه؛ وكيف يفهم 
تضمن بعض الآيات اشتراط السلامة بالوفاء بالبيعة 

الثاني: أن الله سبحانه قد صرح في نفس السورة بأن البيعة المذكورة 
التي هي سبب الرضا لا تكفي في النجاة إلا مع الوفاء» فقال عز من قائل: 


.١4-14 سورة الفتح الآية:‎ )١( 


اشتراط السلامة بالوفاء بالبيعة 070 


(إِنَّ الْذِينَ يُبَايعُوتَكَ إَِّا يُبَايعُونَ الله يَدُ الله قَؤْقّ يم فَمَنْ كت فَإِنَ 
و 6 


بتكُت َل َه وَمَن أو )عاد عله لهذ فسَيوٌ د تيه أَجرا عَظي]0". 

رامقا مريك ندر قرطل ل تجار هبو رتراك لبز رقي 
عليهم؛ وعقابه إياهمء مدار طاعتهم له جل شأنه و لرسو له ماش يؤايفم 
ومعصيتهم لماء وأنهم إن وفوا فازواء وإن زاغوا ونكثوا خسروا وأضروا 
أنفسهم . وهو عين ما تقوله الشيعة في الصحابة. 

بل الذي ذكره أهل الحديث والمؤرخون أن رسول الله ملاشعلي الهم بايعهم 
على أن يقاتلوا المشركين» ولا يفروا|”". 

والظاهر أن المراد أن لا يفروا في جميع حروبهم» لافي خصوص غزوة 
الحديبية» ولذا اشترط الله تعالى عليهم الوفاء في الآية المتقدمة» مع أن غزوة 
الحديبية لم يقع فيها حرب» وسورة الفتح نزلت بعد صلح الحديبية. 

كا يناسبه أيضاً تذكير النبي شاهلم بهذه البيعة في واقعة حنين» 


36 سورة الفتح الآية:‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ١58014417:‏ كتاب الإمارة : باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند 
إرادة القتال وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة. صحيح ابن حبان 4١10 : ٠١‏ حديث: 400١‏ 
باب بيعة الأئمة وما يستحب لهم: ذكر البيان بأن البيعة إنها يجب أن تقع على الإمام من الناس 
من الأحرار منهم دون العبيد؛ ١١‏ :71 حديث:87/0: باب المواعدة والمهادنة:ذكر وصف 
العددالذي كان مع المصطفى يل عام الحديبية. مسند أبي عوانة 5 : /511 570 باب الأخبار 
الموجبة طاعة الأمير الذي يؤمره الإمام وأن من أطاعه فقد أطاع الإمام: بيان صفة بيعة الإمام 
والسنة فيها وإباحته التعرب بعد الحجرة وبعد الفتح وبيان السنة في حفظ الهجرة والبيعة. 
سئن الترمذي 5 : ١44‏ كتاب السير عن رسول الله يه : باب ما جاء في بيعة النبي يه . السئن 
الكبرى للبيهقي 8 : ١57‏ كتاب قتال أهل البغي: جماع أبواب الرعاة: باب كيفية البيعة. مسند 
أحمد ": 0" في مسند جابر. تفسير الطبري 77 : 87. تفسير ابن كثير 5 : /1417. التمهيد لابن 
عبد البر .١154: ١7‏ السيرة النبوية لابن هشام 5 : 7487 في (بيعة الرضوان). وغيرها من المصادر. 


ف حدق حم عه لين وك لأا د قيفرو كرف ايارو وال للا عاك 018 6 ل عاعده فرج عئة ورط فر لق لوز 00 في رحاب العقيدة/ ج؟ 


حيسث صاح النبي ملإشطتم بالناس: ويا أهل سورة البقرة» يا أهل بيعة 
الشجرة...)2©0. 

وعلى ذلك يكون فرار جماعة منهم في غزوة خيبر» وفرار أكثرهم في 
غزوة حنين نكثاً لتلك البيعة» رافعاً لرضا الله سبحانه عنهم. 
الترضي لا يختص بمن شهد بيعة الرضوان 

بقي شيء. وهو أنه لو فرض ظهور إطلاق الترضي من الله تعالى 
في بقاء رضاه جل شأنه عنهم واستمراره ‏ ىا ذكرت ‏ وغضٌ النظر عما 
ذكرناء فمن الظاهر أن الله جل شأنه ىا ترضى عن الصحابة ترضى عن 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات عموماً في قوله عزوجل: (لا تَهِدُ قوم 
ُْمُونَ هوام الآخر دون من حا له وَوَسُوله وَل كنا تامهم 
أو أبَْاءهُمْ أذ إخواتمع أو عيرم ولك كب في فوخ لمن وَأبهُمْ 
روح مه ويُدِْلْهُمْ جنّاتِ تجرِي مِن تتا الأنبار حَالِدِينَ فهًا رَضيَ الله 
نمضا ذه لِك حب لأا نْب لف ع للخو 20 


0 


و 
وفي قوله جل شأنه: (إِنَ الّذِينَ آمَنوا وَعَمِلُوا الصّالنات أو 


أ 


ب 
لد 
+ 


- 


هم خَيْرٌ عي لي * جرم علد رع َناك عَذنٍ َي ين غتها لاز 
حَالِدِينَ ها أبدأضي اله عنُْ وَوَضُواعَنه لِك بن حَشِيَ ز200. 


بسن اله أن لومي ل الابنون عن الزسون بؤان هيوان 
رضاه عنهم في الآخرة عند وفودهم عليه ولقائهم إياه. 


)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة / : /411 غزوة حنين وما جاء فيها. 
(؟) سورة المجادلة الآية: 77. 
(”) سورة البينة الآية: /8-1. 


الفرق بين الغبطة والحسد ال ل اناوه اطاط موا الام ليا ماماو اجا راط و م و 3/1 


فيا ترى ألا يلتزم الجمهور بتقييد الرضا عنهم بالاستقامة؟ وإذا كان 
الرضا عنهم مقيدا بالاستقامة فلاذا لا يقيد بها في المقام؟! 
بعض المؤيدات لاشتراط بقاء الرضا بالاستقامة 

ويؤكد ما ذكرنا أمور.. 

١-ما‏ تقدم في جواب السؤال الأول من أن ملاحظة واقع الصحابة وما 
شجر بينهم يقضي بعدم قطعهم على من شهد بيعة الرضوان بالسلامة والفوز. 

١‏ ما تقدم هناك أيضاً من أن ذلك يستلزم الإغراء بالقبيح. 

"أن الآية لا تختص بالسابقين الأولين» فقد نزلت فيمن شهد بيعة 
الرضوان بعد أن كثر المسلمونء وفيهم مثل المغيرة ابن شعبة» وأبي العادية 
قاتل عمار بن ياسر”"» وعبدالله بن أبي رأس المنافقين ”". 

الأمر الشاني: تقول في سؤالك: «لا ننكر بأن الصحابة (السابقين 
الأولين) ققد تجتاحهم النزعات الشخصية؛ وقد يتسلط على أحدهم 
مصلحة ماء وقد يغبطون بعضهم بعضا. فلاذا لا يؤول علماء الشيعة حال 
أبي بكر وعمر وعثمان» وتوليهم الخلافة في حياة علي بن أبي طالب (رضي 
الله عنهم أجمعين»» بأن فعلهم أي الخلفاء الثلاثة الأول_من قبل هذه 
النزعات» غير المؤاخذ عليها شرعا...). 
الفرق بين الغبطة والحسد 

ونقول: الغبطة هي تمني الإنسان مثل ما يجده عند غيره من الخير» 
من دون أن يتمنى زوال تلك النعمة عن صاحبهاء فإن تمنى زوالا عنه فهو 
)١(‏ الفصل في الملل والنحل ؛ : ١75‏ الكلام في وجوه الفضل والمفاضلة بين الصحابة. منهاج 


السنة النبوية 5 : .5١6‏ 
(؟) امتاع الأسماع : 50. المغازي للواقدي ؟ : .11١‏ 


/ اي ا ا ا ا ا 0 اا ل ا ال ا في رحاب العقيدة/ ج17 


حاسد له. 
قال في لسان العرب عند الكلام في مادة (غبط) بعد أن أطال في 
الحديث عن معنى الغبطة: «قال الأزهري: وفرق الله بين الغبط والحسد 


سي لس 
8 


فَصَلَ 


بها أنزله في كتابه لمن تدبره واعتبره» فقال عز من قائل: [وّلا تَتَمَنَوْامَاْ 
0 5 2 رفس اك 4 
الله به بَعْضَكَمْ على بَعْضٍ للرّجَالِ نصيبٌ ما اكتَسَبُوا وَللنْسَاءِ نصيبٌ 
ل ع 5 0 
اكتَسَبْنَ وَاسْألُوا الله منْ فضله06". 

وفي هذه الآية بيان أنه لا يجوز للرجل أن يتمنى. إذا رأى على أخيه 
المسلم نعمة أنعم الله بها عليه» أن تزوى عنه ويؤتاها. وجائز أن يتمنى 
مثلهاء بلا تمن لزيها عنه. فالغبط أن يرى المغبوط في حال حسنه؛ فيتمنى 
لنفسه مثل تلك الحال الحسنة» من غير أن يتمنى زوالا عنه. وإذا سأل 
الله مثلها فقد انتهى إلى ما أمره به ورضيه له. أما الحسد فهو أن يشتهى أن 
يكون له مال المحسود. وأن يزول عنه ما هو فيه). 

وبذلك يظهر أن تمني نعمة الغير مع الرغبة في زوالا عنه ليس غبطة» 
الحسد من أعظم المحرمات 

ومن الظاهر أن الحسد من أعظم المحرمات. وقد استفاضت بحرمته 
أحاديث النبي ملؤشلدائهم وأهل بيته طن . ى] ورد عن النبى ملإشيليانهم أنه قد 
خاطب أصحابه بأن الحسد قد دبّ فيهم. 


5 1] 


ففي حديث علي بن جعفر» عن أخيه موسى بن جعفرء عن أبيه عن 
جد كه قال: «قال رسول الله مإشليانم ذات يوم لأصحابه: ألا إنه قد 


.37 سورة النساء الآية:‎ )١( 


دب إليكم داء الأمم من قبلكم» وهو الحسد. ليس بحالق الشعرء لكنه 
حالق الدين. وينجي فيه أن يكف الإنسان يده. ويخزن لسانه» ولا يكون ذا 
غمز على أخيه المؤمن)”". 

وفي حديث الزبير بن العوام أن النبي مؤشلياهم قال: «ثم دبٌ إليكم 
داء الأمم قبلكم: الحسد والبغضاء. والبغضاء هي الحالقة. حالقة الدين؛ 
لا حالقة الشعر. والذي نفس محمد بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أنبؤكم 
بشيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بيتكم)”". 

وفي حديث أبي هريرة أن رسول الله مؤشدتهمقال: «ثم إياكم والحسد» 
فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطبء أو قال: العشب)””". 

وفي حديث أبي بصير عن أبي عبداللهعلِتَا : «قال: أصول الكفر 
ثلاثة: الحرص والاستكبار والحسد»©... إلى غير ذلك. 


.١6:ثيدح باب: 086 من أبواب جهاد النفس‎ 794 : ١١ وسائل الشيعة‎ )١( 

(؟) مسند أحمد١ ١55:‏ مسند الزبيربن العوام خنع . واللفظ له. سنن الترمذي 4 :”555271571 كتاب 
صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول اللهيَهِ: في باب لم يعنونه. مجمع الزوائد 8 : ٠‏ 'كتاب 
الأدب: باب ما جاء في السلام وإفشائه. السنن الكبرى للبيهقي ٠١‏ : 777 كتاب الشهادات: 
جماع أبواب من تجوز شهادته ومن لا تجوز من الأحرار البالغين العاقلين المسلمين: باب شهادة 
أهل العصبية. مسند البزار” : ١47‏ فيها رواه يعيش بن الوليد مولى ابن الزبير عنه. مسند الشاشي 
١‏ مسن الطيالسي ج١:‏ : 71 في أحاديث الزبير بن العوام. وغيرها من المصادر الكثيرة. 

() سئن أبي داود 5 : 77 كتاب الأدب: باب في الحسد. سنن ابن ماجة ” : ١5٠4‏ كتاب الزهد: 
باب الحسد. مصنف ابن أبي شيبة © : ٠٠‏ كتاب الأدب: ما جاء في الحسد. مسند أبي يعلى ” : 
"٠‏ فيما رواه أبو الزناد عن أنس. مسند عبد بن حميد : 18 5. مسند الشهاب 175:7 الباب 
السابع: إن الحسد ليأكل الحسنات. جامع العلوم والحكم : 771. شعب الإيهان 4 : 715 
الثالث والأربعون من شعب الإيمان وهو باب ني الحث على ترك الغل والحسد. تفسير القرطبي 
65م مصباح الزجاجة ؟ ع كاب الرهيةبات اسيك وغيرها من المضافر الككيرة. 

(5) وسائل الشيعة ١١1‏ : 195 باب:54 من أبواب جهاد النفس حديث:١.‏ 


كلا فممم مم مفو م ةر ةم م ةم ء ممم ف ةة هم مرو مره رم ةر رفوم فير مم ءار ةن مم ممت يمرم متام 6 ممم في رحاب العقيدة/ ج7 


فإذا أضيف لذلك استلاب النعمة من الغير» وأخذ حقه. وعدم 
الاقتصار على الكلام ونحوه_ما لا يعفى عن الحسد معه حصل إثمان: 
إثم الحسدء وإثم التعدي والغصب. وكلما كان الأمر المغصوب أهمء كان 
الإثم أعظم» ى) هو ظاهر. 

فكيف ترى أن هذه النزعات غير مؤاخذ عليها شرعاًء مع أنك 
فرضت أنها قد تسببت بالآخرة إلى استلاب هذا المنصب الإلهي الرفيع من 
صاحبه الشرعي»حسب اعتقاد الشيعة؟! 

بقي شيء. وهو أنك تقول في آخر سؤالك هذا: «أوغير ذلك من 
الأمور التي ارتضوها فيا بينهم في توليهم للخلافة). 

وكأنك تريد أن تقول: إن صاحب ال حق إذا رضي بأخذ حقه ساغ 
للغير أخذه ونفذ فعله. والكلام حول ذلك يأتي في جواب السؤال 
الثالث» إن شاء الله تعالى. 
الفرق بين نظرة الشيعة لأئمتهم ونظرة الجمهور لأئمتهم 

الأمر الثالث: يظهر ما سبق من حديثك الفارق الشاسع بين نظرة 
الجمهور إلى أئمتهم» ونظرة الشيعة إلى أئمتهم من أهل البيت طَِنهظ . 

فها أنت ترى أن حب الذات والنزعات الشخصية قد دفعت أئمة 
الجمهورإلى الصراع على السلطة؛ والتسابق عليهاء وأخذها تعدياً على 
صاحب الحق» وخلافا للنص-ك تقول الشيعة أو من دون ذلك» حسبما 
يدعيه جمهور السنة. 

أما الشيعة فهم يرون أن أئمة أهل البِيتطلِمَ وإن كانوا أصحاب 
الحق بالنصء إلا أنهم لا يريدون حقهم حبا للسلطة ورغبة في الحكم؛ بل 
من أجل إقامة الحق وتشييد الدين وإشاعة العدل» ىا يشهد بذلك كثير من 


نظرة الشيعة لأئمتهم ونظرة الجمهور لأثمتهم ل و الامو 0 


كلماتهم (صلوات الله عليهم). 

ففي حديث لأمير المؤمنينءلت : «اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي 
كان منا منافسة في سلطانء ولا التعاس شيء من فضول الحطام» ولكن لنرد 
المعالم من دينك» ونظهر الإصلاح في بلادك» فيأمن المظلومون من عبادك؛ 
وتقام المعطلة من حدودك)7". 

وقالعلك في آخحر خطبته الشقشقية: «وأما والذي فلق الحبة وبرأ 
النسمة» لولا حضور الحاضرء وقيام الحجة بوجود الناصرء وما أخذ الله 
على العلماء أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم لألقيت حبلها على 
غارماء ولسقيت آخرها بكأس أوطاء ولألفيتم دنياكم هذه أزهد عندي 
من عفطة عنز)”". 

وني كلام لدعلل مع عمه العباس في التعقيب على تعيين عمر جماعة 
الشورىء قالعلك8 : «والله مابي رغبة في السلطان» ولا حب الدنيا. ولكن 
لإظهار العدل. والقيام بالكتاب والسنة)'". 

ولما سأل أمير المؤمنين عاك في ذي قار ابن عباس عن قيمة نعله التي 
كأ عقخصنها بده فقال ولا قيمة هنا قاطت : والا واه هن حب إل 
من إمرتكم. إلا أن أقيم 0 أو أدفع باطلام29. ْ 

وفي وصية الإمام الحسينللتاه لأخيه محمد ابن الحنفية حينم| خرج 
إلى مكة: «وإني لم أخرج أشرا ولا بطراء ولا مفسداء ولاظاماء وإنما خرجت 
)١(‏ شرح نهج البلاغة 8 : '777. 
(؟) شرح نبج البلاغة ج١‏ : .٠07‏ وذكرت العبارة الأخيرة في النهاية في مادة عفط. ولسان العرب 

في مادة عفط. 


(؟) شرح نبج البلاغة 4 : 51. 
() نبج البلاغة ١‏ : 86. 


2,28 فثمةم ةم م مفة ةمي ةم ةةوف م ةي ةم نمي رم ون ءام رفم مف نار ةررم ةم مب ةرو مم ممم فم تمن في رحاب العقيدة/ ج7 


لطلب الإصلاح في أمة جدي ملإشليهم أريد أن آمر بالمعروف وأنبى عن 
المنكرء وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. فمن قبلني بقبول الحق» 
فالله أولى بالحق. ومن ردّ علي هذا أصبر» حتى يقضي الله بيني وبين القوم 
بالحق» وهو خير الحاكمين)”"... إلى غير ذلك من كام|تمم لإ . ويأتي 
بعفبها إن شاء الله تعاق. 

ويا ترى أي النظرتين أنسب بمنصب الإمامة على المسلمين» مع ما 
عليه المنصب المذكور من الرفعة والقداسة» حيث يكون الإمام أمينا على 
دين الإسلام العظيمء بتشريعاته وعزته وكيانه» وعلى المسلمين في دمائهم 
وأموالهم وأعراضهم. وحيث يجب على المسلمين أن يخلصوا في النصيحة 
للومام» ويطيعوه وينصروه؟! 

وماعليك بعد ذلك إلا أن تحكم عقلك وضميرك؛ وتختار لنفسك ما 
يحلو لك. وكفى بالله تعالى شاهداء وولياء وحاكما. 


."179 : 55 بحار الأنوار‎ )١( 


الكلام في إقرار أمر السابقين الأولين 1[111 [1[ز[ز[ذ1[ز[ز[ز[1[ |[ 100000 


لاس" لماذا لا نس لك نحن أهل السنة 
وأنتم معاشر الشيعة في القضايا 
التي حصلت في صدر الإسلام 
سيرة الإمام علي وآل ينه (عليهم 
الصلاة والسلام). وخصوصاً 
الإمام الحسن (رضي الله عنه). فما 
أقروه نقرٌ به. وما أنكروه ننكره: 
فناتزم: عٍِ 
١-إقرار‏ سيدنا علي خلافة أبي 
بكر[ارض). : 
2 إقراره تنصيب أبي يكر 
لعمر(رض). 
"-إقراره أمر الشورىء وأن يكون 
أحد أفرادهم. 
؛ - عدم إقراره معاوية واليأ على 
الشام. لأنه لا يراه أهلاً لذلك: مع 
أن ذلك يترتب عليه مفسدة فى 
المجتمع المسلم. 1 
ج: يحق لنا أن نسألكء فنقول: ماذا تريد من الإقرار؟ 
الكلام فى الجري على الأمرالواقع 
١‏ -فإن أردت منه الجري على الأمر الواقع والتعاون معه» وعضده؛ 
لحفظ مايمكن حفظه من مصلحة الإسلام, وعدم الخلاف عليه» وعدم 
شق الكلمة» للعجز عن التغيير» أو للعلم بأن في محاولة التغيير» والإصرار 
على المواقف الصلبة» محذوراً يفوق محذور الانحراف الذي حصل. فهذا 
قد صدر من الأئمة (صلوات الله عليهم)» ى| تقول. 


4 الا لم ل ه010 10000 في وحات العقيدة /7؟ 


لكنه لا يدل على شرعية خلافة المستولين. لوضوح أن سكوت 
صاحب الحق عن استرجاع حقه من أجل ذلك لا يبطل حقه» ولا يجعل 
للق للك مسا تع ف 1 ويه قن كر كل 1و لا اتات حل ا ضيه 
وظلمه. وإنما هو يرفع من شأن المظلوم» لصبره واحتسابه؛ ومراعاته 
مقتضى ال حكمة والصالح العام. 
جيرا مد أن حاول حربه؛ امتدادا لموقف أبيه الإمام أمير المؤمنين للتام 
منه. ىا حصل من الإمام زين العابدين والأئمة من ولده (صلوات الله 
عليهم) مع خلفاء الجور في عهودهم: يزيد ومن بعده. وهو الذي جرى 

ولايختص الأمر بالثلاثة الأولين» ىا قد يبدو من السؤال. وليمس 
الكلام في إمضاء الأمر الواقع وإضفاء الشرعية عليه 


- وإن أردت من الإقرار الرضا بها حصلء وإضفاء الشرعية على 
حكم الأولين» بحيث يخرجون عن كونهم غاصبين معتدين. كا لو تنازل 
المالك وصاحب الحق عن ملكه وحقه لغيره» بحيث له تملكه منه وتمتعه به» 
فيرد ذلك أمران: 
تعيين الخلافة بأمر من الله تعالى وليس للإمام التنازل عنها 

الأول: أن حقهم (صلوات الله عليهم) في الخلافة ‏ حسب| تقتضيه 
أدلة الشسيعة_إنما كان بتعيين من الله تعالى» ونص منه جل شأنه» وليس 
لهم طناك بعد ذلك جعله في غير موضعه. وإضفاء الشرعية عليه. بل لايحق 
ذلك حتى للنبي ملإشلالهم. فإنه رد على الله تعالى» وتلاعب بفرائضه. 


ليس للإمام التنازل عن الخلافة ا 


وقد ورد أن النبي ملإشدائملما عرض نفسه على قبائل العرب» قبل 
الهمجرة. لينصروه؛ كان فيمن عرض نفسه عليهم بنو عامر» فقال له رجل 
منهم: أرأيت إن نحن تابعناك» فأظهرك الله على من خالفك. أيكون لنا 

فقال ملإنطاجم : «الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء)". 

وفي حديث عبادة: «بايعنا رسول الله وُه على السمع والطاعة... 
وأن لا ننازع الأمر أهله» ونقوم بالحق حيث كانء ولا نخاف في الله لومة 
لاتم)”". لظهوره في أن للأمر والخلافة أهلا يحرم منازعتهم. 
أترون الموصي منا يوصي إلى من يريد؟! لا والله» ولكن عهد من الله 


)١(‏ الثقات ١‏ :40-44 ذكر عرض رسول الله يه نفسه على القبائل» واللفظ له. تاريخ الطبري 
١‏ ذكر الخبر عما كان من أمر نبي اللهيَيتِ عند ابتداء الله تعالمى ذكره إياه بإكرامه بإرسال 
جبريل عله إليه بوحيه. السيرة النبوية لابن هشام ” : 7171 عرضه يَيكه نفسه على بني عامر. 
البداية والنهاية ١79:7‏ فصل في عرض رسول الله يه نفسه الكريمة على أحياء العرب. 
السيرة الحلبية ” : .٠“‏ الكامل في التاريخ ١‏ : 504 ذكر وفاة أبي طالب وخديجة وعرض رسول 
الله نفسه على العرب. الاكتفاء بها تضمنه من مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء : 4 5". 

(7) مسد أحمد 41:7 4 حديث عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه«#تشهد, واللفظ له. السئن الكبرى 
للبيهقي 8 : ١54‏ كتاب قتال أهل البغي: جماع أبواب الرعاة: باب كيفية البيعة. السنن الكبرى 
للنسائي 4 كتاب البيعة : 57١‏ البيعة على السمع والطاعة : 477 البيعة على القول بالعدل» 
و 7١10515:‏ كتاب السير: البيعة. مسئد ابن الجعد : 77١‏ شعبة عن سيار بن أبي سيار أبي 
الحكم العنزي. سير أعلام النبلاء ؟  :‏ في ترجمة عبادة بن الصامت. تذكرة الحفاظ 1: ١117١‏ 
في ترجمة ابن عبد البر. تاريخ دمشق 147:37 في ترجمة عبادة بن الصامت. صحيح ابن حبان 
"٠‏ باب بيعة الأئمة وما يمستحب لهم: ذكر البيان بأن النصح لكل مسام في البيعة التي 
وصفناها كان ذلك مع الإقرار بالسمع والطاعة. مسند أبي عوانة 5 : 4٠17‏ بيان حظر منازعة 


الإمام أمره وأمر أمرائه ووجوب طاعتهم. 


م ا قا اا روه ل 1ه ام نادم ناف رجات العقيدة /خ؟ 


ورسوله يل لرجل فرجل» حتى ينتهي الأمر إلى صاحبه)”". 

وفي حديث محمد بن الفضيل عن الإمام أبي الحسن الرضاءلتام : 
«في قول الله عزوجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها4 قال: 
هم الأئمة. يؤدي الإمام إلى الإمام من بعده. ولا يخص بها غيره؛ 
ولايزويها عنه)2". 

وفي حديث يزيد بن سليط عن الإمام أبي إبراهيم موسى بن 
جعفر الكاظمءلِك# المتضمن لنصه على إمامة ولده أبي الحسن علي بن 
موسى الرضاءعلت# من بعده» قال: «أخبرك يا أباعمارة» إني خرجت من 
منزلي فأوصيت إلى ابني فلان» وأشركت معه بني في الظاهر» وأوصيته في 
الباطن» فأفردته وحله. ولو كان الأمرإلي لجعلته في القاسم ابنى» لحبى 
إياه» ورأفتي عليه. ولكن ذلك إلى الله عزوجلء يجعله حيث يشاء...)2. 

والأحاديث في ذلك عنهم (صلوات الله عليهم) كثيرة جد]». 
انحصار الأهلية للمنصب بمن عينه الله تعالى له 

ولاسيما وأن الله سبحانه لم يجعلها فيمن جعلها فيه إلا لانحصار 
الأهلية به» وعدم صلاحية غيره لها. ويكفينا في التعرف على الآثار والفوائد 
المهمة التي تترتب لو ولي الخلافة أمير المؤمنينعلِتَاه. الذي يدعى الشيعة 
النص عليه.. 


)١(‏ الكافي ١‏ :77/8 باب أن الإمامة عهد من الله عز وجل معهود من واحد إلى واحد دنا حديث:7. 

(؟) الكافي ١‏ :77/7/1177 باب أن الإمامءلت يعرف الإمام الذي يكون من بعده وأن قول الله 
تعالى [إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها] فيهم لماك نرلت حديث:". 

() الكافي ١5 : ١‏ باب: الإشارة والنص على أبي الحسن الرضاءلكتة حديث:5١.‏ 

(4) راجع الكافي ١‏ : 2581-1175 وغيره. 
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١‏ حديث الكتاب الذي أراد رسول الله ملإشليالهم في مرضه الذي 
توفي فيه أن يكتبه لأمته؛ ليعصمها من الضلال. وقد تقدم الحديث 
عنه في جواب السؤال الثاني من الأسئلة السابقة بقة. فإن الشواهد قاضية 
بأنه مش الهم أراد أن يثبت فيه خلافة أمير المؤمنين عءللِخَام بنحو يسد فيه 
الطريق على من يخالفه. ويأتي عن عمر الاعتراف بذلك. وأي شيء أهم 
من العصمة من الضلال؟ 

١‏ كلام الصديقة فاطمة الزهراء طْْكَكَا حول ما خسره المسلمون 
بعدوهم بالخلافة عنهعلكت, حيث قالت في خطبتها الصغرى: «وما الذي 
نقموا من أبي حسنء نقموا والله نكير سيفه. وشدة وطأته» ونكال وقعته؛ 
وتنمره في ذات الله . وتالله لو تكافواعن زمام نبذه إليه رسول اللي 
لأعتلقه» ولسار إليهم سيراً سجحأء لا تكلم حشائ شته» ولا يتعتع راكبه» 
ولأوردهم منهلاً نميراً فضفاضاً يطفح ضفتاهء ولأصدرهم بطاناء قد تحير 
(كذا وردت في المصدر) بهم الرأي. غير متحل بطائل إلا بغمز الناهل» 
وردعه سورة الساغب. ولفتحت عليهم بركات من السماء والأرض 
وسيأخذهم الله ب| كانوا يكسبون. 

ألاهلم فاستمع» وما عشت أراك الدهر عجبه؛ وإن تعجب فقد 
أعجبك الحادث. إلى أي لجأ استندوا؟ وبأي عروة تمسكوا؟ لبئس المولى 
ولبئس العشير» ولبئس للظالمين بدلاً. 

استبدلوا والله الذنابى بالقوادم» والعجز بالكاهل. فرغاً لمعاطس 
قوم فينيو أنين تسدون صنساً (آلا| َم هم الفْسِدُونَ وَلَكن لا 
يَشْعْرُونَ). ويحهم (أكمن يَِي إل انحن أ تع أن لدي إلا أن 
يمْدَى قا لَكُمْ كف َكُمُونَ». 


أما لعمر الله لقد لقحت. فنظرة ريثم تتتجء ثم احتلبوها طلاع 
العقب دما عبيطاًء وذعاقاً ممقراً. هنالك يخسر المبطلون.» ويعرف التالون 
غب ما أسس الأولون. ثم طيبوا عن أنفسكم نفساء واطمئنوا للفتنة 
جأشاء وابشروا بسيف صارم» وهرج شاملء واستبداد من الظالمين» يدع 
فيئكم زهيداء وجمعكم حصيدا...)7". 

وطاطْلتَكا حلام آخر في خطبتها الكبرى يأتي التعرض لهإن شاء الله تعالى. 

حديث أبي عمر الجوني» قال: «قال سلان الفارسي حين بويع أبو 
بكر: كرداذ وناكرداذ أي عملتم وما عملتم_لو بايعوا علياً لأكلوا من 
فوقهم ومن تحت أرجلهم)”7". 

؛ - وني حديث حبيب بن أبي ثابت» قال: «قال سلان يومئذ: أصبتم 
ذا السن منكم» وأخطأتم أهل بيت نبيكم. لو جعلتموها فيهم ما اختلف 
عليكم اثنان» ولأكلتموها رغداً»”. 

وهو المناسب لما يأتي في جواب السؤال الرابع من الحديث عم| يسمى 
بحروب الردة. 

5 - ومثله في ذلك حديث أب ليعة: «أن رسول الله ملإشليالهم لما مات 
وأبوذر غائبء وقدم, وقد ولي أبو بكر. فقال: أصبتم قناعة» وتركتم 
قرابة. لو جعلتم هذا الأمر ني أهل بيت نبيكم لما اختلف عليكم اثنان»©). 

وفي كلام آخر لأبي ذر في أيام عثمان: «أيها الناس من عرفني فقد 


)١(‏ شرح نبج البلاغة ١1‏ :231754-77 واللفظ له. بلاغات النساء لابن طيفور: ١؟‏ في كلام فاطمة 
بنت رسول الله مإنطيالهم جواهر المطالب في مناقب الإمام علي لإا لابن الدمشقي 179-١785: ١‏ . 

(؟) أنساب الأشراف ” : 71/5 أمر السقيفة. 

(*) شرح نبج البلاغة 7 : 594» واللفظ له و5 : 47. 

(5) شرح غبج البلاغة 5 : 7. 
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عرفني ومن لم يعرفني فأنا أبوذر الغفاري. أنا جندب بن جنادة الربذي(إِنَّ 
اله اصْطْفَى دم وَنوحَا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عمْرَانَ عَلَّ الْعَاينَ* ذَرَيةبَعْضُهًا 
من بَغض وَالَّهُ سَمِيع علي ». 

محمد الصفوة من نوح. فالأول من إبراهيم؛ والسلالة من إسماعيل؛ 
والعترة ال حادية من محمد. إنه شرف شريفهم» واستحقوا الفضل في قوم. 
هم فينا كالساء المرفوعة» وكالكعبة المستورة» أو كالقبلة المنصوبة» أو 
كالشمس الضاحية». أو كالقمر الساريء أو كالنجوم الحادية» أو كالشجر 
الزيتونية» أضاء زيتهاء وبورك زيدها (زندها.ظ). ومحمد وارث علم آدم؛ 
وما فضل به النبيون. وعلى بن أبي طالب وصي محمد» ووارث علمه. أيتها 
الأمة المتحيرة بعد نبيهاء أما لو قدمتم من قدم الله وأخرتم من أخر الله 
وأقررتم الولاية والوراثة في أهل بيت نبيكم؛ لأكلتم من فوق رؤوسكمء 
ومن تحت أقدامكم. ولما عال ولي الله ولا طاش سهم من فرائض الله؛ 
ولا اختلف اثنان في حكم الله إلا وجدتم علم ذلك عندهم؛ من كتاب الله 
وسنة نبيه. فأما إذا فعلتم ما فعلتم فذوقوا وبال أمركم (وَسَيَعْلمُ الي 
ظَلَْمُوا أَيَّ مُنقَلَب يَنقَلبُونَ 24 

-وفي حديث عمر مع أمير المؤمنينءل8 في ضمن حديثه مع 
أصحاب الشورى: (أما والله لئن وليتهم لتحملنهم على الحق الواضح» 
والشينة الا 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي ؟ : 17١‏ في أيام عثمان بن عفان. 
() شرح نهج البلاغة ١‏ : 187ء واللفظ له. ويوجد هذا المعنى بألفاظ مختلفة في شرح نمج 
البلاغة 077:5 المستدرك على الصحيحين ٠١١:7”‏ كتاب معرفة الصحابة: ومن مناقب 
أمير المؤمنين عمربن الخطاب خؤفعك : مقتل عمر خنع على الاختصارء والإمامة والسياسة 
١‏ اف تولية عمربن الخطاب الستة الشورى وعهده إليهم, والطبقات الكبرى 7: 747 
ب» 
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وأي مغنم للإسلام والمسلمين أعظم من ذلك؟! ...إلى غير ذلك مما 
ورد على لسان النبي ملإشطئاهم وأهل البيت طلم وبقية المسلمين. 

حيث يكشف ذلك عن كفاءة المنصوص عليه للمنتصب. بنحو 
لا يمكن قيام غيره مقامه» ليمكن إضفاء الشرعية على حكمه. واعتزال 
المنصوص عليه له. لو كان له الحق في الاعتزال. 
امتناع عثمان من اعتزال الخلافة مع عدم النص عليه 

ومن الطريف أن عثمان قد امتنع من اعتزال الحكم حين) نقم عليه 
الناس» وطلبوا منه اعتزال أمرهمء محتجا بأنه لا يخلع قميصا كساه الله تعالى 
إياه”""» مع أنه إنا ولي الحكم ببيعة الناس له لابالنص» ومع ذلك يدعي 
المدعي أن أئمة أهل البيت(صلوات الله عليهم) حتى لو كانوا منصوصا 
عليهم لأهليتهم عند الله تعالى دون غيرهم؛ فإنهم قد اعتزلوا الحكم: 
وتركوه لغيرهم؛ ورضوا بحكمه وأقروه!! 

ويؤكد ذلك في المقام.. 


والمصنف لعبدالرزاق 447-447:6 في بيعة أبي بكر (رضي الله تعالى عنه) في سقيفة بنى 
ساعدة, والأدب المفرد للبخاري : 4 ٠١‏ باب من أحب كتمان السر وأن يجالس كل قوم فيعرف 
أخلاقهم» وأنساب الأشراف : 14 في بيعة علي بن أبي طال باه و١‏ : 1٠١‏ في أمر 
الشورى وبيعة عثمان خؤنتك, والعقد الفريد 5 : ١60‏ فرش كتاب العسجدة الثانية في الخلفاء 
وتواريخهم وأخبارهم: أمر الشورى في خلافة عثمان بن عفان, والفتوح لابن أعثم المجلد 
الأول: 4 يي ذكر ابتداء مقتل عمر بن الخطاب ذلك . وتاريخ المدينة لابن شبة 7: 41 
وغيرها من المصادر. 

)١(‏ تاريخ الطبري ” : 1170 في أحداث سنة خمس وثلاثين: ذكر الخبر عن قتله (أي عثران) وكيف 
قتل. الكامل في التاريخ ”: 71 ني أحداث سنة خمس وثلاثين: ذكر مقتل عثمان. المنتظم 0 : 0ه 
في أحداث سنة خمس وثلاثين: خروج أهل مصر ومن وافقهم على عثمان فته . تاريخ دمشق 
8089" في ترجمة عثمان بن عفان. 
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إمضاء ما حصل مستلزم لضياع معالم الحق على الناس 

أولاً: أن استيلاء الأولين لم يكن مبنياً على أخذ الحق من صاحبه مع 
الاعتراف بكونه صاحب الحق» بل على عدم الاعتراف لصاحب الحق 
بحقه. تجاهلاً للنص عليه» ولدعوى أن الخلافة لقريش عامة؛ أو لمن عدا 
بني هاشم منهم, لأنه لا تجتمع النبوة والخلافة في بيت واحدء أو لغير ذلك. 

وعلى ذلك فإمضاء ما حصلء وإقرار خلافة المستولين» مستلزم 
لتحريف حكم الله تعالى» وضياع معالم الحق على الناس. 
استيلاء المستولين» وأغفلوا أو تغافلوا عن النص» مع وجوده. ووجود 
طائفة كبيرة تعتقد به» وتعلن عنه» وتؤكد عليه؛ تقوم بسببها ا حجة على 
الناسء فكيف يكون الحال لو أقر الأئمة(صلوات الله عليهم) ما حصل» 
وأعلنوا شرعيته» وسكتوا هم وشيعتهم عن الإنكار عليه؟! 

وقد ذكر المجلسى نك غر كنات الاستتدراك قال: (ذكر عيسى بن 
مهران في كتاب الوفاة('' بإسناده عن الحسن بن الحسين العرني» قال: حدثنا 
مصبح العجلي, عن أبي عوانة» عن الأعمشء عن مجاهد؛ عن ابن عمر. 
قال: لما ثقل أبي أرسلني إلى علي عللتام فدعوته. فأتاه» فقال: يا أبا الحسن إني 
كنت ممن شغب عليكء وأنا كنت أوهم, وأنااصاحبك» فأحب أن تجعلني في 


)١(‏ قال الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي ثنتّث في كتاب الفهرست: اعيسى بن مهران 
المعروف بالمستعطف. يكنى أبا موسى. له كتاب الوفاة تصنيفه. أخبرنا به جماعة عن التلعكبري 
عن ابن همام عن أحمد بن محمد بن موسى النوفلي عنه. وذكر له ابن النديم من الكتب كتاب 
مقتل عثان...1/ الفهرست باب عيسى : 157. 
وقال النجاشى: «عيسى بن مهران المستعطف يكنى أبا موسى. له عدة كتب. منها كتاب مقتل 
عثيان... وكات الوفاة وكباب الشف ب / الرجال باب عيسى : /791. 
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حل. فقال: نعم على أن تدخل عليك رجلين» فتشهدهما على ذلك. 

قال: فحول وجهه إلى الحائط» فمكث طويلاً» ثم قال: يا أبا الحمسن 
ماتقول؟ قال: هو ما أقول لك. قال: فحول وجهه.. فمكث طويلاً. ثم 
قام فخرج. 

قال: قلت: يا أبة قد أنصفكء. ما عليك لو أشهدت له رجلين؟ قال: 
يا بني» إنها أراد أن لا يستغفر لي رجلان من بعدي)2". 

وهذه الرواية وإن كنا لا نتعهد بصحتهاء إلا أنه قد يناسبها ما ذكره 
المئؤرخون لقصة الشورىء من أن عمر قد ثلب جماعة الشورى”" با يناسب 
إبعادهم عن الخلافة» ولم يطعن في أمير المؤمنين إلا بأنه ذو دعابة”"» مع 
تصريحه بأنه لو وليهم لحملهم على الحق الواضح والمحجة البيضاءء ى) 


)١(‏ بحار الأنوار ١57 :7١‏ باب ما أظهر أبو بكر وعمر من الندامة على غصب الخلافة عند الموت 
حديث: ٠١‏ واللفظ لهء و ١١6:8‏ الطبعة الحجرية كمبني. 

(؟) الاستيعاب ١114:‏ في ترجمة علي بن أبي طالب. الإمامة والسياسة ١‏ :75 تولية عمر 
ابن الخطاب الستة الشورى وعهده إليهم. كتاب الآثار : 7117. أنساب الأشراف ١71:5‏ 
أمر عثمان بن عفان: أمر الشورى وبيعة عشمانخلتك. تاريخ المديئة لابن شسبة ٠‏ مقتل عمر 
بن الخطاب خينك وأمر الشورى : على اخف الى 387. شرح نهج البلاغة 5771:57. 
كنز العمال 5 : ٠5لا‏ حديث:214777: 47لا حديث:15771.الفائق في غريب الحديث " : 
١‏ . غريب الحديث لابن سلام 7: 27701 في مادة قنب. الفتوح لابن أعثم المجلد الأول : 
5 ا" ذكر ابتداء مقتل عمر بن الخطاب خإعك . 

(9) الاستيعاب ١١14:7‏ في ترجمة علي بن أبي طالب. العقد الفريد 4 : 771 فرش كتتاب 
العسجدة الثانية: في الخلفاء وتواريخهم وأخبارهم: أمر الشورى في خلافة عثمان بن عفان. 
أنساب الأشراف 17١:5‏ أمرعثمان بن عفان: أمر الشورى وبيعة عثمان فتك . تاريخ المدينة 
لابن شبة 88١ : ٠"‏ مقتل عمر بن الخطاب خقتك وأمر الشورى. شرح نهج البلاغة 5 : 7:77 
-571. كنز العمال 6 : ٠5/ا‏ حديث:614777: 47/ حديث:8771١.الفائق‏ في غريب 
الحديث : 118. غريب الحديث لابن سلام 71:7 في مادة قنب. الفتوح لابن أعثم 
المجلد الأول : 5 ٠”‏ ذكر ابتداء مقتل عمر ابن الخطاب ؤؤلعه . 


إمضاء ما حصل مستلزم لضياع معالم الحق ل اال م مو ا قر 


سبق» وهو مناسب لتقريبه من الخلافة وترشيحه لها. 

بل قال الطبري: «فخرجواثم راحواء فقالوا: يا أمير المؤمنين لو 
عهدت عهداً. فقال: قد كنت أجمعت بعد مقالتي لكم أن أنظرء فأولي 
رجلا أمركم؛ هو أحرى أن يحملكم على الحق ‏ وأشار إلى علي - ورهقتني 
غشية: فرأيت رجلا يدخل جنة:» قد غرسهاء » فجعل يقطف كل غضة 
يانعة» فيضمه إليه» ويصيره تحته» فعلمت أن الله غالب أمره ومتوف عمر. 
فى) أريد أن أتحملها حياً وميتاً. عليكم هؤلاء الرهط...». ثم ذكر تدبير عمر 
في أمر الشورى با هو معروف مشهور”". 

حيث يبدو بوضوح تدافع كلامه» لأنه بالآخرة قد تحملها بتدبيره 
في الشورى بم يؤدي إلى تعيين عثان . فلا يبعد أن يكون عزمه أولا على 
استخلاف أمير المؤمنين علا إن) كان أملآً في أن يجعل ذلك جزاء منه 
لتحليل أمير المؤمنينءلِكَام له نما فعل معه؛ فلم| أيس من ذلك كى| تضمنته 
الرؤاينة اللغدمة ‏ قلب له ظهر المجن» فقرته بجاعة منن هوان الدثيا عل 
الله تعالى أن يقر نعلت بهم, ثم دبر الأمر ضده؛ وسد الطريق عليه بتعيين 
عثمان» ومن ورائه عشيرته التي لا تتورع عن شيء في سبيل الاستيلاء على 
مواقع القوى» والحيلولة دون وصول أمير المؤمنينء تا وأهل بيته للحكم 
بعد ذلك. 

وقد فعل عمر ذلك إما حباً منه لعثمان» وإما إعراضاً منه عن أمير 
المؤمنين علا , لضغنه عليه قديمًء أو لأنه لم يحله. وإما لأنه خشي أن 
تتكشف الحقيقة» وتظهر ظلامة أهل البيت مه بوصوهم للحكم؛ وسماع 
الناس لصوتهم. 
(1) تاريخ الطبري ؟ : 08٠‏ وما بعدها قصة الشورى. وسقطت كلمة (ورهقتني) من تاريخ 

ا ا 01 


لذ وممةمة ةو ممم ثم مة نمم فم ةفينم مه م ةيم فم يوم في مم ةم ءءء م ته ميل ةرمث ةل ةن ةا رتت م تتم في رخاب العقيدة/ ج7 


وعلى كل حال سواءً صدقت هذه الرواية أم لم تصدقء فم| تضمنته 
من اهتمام أمير المؤمنينعلِتا برفع الالتباس في أمر الخلافة» وظهور حكم 
الله تعالى فيها للناسء أمر لاريب فيه. وهو من أقوى الموانع من إقراره لاه 
خلافة الأولين» وإضفاء الشرعية عليهاء لو كان من حقه ذلك. 
مبدئية الإسلام لا تناسب تبعية الشرعية الإلهية للقهر والقوة 

وثانياً: أن مبدئية الإسلام. وشرف رسالته. ومثالية تعاليمه 
لا تناسب تبعية الشرعية الإلهية للقوة» وقهر أصحاب الحق في استلاب 
حقهم؛ خصو صا في مثل حق الخلافة: الذي يحظى بمقام رفيع؛ وقدسية 
عالية» في التشريع الإسلامي. ولاسيا إذا كانت دوافع القهر والاستيلاء 
على الحق المذكور نزعات مصلحية؛ كالحسد ونحوه مما تقدم التعرض له 
في السؤال الثاني. 

نعم قد تضمنت تعاليم الديانتين: اليهودية والنصرانية المعاصرتين» 
تبعية القدسية الإلهية والمناصب الدينية للقهر والقوة» والكذب والتحايل» 
في قصص خرافية حسبت على الدينين الإليين» نتيجة التحريف والتضليل 
الذي لحقهما. ولاريب في نزاهة الدينين المذكورين في حقيقتهما عن ذلك» 
فكيف بدين الإسلام العظيم الذي هو خاتم الأديان. والقمة في الكمال 
التشريعي والمثالية والمبدثية؟! 

والحاصل: أنه بعد فرض ثبوت الحق لأئمة أهل البيت(صلوات الله 
عليهم)» نتيجة النص الإلحي_ كما تقول الشيعة لا مجال لإقرارهم ٍِنَ 
ما حصل من الأولين في أمر الخلافة» وإضفاء الشرعية عليه لمنافاة ذلك 
للنص الإلحيء ولما يستلزمه من تضييع الحقيقة والتلبيس عليهاء ولمجافاته 
لمبدئية التشريع المقدس ومثاليته. 


نعم يحق للخليفة الشرعي أن يستنيب غيره عنه في إدارة الأمور 
في بلاد خاصة. أو في حالات خاصة. على أن يكون ذلك الغير نائباً عن 
2 تحت أمره ونظره» مع كونه هو الخليفة» لاعلى أن يكون ذلك الغير هو 
الخليفة بدلا عق بالتنازل من الخلافة. أو هبتهاء أو بيعهاء أو نحو ذلك. 
ومن المعلوم أن ذلك لم يحصل مع الأولين ولا مع غيرهمء وإنما استولوا 
على الحكم على أنهم هم الخلفاء الحاكمون, وعلى أن الأئمة من أهل البيت 
رعية محكومون. 
الشيعة على بصيرة تامة من عدم تنازل الأثمة نظ عن حقهم 

الثاني: أن الشيعة على بصيرة تامة من أن الأئمة (صلوات الله عليهم) 
م يتنازلوا عن حقهمء بل لم يزالوا في عهودهم يشكون من غصب حقهم» 
ويؤكدون ظلامتهم» ويتنمرون بمن ظلمهم؛ ويبرؤون منه» ويوالون على 
ذلك» ويرونه من تتمة الدين الذي يجب التمسك به وتتوقف النجاة عليه. 
ضرورات مذهبهم., لا يختلفون فيه» ولا يجيدون عنه. 
دعوى كذب الشيعة فى نسية ذلك لأئمتهم لبا 

وربما يدعي المدعي خطأ الشيعة في ذلكء أو كذبهم فيه افتراء على 
أئمتهم لِك وببتانا عليهم. خصوصاً من يحاول تشويه صورة الشيعة» 
وبمتهم بالموبقات العظام, وكأنهم أناس لا يعرفون من الحق والدين 
شيئاء وإنما بني دينهم-عقيدة, وسلوكا_على الافتراء. والضلال» 
والبدع. والخرافات. 


نك وت لاحن اخ دي وا و 0 جو جد شيع بيات كوا لد وا في رحاب العقيدة/ ج؟ 


رد الدعوى المذكورة. وذكر الشواهد على صدق الشيعة 

لكن ذلك في الحقيقةناشئ عن قوة حجة الشيعة» وأخذهم 
بأكظام خصومهم وسدّهم الطرق عليهم؛ حيث يضطر الخصم حيتت 
للمكابرة والبهتان» من أجل التنفير عن الشيعة» لئلا تسمع دعواهم؛ 
وينظر في حججهم. 

ولو أنصف الباحث وتجرد عن التراكمات والمسلمات» ولاحظ 
الشواهد والملابساتء لم يشك في صدق الشيعة في نسبتهم ذلك 
لأئمتهم اناغ بعد اختصاصهم بأئمتهم (صلوات الله عليهم) وموالاتهم 
لهم وتفاعلهم معهمء وأخذهم عنهم... 
لاداعي لافتراء الشيعة ذلك مع أنه جر عليهم البلاء 

أولاً: لأنه لوم يكن ذلك صادراً عن الأئمة ليمك فليس هناك ما يدعو 
شيعتهم لأن يفتروه على أئمتهم لإ ويتبنوه ويتدينوا به. ولاس وأنه قد 
كلفهم شططأء وعر ضهم لضروب البلاء والمحن والمآسي والفجائع. 

والخطأفي العقائد والتعاليم المأخوذة عن الغير _كالأنبياء لاغ 
وذوي المقالات_وإن كان شايعاء إلا أنه ينشأ من البعد عن أصحاب 
الدعوة والمبشرين بهاء وتحوير النقلة والمفسرين ها. 

ولا مجال لذلك في الشيعة مع أئمتهم إن في هذا الأمر. لأن هذه 
العقيدة عرفت عن الشيعة من عصر أمير المؤمنين للخم كم يأني وتجلت 
بوضوح بعد قتل الحسينللتاه. حين أعرض أئمة أهل البيت يك عن 
المطالبة بالسلطة_لليأس منها في القريب المنظور ‏ واتجهوا لتثقيف شيعتهم 
بثقافتهم» وبثٌّ علومهم ومعارفهم المختلفة فيهم» حيث قام للشيعة 
الإمامية كيان ظاهر» وتجلت معالم عقيدتهم. وهم يعاشرون الأئمة ليم 


لو كان الشيعة مفترين لوجب على الأئمة ْمك مباينتهم س5 


ويختصون بهم واحداً بعد واحد إلى مائتي ععام؛ يضاف إليها ما يقرب من 
سبعين عاماً عصر الغيبة الصغرىء التي كان الاتصال فيها بالإمام (عجل 
الل قريحة) تيستور ا بوانتبظلة نهر انه لكرج ولق . إذ يمتنع عادة مع كل 
ذلك خفاء رأي الأئمة اتج عن شيعتهم» واختلافهم معهم 

لو كان الشيعة مفترين لوجب على الأئمة ناه مباينتهم 

وثانياً: لأن ذلك لولم يكن من مذهب الأثم ةمك وكان مفتعلاً 
عليهم, لوجب على الأئمة طن الإنكار على الشيعة» فإن أصروا على 
فريتهم وخلافهم رفضوهم وطردوهم. وباينوهم ولم يخالطوهم. ىا 
رض أمير المؤمنينعلا من غلا فيه» ورفض الإمام الصادق لام أبا 
الخطاب وجماعته» ورفض من بعده من الأئمة طِإبَاٍ من شذ عن طريقتهم» 
وخرج عن تعاليمهم. 

مع أن ذلك لم يحصل. بل كان هم (صلوات الله عليهم) كيانهم القائم 
ينهم كرئة ملتتحمة بهم عتميزة بمو الهم تع وجوتهع» وتترج 
لفرحهم. وتحزن لحزنهم» وتتحرى مناسباتهم ومايتعلق بهم» وتعمل على 
فقههم وأحاديثهم وتعاليمهم» وتحفظها عنهم في كتبها ومؤلفاتها» وتحدث 
بها في مجالسها وأماليهاء وتتبناها وتعتز مهاء وتشيد بشأنها. 

ا ا ا ا 
بهم » فلم لايعرف مذهب أثمة أهل البيتطِمظ من طريق شيعتهم ؟امع 
أن اختصاص شيعتهم . بقار اطي ل امن مني ارد 
مدة بكشير» وأظهرء من اختصاص أولئك برؤسائهم؛ وتخالطتهم لهم» 
وتفاعلهم معهم. 


ا ا دارج ...ف وبحات العقندة / ج؟ 


حفظ الشيعة لتراث أئمتهم نه يشهد باختصاصهم بهم 

وإذا كابر المكابر مع كل ذلك. فأنكر اختصاص الشيعة بأئمة أهل 
البيت طلِحَك وتفاعلهم معهم. وكذب أحاديثهم عنهم, فماذا يقول عن الكمّ 
الهائل من الأدعية”"» والزيارات”_على اختلاف مضامينها ومناسباتها 
الكثيرة والحكم. والمواعظ؛ والخطبء. ونحوها مما يفيض بالعلم 
الإههمي؟. تلك الكنوز التي اختص بها الشيعة؛ وتميزوا بها عن غيرهم. 
وقد امتازت بلسانها الرفيع» وبيانها الفريد» ومضامينها الشريفة العالية. 

فإن المنصف يرى أن الأئمة لا لم يمكنوهم منهاء ويخصوهم بهاء 
إلا لاستجابتهم لهم لَه ورضاهم 'لِيَهُ عنهم؛ وانسجامهم معهم. 

ولماذا لم يتلقفها جمهور السنة ويتناقلوها ويرعوها ويحفظوها؟”". مع 
أمهم قد أخذوا من أصناف الناس على اختلاف ميولهم ونزعاتهم؛ ومن 


(1) كأدعية كميلء والصباحء والعشراتء المروية عن أمير المؤمنين لاه ودعاء 
الحسين يوم عرفة» وأدعية الصحيفة السجادية» ودعاء الافتتاح» ودعاء أبي حمزة 
الثهإلي الذي يقرأ في شهر رمضانء وبقية أدعية شهر رمضان في لياليه وأسحاره 
ونباره» وأدعية شهري رجب وشعبانء وأدعية لياللي الجمع؛ وغيرها مما لا يحصى 
كثرة» ذات المضامين العالية في تمجيد الله تعالى وتقديسه والثناء عليه» والبخوع 
له والتضاؤل أمامه؛ والتذلل بين يديه» والرهبة منه» والرجاء له. والرغبة إليه» 
واستعطافه واسترحامه. والابتهال إليه والطلب منه» وغير ذلك مما لا يحصى من 
فنون الدعوات. 

)١(‏ كزيارة أمير المؤمنينعلتا المعروفة بزيارة (أمين الله)» وبقية زياراته في مخحتلف 
المناسبات» وزيارة وارث؛ وليلة النصف من شعبان للحسين علكتا8, وبقية 
زياراتهءللتاه في مختلف المناسبات. والزيارة الجامعة الكبيرة لجميع الأئمة طِْكة ‏ وبقية 
زيارات المعصومين (صلوات الله عليهم أجمعين)» ذات المضامين العالية الجليلة. 


إفرة يقول المرجع الديني المعاصر السيد شهاب الدين ا مر عثى سك 5 استدراكه 
ب ٍِ 0 


حفظ الشيعة لتراث أئمتهم اناغ 1 1 اا 0 


مختلف فنونهم ومعارفهم وثقافاتهم. 

وإذا كان القرآن المجيد شاهد ا على صدق النبي ملإشلبالهه في رسالته 
عن الله تعالى» فإن تلك الكنوز الثمينة التي رواها الشيعة عن أهل 
البيتطلِكْكَ شاهدة بميراث أهل البيتطلتظ من النبي ملؤشانم معارفه» 
وتفاعلهم بتعاليمه. 

إذلا ريب في عدم افتراء الشيعة لذلك كله من عند أنفسهم. فإنه 
يتعذر عادة صدور مثله من مجموعة يبتني كيانها على الكذب والبهتان» 
ليس لها مرشد يجمعها على حق. 

بل يمتنع عادة صدوره من غير أئمة أهل البيت لم الذين ورثوا 


ج على مقدمة الصحيفة السجادية المطبوعة في حدود سنة ١751١‏ ه: «وإني في سنة 
0ه بعثت نسخة من الصحيفة الشريفة إلى العلامة المعاصر الشيخ جوهري 
طنطاوي صاحب التفسير المعروف. مفتي الإسكندرية» ليطالعهاء فكتب إلي من 
القاهرة وصول الصحيفة» وشكر لي هذه الهدية السنية» وأطرى في مدحها والثناء 
عليهاء إلى أن قال: ومن الشقاء أنا إلى الآنلم نقف على هذا الأثر القيم الخالد» من 
مواريث النبوة وأهل البيت. وإني كلا تأملتها رأيتها فوق كلام المخلوق. ودون 
كلام الخالق إلى آخر ما قال. 
ثم سأل عني (كذا في المصدر): هل شرحها أحد من علماء الإسلام؟ فكتبت إليه 
أمسامي من شرحه ممن كنت أعلم به. وقدمت لسماحته رياض السالكين للسيد 
علي خان. وكتب في جواب وصوله: إن مصمم ومشمر الذيل على أن أكتب 
شرحا على هذه الصحيفة العزيزة. انتهى». 
فإذا كان الشيخ جوهري طنطاويء مع موسوعيته؛ وكثرة اطلاعه؛ لم يطلع على 
الصحيفة السجادية مع اشتهارها وشيوع انتشارها بين الشيعة_على اختلاف 
مذاهبهم ‏ فكيف بغيره ممن هو أقل منه اطلاعاء وأضيق أفقا؟! وكيف يكون 
الخال مع غير الصحيفة السجادية مما هو دونها ظهورا وانتشارا؟! 
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علم النبي صلاشملة انام و أخحذو| عنه» وهم (صلوات الله عليهم) كا قالوا- 
أمراء الكلام"» وعندهم الحكمة» وفصل الخطاب”" 

كا أن تلك الكنوز الثمينة شاهدة لشيعتهم ‏ الذين يحملونها عنهم؛ 
ويمتازون بمعرفتهاء ويعتزون ها من بين جمهور المسلمين بصدق 
اتتسابهم لأهل البيتطلِنَك واختصاصهم بهم» وتفاعلهم معهم, وحملهم 
علومهم ومعارفهم وكونهم موردا لعناية أهل البيت(صلوات الله عليهم) 
ورعايتهم. ولفيوضاتهم القدسية المباركة الشريفة. 


تأثر الشيعة بأخلاق الأئمة ليه 


ومن الطريف ماذكره ابن أبي الحديد في مقدمة شرح نهج البلاغة 
عند ترجمة أمير المؤمنين(صلوات الله عليه). حيث قال: «وأما سجاحة 
الأخلاق. وبة بشر الوجه. وطلاقة المحياء والتبسمء فهو المضروب به المثل 
فيهء حتى عابه بذلك أعداؤه. قال عمرو بن العاص لآهل الشام: إنه ذو 
دعابة شديدة... وعمرو بن العاص إن| أخذها عن عمر بن الخطاب, لقوله 
لما عزم على استخلافه: لله أبوك لولا دعابة فيك: إلا أن عمر اقتصر عليهاء 
وعمرو زاد فيها وسمجها. 

قال صعصعة بن صوحان وغيره من شيعته وأصحابه: كان فينا 
كأحدناء لين جانب» وشدة تواضع»؛ وسهولة قياد. وكنا نهابه مهابة الأسير 
المربوط للسياف الواقف على رأسه. .. وقد بقي هذا الخلق متوارثاً متناقلاً 
في محبيه وأوليائه إلى الآن. كا بقي الجفاء والخشونة والوعورة في الجانب 
الآخر. ومن له أدنى معرفة بأخلاق الناس وعوائدهم يعرف ذلك)”". 


.777: 1 نهج البلاغة‎ )١( 
.07 : 58074 : 91/ بحار الأنوار‎ )7١( 
القول في نسب أمير المؤمنين علي علا وذك ر لمع يسيرة من فضائله.‎ 731-75 : ١ شرح نبج البلاغة‎ )*( 
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فإذا كان أئمة أهل البِيتطٍِنهِ قد استطاعوا تكييف الشيعة خلقياً بي) 
يناسب أخلاقهم العالية وسجاياهم الكريمة؛ في لين الجانب» وسجاحة 
الخلق. فهم أحرى بأن يعرفوهم مذهبهم في الإمامة والخلافة» ويأمروهم 

وإذا كان الشيعة قد تأثروا بهم نفسياً وتفاعلوا معهم خلقياً» فهم 
أحرى بأن يتابعوهم في أمر الإمامة والخلافة» ولا يخرجوا عن مذهبهم 
فيها. فإن هذه المسألة علمية محضة. والتعرف عليها أهون بكثير من 
التفاعل في الأخلاق والسجايا. 

ولاسي) مع أن اضطهاد الشيعة على مرّ العصور» وشدة محنتهم؛ 
وقسوة الجمهور معهم. من شأنها أن تجعلهم حاقدين معقدين» وتحملهم 
على الشراسة؛ ووعورة الجانب» وسوء الخلق» لولا تأثرهم بأئمته نه 
وتفاعلهم معهم. 
مجانبة الجمهور لأئمة أهل البيت لياه 

على أن ملاحظة الواقع القائم بين الأئمة (صلوات الله عليهم) 
والجمهور تشهد بانعز الهم ِل عن مجتمع الجمهور العقائدي والثقافي» 
وعن كيانهم. ومجانبة ذلك المجتمع لهم بعامته وخاصته. من رواته 
وفقهائه وسائر علمائه ‏ خصو صا الأئمة المتأخرين نه الذين قويت 
في عصورهم عقيدة الشيعة الإمامية» وظهرت معالمها بجلاء» وقام فيها 
للشيعة كيان ظاهر متميز. 

والجمهور وإن كانوايحاولون إنكار ذلكء لما لأهل البيت (لِمَةٍ 
من قدسية مفروضة عليهم. إلا أنه أمر لا يقبل الإنكار» بعد كونهم 
في الأصول بين الأشاعرة والماتريدية والمعتزلة وغيرهاء وفي الفروع بين 


1 اما ان انرق تفرحاب العتيده رك 


المذاهب الأربعة» بل أكثر من ذلك فيها سبق» من دون أن يعرجوا على أهل 
البيت(صلوات الله عليهم) أو ينتسبوا إليهم. 

وقد تميز أهل البيت(صلوات الله عليهم) بكثير من الأقوال والآراء في 
الفقه والأصول عرفت عنهم» وعزف عنها الجمهوره ولم يتمسك بها غير 
موقف الجمهور من شيعة أهل البيت ناه ومن أعدائهم 

كما أن الجمهور بوجهتهم العامة يوالون من حارب أهل البيت 'لِية 
أونال منهم ويحترمونهم؛ ويحتجون برواياتهم ويتجاهلون ما صدر منهم؛ 
أو يحاولون الدفاع عنه وتوجيهه والاعتذار له» مع أنهم يقفون من شيعة 
أهل البيت طناك لمجانبتهم الأولين أشد المواقف وأقساها. كل ذلك لأنهم لا 
يتفاعلون مع أهل البِيت ْمَك تفاعلهم مع الأولين» ولا يوالوهم ويتبنونهم 
كما يوالون الأولين ويتبنونهم. 

بل قد يبدو من خاصة الجمهور وعامتهم بعض المواقف القاسية من 
أهل البِيت طن في فلتات واندفاعات تكشف عنما كمن في صدورهم من 
دون أن يستطيعوا كتمانه والسيطرة عليه. 
بعض مواقف علماء الجمهور من أئمة أهل البيت لله 

١-فهذا‏ الإمام أبوجعفر محمدبن علي إن الذي سه رسو ل الله ماضيدائهم 
الباقر”"2» وقال مؤضالهم عنه : ايبقر العلم بقرا"”"» وذلك لتبحره في 


: باب من أخبار الدولة والمنصور والطالبيين. شرح نبج البلاغة‎ »1١71:1١ عيون الأخبار‎ )١( 
. 7 

(1) عيون الأخبار »777:١‏ باب من أخبار الدولة والمنصور والطالبيين. أخبار الدول 
والآثار: .١1١١‏ تاج العروس للزبيدي ٠‏ : 50. الفصول المهمة : /1417. وغيرها من المصادر. 


بعض مواقف علاء الجمهور من أئمة أهل البيت لنغظ 353 
العلم'" وتوسعه؛ ولأنه بقر العلم وعرف أصله واستنبط فرعه”". 
وأثار مخبئاتها ومكامنهاء فكذلك هو أظهر من مخبئات كنوز المعارف 
وحقائق الأحكام والحكم ما لا يخفى إلا على منطمس البصيرة» أو فاسد 
الطوية والسريرة» ومن ثم قيل فيه: هو باقر العلم وجامعه وشاهر عَلمه0©. 

ومع كل ذلك يقول عنه الذهبي: «ولقد كان أبو جعفر إماما مجتهداء 
تاليا لكتاب الله» كبير الشأن. ولكن لا يبلغ في القرآن درجة ابن كثير 
ونحوه؛ ولافي الفقه درجة أب الزناد وربيعة» ولا في الحفظ ومعرفة السنن 
درجة قتادة وابن شهاب)'. 

فانظر إلى هوان الدنيا وامتهانهاء حيث انتهى الأمر إلى أن يفضل هؤلاء 
على الإمام الباقرءلت8. وله أسوة بجذه أمير المؤمنين عام حيث يقول: «متى 
اعترض الريب في مع الأول منهم حتى صرت أقرن إلى هذه النظائر؟ !). 

١‏ - وهذا البخاري لم يحتج بالإمام أبي عبد الله جعفربن محمد 
الصادق (صلوات الله عليه)» ولم يرو عنه في صحيحه” » مع أنه روى عن 


.50٠: ١ القاموس الحيط‎ )١( 

(؟) غريب الحديث لابن الجوزي 4١: ١‏ باب الباء مع القاف. لسان العرب ؟ : 5/ باب (بقر). 
وغيرهما من المصادر. 

(*) الصواعق المحرقة ؟ : 0860 . 

(4) سير أعلام النبلاء 5 : 407 في ترجمة أبي جعفر الباقر. 

(5) نبج البلاغة ١‏ : 58. 

(7) تذكرة الحفاظ ١‏ :177 في ترجمة الإمام جعفر بن محمد الصادق. من تكلم فيه : .٠5‏ سير أعلام 
النبلاء 519:7 في ترجمة جعفر بن محمد الصادق. الرواة الثقات المتكلم فيهم با لايو جب 
ردهم : 6/. ميزان الاعتدال 7 : ١44‏ في ترجمة جعفر بن محمد الصادق. المغني في الضعفاء : 
5 تهذيب التهذيب 7 : 4١‏ في ترجمة جعفر بن محمد الصادق. وغيرها. 


0 1 1[1[1[ |[ ا 00 


مثل مروان بن الحكم''» وعمران بن حطان الخارجي”") 

وقال: «ووقاللي عبد الله بن أبي الأسود عن يحيى بن سعيد: كان 
جعفر إذا أخذت منه لق م يكن به 90 وإذا حملته حمل على نفسه)”» 

-'٠‏ وعن يحيى بن سعيد أنه قال: «أملى على جعفر بن محمد الحديث 
الطويل (يعني: في الحج) ثم قال: وفي نفسي منه شيء. مجالد أحب إل منه)9) 

؛ - وقال أبو حاتم محمد بن حبان التميمي في ترجمة الإمام 
الصادق لكام : ويحتج بروايته ما كان من غير رواية أولاده عنه» لأن في 
حديث ولده عنه مناكير كثيرة. وإنها مرض القول فيه من مرض من أثمتنا 
ما رأوا في حديثه من رواية أولاده)©» 


() صحيح البخاري 515:١‏ كتاب صفة الصلاة: باب القراءة في المغرب. ” :0717 كتاب 
اليج بات التسم والأقران والاتراد بالج وفبيخ المج ان ل يكن ننه عدي : 8٠١‏ كتاب 
الوكالة: باب إذا وهب شيئاً لوكيل أو شفيع قوم جاز لقول النبي يه لوفد هوازن حين سألوه 
المغانم فقال النبي يَيْهُ نصيبي لكمء ٠١ 57 : ٠‏ كتاب الجهاد والسير: باب قول الله تعالى[لا 
يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر... إلى قوله غفوراً رحيما]» : 177 كتاب 
فضائل الصحابة: باب مناقب الزبيربن العوام7 107 : 5 »خعك كتاب المغازي: باب غزوة 
الحديبية وقول الله تعالى1[لقد رضى الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة]» 5 : ١71/1‏ 
كتاب التفسير: باب لايستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل اللهء © : 088 ؟ 
كتاب الطلاق: باب قول الله تعالى [والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء]. 

(؟) صحيح البخاري © : 7١45‏ كتاب اللباسء باب لبس الحرير وافتراشه للرجال وقدر ما يجوز 
منه» 0: 777١‏ باب نقض الصور. 

() التاريخ الكبير ؟ : ١98‏ في ترجمة جعفر بن محمد بن علي. 

(5) سير أعسلام النبلاء 5 : 707 في ترجمة جعفر بن محمدالصادق, واللفظ له. الكامل في ضعفاء 
الرجال 7 175-1770111١:‏ في ترجمة جعفر بن محمد الصادق. ت#بذيب التهذيب 18:7 في 
ترجمة جعفر بن محمد الصادق. تبذيب الكال 6 : ”7 في ترجمة جعفر بن محمد الصادق. 

(5) الثقات 1775-1١1١:‏ في ترجمة جعفر بن محمد الصادقء واللفظ له. وتجده في نصب 
الراية ؟ : 17 4» وتهذيب التهذيب 7 : 88 مع اختلاف يسير. 


بعض مواقف علماء الجمهور من أثمة أهل البيت (لبظ اذ[ 01000000( 


مع أن أولادهطِنَك من سادات المسلمين» وفيهم من هم من أثمة أهل 

4-ويقول مصعب بن عبدالله الزبيري: «كان مالك بن أنس لايروي 
عن جعفر بن محمد حتى يضمه إلى آخر من أولئك الرفعاءء ثم يجعله بعده)". 

1- وسكل أحمد بن حنبل عن الإمام الصادق علتَاغ. فقال: وقد روى 
عنه يحيى» ولينهي". 

-وقال ابن عبد البر: ووكان ثقة مأموناً عاقلاً حكيياً ورعاً فاضلاً. 
وإليه تنسب الجعفرية. وتدعيه من الشيعة الإمامية. وتكذب عليه الشيعة 
كثيراً. ولم يكن هناك في الحفظ. ذكر ابن عبينة أنه كان في حفظه شيع ”". 

4- وقال ابن حجر عن الإمام الصادقءلكَا: «قال ابن سعد: كان 
كثير الحديث. ولا يحتج به ويستضعف. سئل مرة: سمعت هذه الأحاديث 
من أبيك؟ فقال: نعم. وسئل مرة فقال: إنه| وجدتها في كتبه2». 

4-وقال أبو حاتم في ترجمة الإمام أبي الحمسن علي بن موسى 
الرضاءلكا0 : ويجب أن يعتبر حديثه إذا روى عنه غير أولاده وشيعته» وأبى 
الصلت خاصة)2. ْ 

مع أن الإمام الرضاءلاتم ليس له ولد غير الإمام أبي جعفر محمد 
الجواد (صلوات الله عليه). وقال: «ويروي عن أبيه العجائب. روى عنه أبو 


() تهذيب الكمال 5 :7/في ترجمة جعفر بن محمد الصادق. الكامل في ضعفاء الرجال 7 : ١1‏ 
في ترجمة جعفر بن محمد الصادق. 

(؟) العلل ومعرفة الرجال : 67. بحرم الدم : /917. 

(1) التمهيد لابن عبد البر ؟ : 57 في ترجمة جعفر بن محمد بن علي. 

() تهذيب التهذيب ؟ : 88 في ترجمة جعفر بن محمد الصادق. 

(6) الثقات 8 : 401 في ترجمة علي بن موسى الرضا. 


0 ممه ا في زات العقيدة/ ب 


الصلت وغيره. كأنه كان هم يخطىع)0". 

٠‏ -وقال ابن طاهر عن الإمام الرضاءلَِاه : ويأتي عن آبائه 
يعجائب) 7 

١‏ - وقال النباتي بعد أن استنكر أحاديث نسبها للإمام 
الرضاءلكت# : ووحق لمن يروي مثل هذا أن يترك ويحذر) 29 

١‏ -وقال ابن خلدون كلمته النابية القاسية: ووشذ أهل البيت 
بمذاهب ابتدعوهاء وفقه انفردوا به. وبنوه على مذهبهم في تناول 
بعض الصحابة بالقدح؛ وعلى قولهم بعصمة الأئمة» ورفع الخلاف 
عن أقوالهم. وهي كلها أصول واهية. وشد بمثل ذلك الخوارج. وم 
يحتفل الجمهور بمذاهبهم. بل أوسعوها جانب الإنكار والقدح» 
فلا نعرف شيئاً من مذاهبهم, ولانروي كتبهمء ولا أثر لشيء 
منها إلا في مواطنهم. فكتب الشيعة في بلادهم» وحيث كانت دولتهم 


قائمة...)©. 


وهو وإن أغرق في النيل من أهل البيت لم والتعدي عليهم. بل 
على النبي ملاشيلال الذي جعلهم ميا لأمته. يعصمهم من الضلال 
والهلكة. إلا أنه صدق في توضيح موقف الجمهور من أهل البيت (عليهم 
أفضل الصلاة والسلام)» ومجانبتهم لهم. 


)١(‏ المجروحين 7 ٠١6:‏ في ترجمة علي بن موسى الرضاء واللفظ له. ببذيب التهذيب 
4" في ترجمة علي بن موسى الرضا. سير أعلام النبلاء 4 : 784 في ترجمة علي الرضا. 

)١(‏ المغني في الضعفاء 7 :407» واللفظ له. ميزان الاعتدال 6 : 117 في ترجمة علي ابن موسى 
الرضا. 

(*) #هذيب التهذيب 7 : 71*94 في ترجمة علي بن موسى الرضا. 

(5) مقدمة ابن خلدون 451:١‏ الفصل السابع في علم الفقه وما يتبعه من فرائض. 


بعض مواقف عامة الجمهور من أئمة أهل البيت طنغظ ا امت لا لأا ا 13171 

كما أنه صار بذلك شاهد صدق للشيعة فيها ينسبونه لأهل البيت 
(صلوات الله عليهم)» ويأتمون بهم فيه بين) يحاول الجمهور أن يكذبوا 
الشيعة في نسبة ذلك مغ . 

وليت شعري إذا كان هؤلاء الأئمة (صلوات الله عليهم) ى| يذكر 
هؤلاء الرجال في العلم» وضعف الحديث, والشذوذ وغير ذلك» فمن هم 
إذاً الذين جعلهم رسول الله ملإيشيل اهام أماناً لأمته من الضلال والمهلكة؟!0"', 

هذا سؤال لا ينبغي للعاقل الرشيد أن يهمله؛ بل عليه أن يجد ويجتهد 
في التعرف على جوابه» ليصل إلى نتيجة مقنعة» تصلح عذراً بين يدي الله 
تعالى يوم يعرض عليه» ويقف بين يديه ( يَوْمَ لا يُفْنِي مَوْلى عَن مَوْل سَبْنًا 
وَلاهُمْ يُنصَرُونَ 06. 
بعض مواقف عامة الجمهور من أئمة أهل البيت مه 

أماعامة الجمهور فقد تبعوا علماءهم في هذا الموقف .وربا اندفعوا 
-تلقائبا أو بدفع من بعض علمائهم ‏ اندفاعات طريفة» وأغرقوا في إظهار 
مجانبتهم لأهل البيت(صلوات الله عليهم). 5 مواقف وفعاليات نذكر 
منها ما يلٍ.. 

- قال ابن الأثير في حوادث سنة 57ه: «وكان أبو 

تغلب قد قارب بغداد. فثار العيارون بهاء وأهل الشر بالجانب 
الغربي» ووقعت فتنة عظيمة بين السنة والشيعة. وحمل أهل سوق 


)١(‏ كما تضمنه حديث الثقلين وحديث: مثل أهل بيتي فيكم مثل سفينة نوح مسن تخلف عنها 
غرق» وغيرهما من الأحاديث الكثيرة التي يأتي التعرض لبعضها في المواضع المناسبة من 
حوارنا هذا. 

(؟) سورة الدخان الآية:١4.‏ 


0 ما رات اا ادو بعك ا وود لس مود ليو حاب النقيدة اح ؟ 


الطعام وهم من أهل السنة_امرأة على جمل» وسموها عائشة» وسمى 
بعضهم نفسه طلحة» وبعضهم الزبير» وقاتلوا الفرقة الأخرىء وجعلوا 
يقولون: نقاتل أصحاب علي بن أب طالب. وأمثال هذا من الشرع)©. 

وقال ابن كثير: «فيها في عاشوراء عملت البدعة الشنعاء على عادة 
الروافضء ووقعت فتنة عظيمة ببغداد بين أهل السنة والرافضة. وكلا 
الفريقين قليل عقل أو عديمه» بعيدعن السداد. وذلك أنجماعة من أهل السنة 
أركبوا امرأة» وسموها عائشة» وتسمى بعضهم بطلحة» وبعضهم بالزبير» 
وقالوا: نقاتل أصحاب علي. فقتل بسبب ذلك من الفريقين خلق كثير)”". 

؟ - ويبدو أن الجمهور من السنة حين عجزوا عن منع الشيعة عن 
إقامة المآتم على سيد الشهداء الإمام الحسين(صلوات الله عليه وسلامه) 
وزيارته حاولوا مناقضتهم بإقامة شعائر ومآتم يثبتون بها هويتهم. 

وم يخطر في بالهم أن يقولوا للشيعة: نحن أولى بالحسين وبأهل 
البيت طلِمَهُ منكم. ثم يقيموا شعائر العزاء على الإمام الحسين ملِتاه وزيارته 
على طريقتهم» وبنحو يناسب عقيدتهم. بل بدلا من ذلك أقاموا شعائرهم 
للعزاء على أعداء أهل البيت وتكريمهم. 

فعملوا المآتم على مصعب بن الزبير» كما يعمل الشيعة المآتم على 
الحسينء وزاروا قبره كا زار الشيعة قبر الحسين علِنَاخ . وداموا على هذا 
الشعان سي 


)١(‏ الكامل في التاريخ 7 : "5٠‏ في أحداث سنة ثلاث وستين وثلاثمائة: ذكر استيلاء بختيار على 
الموصل وما كان من ذلك. 

(؟) البداية والنهاية ١١‏ : 716 في أحداث سنة ثلاث وستين وثلاثاثة. 

(") البداية والنهاية ١١‏ :آي أحداث سنة تسع وثانين وثلاثماثة» 77:1١‏ في أحداث سنة 
ثلاث وتسعين وثلاث|ثة. الكامل في التاريخ 8 : ٠١‏ في أحداث سنة تسع وثانين وثلاثاثة. 


بعض مواقف عامة الجمهور من أئمة أهل البيت اإببل 0[ ز ز ز ز 0000 


ومن الظاهر أن مصعب بن الزبير لا يحمل أي صفة تقتضي الولاء 
والتقديس. ولا يظهر لنا مبرر لاختياره إلا ماعرف من عداء الزبيريين لأهل 
البيست (صلوات الله عليهم). فكان ذلك من عامة الجمهور عملاً اندفاعياً 
يبرز ما كمن في نفوسهم من الانحراف عن أهل البيت (صلوات الله عليهم). 

"-وبلغ الاندفاع ضد أهل البيت(صلوات الله عليهم) أشده في 
الفتنة التي أثارها السنة ضد الشيعة في بغداد» على ما ذكره ابن الأثير» حيث 
قال: «وكان سبب هذه الفتنة أن أهل الكرخ شرعوا في عمل باب السماكين 
وأهل القلاثين في عمل ما بقي من باب مسعود. ففرغ أهل الكرخ» وعملوا 
أبراجا كتبوا عليها بالذهب: محمد وعلي خير البشر. 

وأنكر السنة ذلك» وادعوا أن المكتوب: محمد وعلي خير البشر»ء فمن 
رضي فقد شكرء ومن أبى فقد كفر. وأنكر أهل الكرخ الزيادة» وقالوا: ما 
تجاوز ما جرت به عادتنا فيا نكتبه على مساجدنا. 

فأرسل الخليفة القائم بأمر الله أبا تمام نقيب العباسيين» ونقيب 
العلويين ‏ وهو عدنان بن الرضي ‏ لكشف الحال وإنبائه. فكتبا بتصديق 
قول الكرخبيين» فأمر حينئذ الخليفة ونواب الرحيم بكف القتال؛ فلم يقبلوا. 

وانتدب ابن المذهب القاضي.والزهيري. وغيرهما من الحنابلة 
أصحاب عبدالصمد. [أن] يحمل العامة على الإغراق في الفتنة... وتشدد 
رئيس الرؤساء على الشيعة» فمحوا: (خير البشر) وكتبوا: (عليه السلام) 
فقالت السنة: لا نرضى إلا أن يقلع الآجر الذي عليه محمد وعلي وأن لا 
يؤذن: حي على خير العمل. وامتنع الشيعة من ذلك. ودام القتال إلى ثالث 
من ربيع الأول. 

وقتل فيه رجل هاشمي من السنة» فحمله أهله على نعش» وطافوابه في 


65 و نواه لخاا دو نوناة فرحا العقيدة/خ؟ 
الحربية وباب البصرة وسائر محال السنة» واستنفروا الناس للأخذ بثأره... 

فل] رجعوا من دفنه قصدوا مشهد باب التبن”"» فأغلق بابه» 
فنقبوا سوره. وجهددوا البواب» فخافهم» وفتح الباب» فدخلوا ونهبوا ما 
في المشهد من قناديل» ومحاريب ذهب وفضة» وستور وغير ذلكء ونخهبوا ما 
في الترب والدور. وأدركهم الليل» فعادوا. 

فلم كان الغد كثر الجمع» فقصدوا المشهدء وأحرقوا جميع الترب 
والآزاج» واحترق ضريح موسى وضريح ابن ابنه محمد بن علي» والجوار» 
والقبتان الساج اللتان عليه|. واحترق ما يقابله| ويجاورهما... وجرى من 
الأمر الفظيع مالم يجر في الدنيا مثله. 

فلا كان الغد خامس الشهر عادواء وحفروا قبر موسى بن جعفر 
ومحمد بن علي» لينقلوهما إلى مقبرة أحمد بن حنبل. فحال الهدم بينهم وبين 
معرفة القبر» فجاء الحفر إلى جانبه. وسمع أبو تمام نقيب العباسيين وغيره 
من ال هاشميين والسنة الخبرء فجاؤواء ومنعوا عن ذلك...)”"" 

وماذكرناه من الشواهد وغيرها ما قد يظهر للباحث المنصف 
يوضح انفصال الجمهور عن أئمة أهل البيت (عليهم الصلاة والسلام) 
ومجانبتهم لهم . ولا منشأ لذلك إلا شعور الجمهور بأن الأئمة (صلوات الله 
عليهم) يباينونهم عقا عقائدياًء وفقهياًء وثقافياء كا ذكرنا. 


)١(‏ وهو مشهد الإمامين أبي إبراهيم موسى بن جعفر الكاظمء وأبي جعفر محمد بن علي الجواد 
امراك عدي )نيه قرورها: 

(1) الكامل في التاريخ 6 : ٠١7-01‏ في ذكر الفتنة بين العامة ببغداد وإحراق المشهد (على ساكنيه 
السلام)؛ من حوادث سنة: 447. 


اهتام الأئمةظِنَك ببداية الأمة وتثقيفها 11[ 1[1[1[1[1[ 1[ 000000 


اهتمام الأئمة لِنَهُ بهداية الأمة وتثقيفها 

أما الأئمة (صلوات الله عليهم) فهم ورثة النبي ملؤشبيدالدم وحملة 
علومه. ويرون وظيفتهم هداية الأمة من بعده» وتثقيفها الثقافة الصحيحة 
الرشيدة» فكان من اهتماماتهم بث علومهم ومعارفهم في المسلمين. 

وقد اشستهر عن أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) أنه كان يقول: 
«سلوني قبل أن تفقدوني)”". 

وقال كميل بن زياد في حديثه المشهور: «أخذ بيدي أمير المؤمنين 
علي بن أبي طالب علِتَاغ فأخرجني إلى الجبان» فلما أصحر تنفس الصعداء. 
ثم قال:يا كميل إن هذه القلوب أوعية؛ فخيرها أوعاهاء فاحفظ عني ما 


(1) المستدرك على الصحيحين ” : 787 كتاب التفسير: تفسير سورة إبراهيم. السئن 
الواردة في الفتسن 6 :8 باب من الأشراط والدلائل والعلامات» 5 : ١١43‏ باب 
من قال إن صافي بن صياد هو الدجال. ومثله في تفسير الطبري 1 :71؟, والمستدرك 
على الصحيحين ؟ :005 كتاب التفسير: تفسير سورة الذاريات؛ ومعتصر المختصر 
؟ :5*5" في مناقب علي» ولكن بدل (تفقدوني) (لاتسألوني). وورد بألفاظ أخرى 
مختلفة في كل من الأحاديث المختارة ؟ : 1١‏ فيها رواه خالد بن عرعرة عن علي لاا ومجمع 
الزوائد 4 :1 كتاب النكاح: باب فيه يحرم من النساء وغير ذلك؛ والمصشف لابن أبي 
شيبة 7 : 675٠‏ كتاب التكاح: ما جاء في إتيان النساء في أدبارهن وما جاء فيه من الكراهة, و 
0“ كتاب الأدب: من كان ييستحب أن يسأل ويقول سلوني» و 078:1 كتاب الفتن: 
ماذكر في علوان» ومسند الشاشي 47:7. ومسسند البزار 7 : 4 ٠‏ "ا ومسند أبي يعلى ١‏ : 811 
في مسند علي بن أي طالب خفنك» وأماي المحاملي : »١147‏ والفتن لنعيم بن حماد ٠ : ١‏ 4, وفتح 
الباري ,141:1١‏ وتحفة الأحوذي 717:17» وفيض القدير ‏ : /01*؛ وحلية الأولياء ؛ : 
7 ]ني ترجمة أبي صالح الحنفي؛ وتهذيب التهذيب 7: 141 في ترجمة علي بن أي طالب» 
وتبذيب الكمال 487:7 في ترجمة علي بن أبي طالب؛ والطبقات الكبرى ؟ :7*8 في ترجمة 
علي بن أبي طالب خفنت . والإصابة 4 :1ه في ترجمة علي بن أبي طالب؛ وتهذيب الأسماء: 
"1١7‏ وتالي تلخيص المتشابه ١‏ : 17» وأخبار مكة 778:7 ذكر أوائل الأشياء التى حدثت 
بمكة في قديم الدهر إلى يومنا هذا. ْ 


١484‏ 1 3 في رحاب العقيدة/ ج15 


أقول لك: الناس ثلاثة. فعالم رباني. ومتعلم على سبيل نجاة. وهمج رعاع» 
أتباع كل ناعق» يميلون مع كل ريح. لم يستضيئوا بنور العلم؛ ولم يلجأوا 
إلى ركن وثيق..٠.»‏ 

ثم أطالعلاتيم في بيان فضيلة العلم وفرضه. ثم قال: «ها إن ههنا 
لعلاً جا وأشار إلى صدره_لو أصبت له حملة...غ(©. 

وفي حديث عمير بن إسحاق قال: «دخلت أنا ورجل على الحسن بن 
على نعوده» فقال: يا فلان سلني» قال: لا والله لانسألك حتى يعافيك الله ثم 
نسألكء قال: ثم دخل ثم خرج إليناء فقال: سلني قبل أن لا تسألني...0"". 

وعن عمرو بن أبي المقدام أنه قال: وكنت إذا نظ رت إلى جعفر بن 
محمد علمت أنه من سلالة النبيين. قد رأيته واقفا عند الجمرة يقول: سلونٍ 
سلوني)””". 

وعن صالح بن أبي الأسود: وسمعت جعفر بن محمد يقول: سلوني 
قبل أن تفقدوني» فإنه لاايحدثكم أحد بعدي بمثل حديئي)”". وقد ورد 


عنهم (صلوات الله عليهم) الكثير من ذلك. 


(1) نج البلاغة 4 :27 واللفظ له. نزهة الناظر وتنبيه الخاطر : 01. كنز العمال ٠١‏ ريض 
حادياث: 0١‏ تاريخ بغداد 7 :17/7 في ترجمة إسحاق بن محمد ابن أحمد بن أبان. تاريخ 
دمشق 101:6٠‏ في ترجمة كميل بن زياد. تهذيب الكمال 5 7: ٠‏ في ترجمة كميل بن زياد. 
تذكرة الحفاظ ١١:١‏ في ترجمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. حلية الأولياء ٠١‏ ف ترجمة 
علي بن أبي طالب. التدوين في أخبار قزوين .1١9:7‏ صفوة الصفوة سس كان 

(؟)حلية الأولياء 78:7 صفوةالصفوة1:١7/اءسي‏ رأعلام النبلاء 717:1 »تاريخ دمشق 1:11 187. 

(”) سير أعلام النبلاء ” : 101 في ترجمة جعفر بن محمد الصادق. الكامل في ضعفاء الرجال ؟: 
شن في ترجمة جعفر بن محمد الصادق. تبذيب الكمال 6 : 4/افي ترجمة جعفر بن محمد الصادق. 

(5) تذكرة الحفاظ ١‏ :177 في ترجمة جعفر بن محمد الصادق. سير أعلام النبلاء ‏ : 101 في ترجمة 
جعفر بن محمد الصادق. جهذيب الكبال © : 9/ في ترجمة جعفر بن محمد الصادق. 


اهتيهام الأئمة لين بشيعتهم بعد أن أعرض الجمهور عنهم 8--د-000 0 000000 


اهتمام الأئمة لي بشيعتهم بعد أن أعرض الجمهور عنهم 

وقد رأى الأئمة (صلوات الله عليهم) انحراف جمهور الناس عنهم؛ 
الحسين زين العابدين عللِشَاخ أنه قال: «ماندر يكيف نصنع بالناس إن حدثناهم 
ب سمعنا من رسول اللّه ص بشع السام ضحكواء وإن سكتنا لم يمسعنا...)27. 

وعن الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقرءلتا0 أنه قال: «بلية الناس 
علينا عظيمة؛ إن دعوناهم لم يستجيبوا لناء وإن تركناهم لم مبتدوا بغيرنا»". 

وروي نحوه عن ولده الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد 
الصادق علإتيج 29 , 

فاضطروا إلى مداراة الجمهور ومجاراتهم بالتقية والكتمان. وتوجهوا 
لشيعتهم واختصواءهم» واستراحواإليهم؛ وأفضواإليهم بسرهم, وثقفوهم 
بثقافتهم. وأفاضوا عليهم من علومهم. في العقيدة» والفقه. والأخلاق» 
والسلوكء وسائر المعارف الإههية التي اختصوابهاء وراثة عن النبي ملإشيلةابهم . 

قالالشهرستاني_-عن الإمام الصادق علِتا _: اوهو ذو علم غزير 
في الدين؛ وأدب كامل في الحكمة» وزهد في الدنياء وورع كامل عن 
الشهوات, وقد أقام بالمدينة مدة يفيد الشيعة المنتمين إليه» ويفيض على 
الموالين له أسرار العلوم...) ©. 


وبذلك فاز شيعتهم بأفضل نصيبء وأعظم مغنم؛ وأصفى مورد 


)١(‏ الكافي ” : 775 باب: إن الميت يمثل له ماله وولده وعمله قبل موته حديث:4. 

(0) الإرشاد ؟ :118-1717 . إعلام الورى بأعلام الهدى ١‏ الخرائج والجرائح ؟ : '847. 
مناقب آل أبي طالب 7:1 "77. كشف الغمة 4:7 .٠" 5 ٠#‏ بحار الأنوار7 :47.7017 :7/1 

(") الأمالي للصدوق : .١17‏ خاتمة مستدرك وسائل الشيعة ١57: 7١‏ . بحار الأنوار ”7 : 49. 


(4) الملل والنحل 777:١‏ 


١6‏ اا 001 0 ع0 


ومشرب. وتميزوا بذلك وشرفوا بهه واستغنوا عمن عدا الأئمة 1ك بل 
زهدوا فيهم» وأعرضوا عنهم. 
فرض مقام أئمة أهل البيت !نه في الواقع الإسلامي 

نعم اقنضت عنابة الله تعالى_تأكيداً للحجة فرض أئمة أهل 
البيتطْمّك في الواقع الإسلامي؛ بعلمهم؛ وجهادهم, وتقواهم؛ 
وحكمتهم. وجميل سيرتهم» وبا ورد فيهم_كتاباً وسنة من تعظيم 
وتبجيل» وبجهود شيعتهم» وتضحياهم وإصرارهم. بل ارتفعوا بذلك 
عن مرتبة التكريم والتعديلء إلى مقام التعظيم والتقديس. 

وحين أدرك بعض أعلام الجمهور ذلكء ورأوا فيه نقطة ضعف 
عليهم» وعلى عقائدهم» حاولوا إنكار ما تسالمت عليه الشيعة في تحديد 
موقف أهل البيت (صلوات الله عليهم) في أمر الخلافة والإمامة» وما 
يتعلق بذلك» وادعوا عدم خروج أئمة أهل البيت نغ عما عليه الجمهور» 
ورضاهم بخلافة الأولين» تشيثاً ببعض الأحاديث النادرة» والتصرفات 
الصادرة عنهم نه التي هي قاصرة دلالة» أو مكذوبة عليهم !تك ؛ أو 
ضعيفة سنداً» أو صادرة لتقية أو نحوهاء من دون أن تصلح لمعارضة ما 
سبقء مما يجعل اعتتقاد الأئمة (صلوات الله عليهم) باختصاص الإمامة 
والخلافة بهم» واغتصابها منهم» وتظلمهم نه من ذلكء وإنكارهم على 
من قام به» حقيقة قائمة واضحة جلية» لا يعترضها شك. ولا يعتريها ريب. 

وإلافها من حقيقة مهما اتضحت إلا وتوجد بعض الشبهات أمامهاء 
يثيرها من يحاول التعتيم على تلك الحقيقة» أو المكابرة فيها. خصوصاً مثل 
هذه الحقيقة التي صعبت على ذوي العدد والعدة» وضادت السلطان 
الغالب» ووقفت منه موقف المنكر الفاضح. 
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لكت ذلك لآ وتوص دليئلا عل كذبيةء ول حبة عل إتكارقة 
ولا سبباً للتشكيك فيها يمنع الركون إليها والإذعان بهاء بعد وضوحها 
وجلائها للمتدبر المنصف. 

ويؤكد ذلك أمران: 
التصريحات الصادرة عن الأئمة ناه وخواصهم فى أمر الخلافة 

الأول: جملة وافرة من التصريحات الصادرة عنهمطلِنَا وعن 
خواصهم بمن اتفقت الكلمة على وثاقتهم وجلالتهم. وقد تضمنت 
الشكوى ما حصل في أمر الخلافة» والتظلم منه» والإنكار على من قام به» 
بنحو لا يناسب الرضا بم| وقع» والإمضاء له بحيث يضفي الشرعية عليه؛ 
ويخرج القائمين به عن حد التجاوز والعدوان. 

وتلك التصريحات مثبتة في كتب غير الشيعة» أو من المشهورات التي 
لاريب في صدورهاء أو صدور بعضها إجمالاً. ولا جال لإتكار الجمهور 
لها جملة وتفصيلاً. 
تصريحات أمير المؤمنين -!ت في أمر الخلافة 

فهذا أمير المؤمنينءلإِتا قد أكثر من الشكوى من أخذ حقه؛ والتظلم 
من ذلكء ومن قام به.. 

١‏ فخطبته المعروفة بالشقشقية مليئة بذلك في حق كل من استولى 
على الحكم دونه. 

يقول فيها: «أما والله لقد تقمصها فلان» وإنه ليعلم أن محل منها حل 
القطب من الرحى ينحدر عني السيل» ولايرقى إلي الطير» فسدلت دونها 
ثُوبأء وطويت عنها كشحاء وطفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء؛ أو 
أصبر على طخية عمياء؛ يبرم فيها الكبير» ويشيب فيها الصغير» ويكدح 


حل 0000 0 


فيها مؤمن حتى يلقى ربه. فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى. فصبرت وفي 
العين قذى, وفي الحلق شجى أرى تراثي نهباً. حتى مضى الأول لسبيله» 
فأدلى بها إلى فلان بعده... لشد ما تشطرا ضرعيهاء فصيرها في حوزة 
خشناء» يغلظ كلامهاء ويخشن مسهاء ويكثر العثار فيها والاعتذار منها... 
فمني الناس لعمر الله بخبط. وشماسء وتلون. واعتراض. فصبرت 
على طول المدة» وشدة المحنة. حتى إذا مضى لسبيله جعلها في جماعة» زعم 
أني أحدهم. فيالله وللشورى متى اعترض الريب في مع الأول منهم» حتى 
صرت أقرن إلى هذه النظائر...فصغى رجل منهم لضغنه. ومال الآخر 
لصهره؛ مع هن وهن. إلى أن قام ثالث القوم نافجاً حضنيه بين نثيله 
ومعتلفه. وقام معه بنو أبيه يخحضمون مال الله خحضم الإبل نبتة الربيع؛ إلى 
أن انتكث فتله» وأجهز عليه عمله» وكبت به بطنته. و 

ويأتي عند الكلام في موقف ابن عباس في أمر الخلافة بعض الكلام 
في توثيق هذه الخطبة. 

؟-_وقال علناة في كلام له في أمر طلحة والزبير: «فوالله مازلت مدفوعاً 
عن حقي» مستأثراً علي منذ قبض الله نبيه يه حتى يوم الناس هذام. 

”-وقال عله في التعقيب على ما حدث في السقيفة: «فنظرت 
فإذا ليس لي معين إلا أهل بيني» فضننت بهم عن الموت» وأغضيت على 
القذى؛ وشربت على الشجى» وصبرت على أخذ الكظم. وعلى أمرّ من 
طعم العلقم)”". 


؛ - وقالعلتا8: وإن الأئمة من قريش» غرسوا في هذا البطن من 


( )نبج البلاغة ١‏ : را 0 
(؟) نبج البلاغة ١‏ واللفظ له. تقوية الإيهان لمحمد بن عقيل : /5. 
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هاشم لا تصلح على سواهم, ولا تصلح الولاة من غيرهم)”"') 

وقال عل : وحتى إذا قبض الله رسوله رجع قوم على الأعقاب؛ 
وغالتهم السبلء واتكلوا على الولائج» ووصلوا غير الرحمء وهجروا 
السبب الذي أمروا بمودته» ونقلوا البناء عن رصٌ أساسه. فبنوه في غير 
موضعه. معادن كل خطيئة»؛ وأبواب كل ضارب في غمرة؛ قد ماروا في 
الحيرة» وذهلوا في السكرة» على سنة من آل فرعون» من منقطع إلى الدنيا 
راكنء أو مفارق للدين مباين»”" 

5 وقد سأله بعض أصحابه: كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام 
وأنتم أحق به؟ 

فقال علخ : «فإنها كانت إثرة» شحت عليها نفوس قوم؛ وسخت 
عنها نفوس آخرين. والحكم لله والمعْوّد إليه القيامة)””". 

7 -وقالعإتام في كتاب له إلى أخيه عقيل: «فدع عنك قريشا 
وتركاضهم في الضلال» وتجوالهم في الشقاق» وجماحهم في التيه» فإنهم قل 
أجمعوا على حربي كإجماعهم على حرب رسول الله ملاشملالهم قبي . ابد 
قريشاً عني الجوازي» فقد قطعوا رحمي وسلبوني سلطان ابن أمي)'”. 

وقال ايشا في كتاب له إلى معاوية: «وكتاب الله يجمع لنا م شد 
عناء وهو قوله سبحانه: (وَوُْوا الحم بَْضْهُمْ أو يبغض في كِتَابٍ 
الله » وقوله تعالى: (إِنّ 06 النّاس باد ُرَاهِيمَ لَلْذينَ انبْعُوهُ وَهَذَا الي 


.717 : 7 نبج البلاغة‎ )١( 

(؟) نبج البلاغة 175:17 /الا. 

(”) نبج البلاغة 7 : 55-507. 

(4) نبج البلاغة ا : »١‏ واللفظ له. الإمامة والسياسة 6١ : ١‏ في خروج علي من المدينة. 
(6) سورة الأنفال الآية: 0لا. 
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اين آمُوا وال ولي الؤمِنينَ ""... ولما احتج المهاجرون على الأنصار 
يوم السقيفة برسول الله مإشلياهم فلجوا عليهم. فإن يكن الفلج به فالحق 
لنا دونكم» وإن يكن بغيره فالأنصار على دعواهم... وقلت: إني أقاد ى| 
يقاد الجمل المخشوش حتى أبايع. ولعمرالله لقد أردت أن تذم فمدحت» 
وأن تفضح فافتضحت . وما على المسلم من غضاضة في أن يكون مظلوما 
ما يكن شاكا ف ذيئف ولا مزتابا بيقينة . وهذه حجتى إلى غيرك قصدهاء 
لكي اطلقت نلك متها رقلاوما ممع من ذكزه 4 1' 


4-وقولهعلتغ: : «أيها الناس إنكم قد أبيتم إلا أن أقولها ا 
والأرض إن من عهد النبي الأمي إل: إن الأمة ستغدر بك بعدي)”" 
قالابن أبي الحديد: ووقدروى أكثر أهل الحديث هذا الخير مهذا 


اللفظط أو بقريب منه)229, 
0 ١-وقولءعلاتخ‏ : «لووجدت أربعين ذويعزم منهم لناهضت القوم». 


قالابن أبي الحديد : «ومن كتاب معاوية المشهور إلى علي لام : 
وأعهمدك أمس تحمل قعيدة بيتك ليللا على حمارء ويدك في يدي ابنيك 


.58 سورة آل عمران الآية:‎ )١( 

(0) نبج البلاغة 3: .8٠0‏ 

() شرح نبج البلاغة 4 : .1١7‏ وروي بهذا اللفظ أو با يقرب منه في المستدرك على الصحيحين 
6:7 في ذكر إسلام أمير المؤمنين علي. ومسند الحارث ؟ : 400. تذكرة الحفاظ 
*': 440 في ترجمة الدارقطني. . وتاريخ دمشق 15 : 44/804117 في ترجمة علي بن أبي طالب. 
والبداية والنهاية 5 :5ف إخباره بمقتل علي بن أبي طالبء ٠‏ :5ف ذكر مقتل أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب.. ... وتاريخ بغداد "١5:1١‏ في ترجمة عمر بن الوليد بن أبان 
الكرايسى 

ل 
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والسوابق إلادعوتهم إلى نفسك» ومشيت إليهم بامرأتك» وأدليت إليهم 
بابنيك» واستنصرتهم على صاحب رسول الله فلم يجسك منهم إلا أربعة 
أو خسة . لعمري لو كنت محتقا لأجابوك. ولكنك ادعيت باطلاء وقلت ما 
لايعرف» ورمت ما لا يدرك. ومههما نسيت فلا أنسى قولك لأبي سفيان لما 
حركك وهيجك: لو وجدت أربعين ذوي عزم منهم لناهضت القوم. ف| 
يوم المسلمين منك بواحدء ولا بغيك على الخلفاء بطريفء ولا مستبدع»'"". 

وتجد كلمة أمير المؤمنين لما هذه بمعناها في وقعة صفين""' 

١‏ _وقالعل: وكنت في أيام رسول الله ملاش الهم كجزء من رسول 
لله ملاشطباهم. ينظر إليّ الناس كم ينظر إلى الكواكب في أفق السماء. ثم غخض 
الدهر مني فقرن بي فلان وفلان» ثم قرنت بخمسة أمثلهم عثمان» فقلت 
واذفراه...)" 

١‏ - وقالءلته في أول إمارته: وفإنه لما قبض الله نبيه مؤشلدائكم قلنا: 
نحن أهله. وورثته؛ وعترته» وأولياؤه» دون الناسء لا ينازعنا سلطانه 
أحد» ولا يطمع في حقنا طامع إذ انبرى لنا قومناء فغصبونا سلطان نبيناء 
فصارت الإمرة [الإمارة] لغيرناء وصرنا سوقة؛ يطمع فينا الضعيف» 
ويتعزز علينا الذليل» فبكت الأعين منا لذلك» وخشيت [خشنت. .ظ] 
الصدورء وجزعت النفوس. وأيم الله لولا نخافة الفرقة بين المسلمين» وأن 
يعود الكفر ويبور الدين» لكنا على غير ما كنا لهم عليه)”'. 

٠‏ وقالع لت لما أراد المسير إلى البصرة: «إن الله لما قسض نبيه 


.41/ : شرح خبج البلاغة ؟‎ )١( 
.177* : (؟) وقعة صفين‎ 

(*) شرح نبج البلاغة 7٠١‏ :777. 
(4) شرح نمج البلاغة ١‏ :/75017. 
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استأثرت علينا قريش بالأمرء ودفعتنا عن حق نحن أحق به من الناس 
كافة. فرأيت أن الصبر على ذلك أفضل من تفريق كلمة المسلمين» وسفك 
دمائهم. والناس حديثو عهد بالإسلام» والدين يمخض مخض الوطب» 
يفسده أدنى وهن» ويعكسه أقل خلف... فم| بال طلحة والزبير» وليسا 
من هذا الأمر بسبيل... يرتضعان أمَأقد فطمت؛ ويخيبان بدعة قد 


ع 
أميتت...)230, 


4 - وقالءعخ#: «بايع الناس لأبي بكرء وأنا والله أولى بالأمر 
منه وأحق منه» فسمعت وأطعت. مخافة أن يرجع الناس كفاراً يضرب 
بعضهم رقاب بعض بالسيفء ثم بايع الناس عمرء وأنا والله أولى بالأمر 
منه» وأحق منه» فسمعت وأطعست» مخافة أن يرجع النناس كفاراً يضرب 
بعضهم رقاب بعض بالسيف. ثم أندم تريدون أن تبايعوا عشمان!! إذاً 
أسمع وأطيع. . وإن عمر جعلني في خمسة نفر أنا سادسهمء لايعرف لي 
فضلاً عليهم في الصلاح ولا يعرفونه لي» كلنا فيه شرع سواء. 

وأيم الله لو أشاء أن أتكلم» اي" 
معاهد منهم ولا المشرك أن يرد خصلة منهاء لفعلت...)2©. 

6 وقالعلك#: «قال لي رسول الله ملإشملاايهم : إن اجتمعوا عليك 
فاصنع ما أمرتك؛ وإلا ف ألصق كلكلك بالأرض .فلم تفرقواعني جررت على 
المكروه ذيلٍ» وأغضيت على القذى جفني» وألصقت بالأرض كلكليع””. 


.08 : ١ شرح نهج البلاغة‎ )١( 

(5) تاريخ دمشق 17 : 478 في ترجمة علي بن أبي طالبء واللفظ له .كنز العمال 0: 5 1لا حديث: 
١875‏ . ميزان الاعتدال ” :17/8 في ترجمة الحارث بن محمد . لسان الميزان ؟ :107 في ترجمة 
الحارث بن محمد. الضعفاء للعقيلٍ 5١١ : ١‏ في ترجمة الحارث بن محمد. 

(؟) شرح نبج البلاغة .895:57١‏ 
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5 -وروي أنه لامنه الصديقة فاطمة كا على قعوده وأطالت 
تعنيفه» وهو ساكت»ء حتى أذن المؤذن» فل بلغ قوله: أشهد أن محمداً 
رسول الله. قال لها: وأتحبين أن تزول هذه الدعوة من الدنيا؟» قالت: لا. 
قال: «وفهو ما أقول لك)”". 

ار وقالعلِكَاخ : كل حقد حقدته قريش على رسول الله ملشيلةادفم 
أظهرته في» وستظهره في ولدي من بعدي. مالي ولقريش إنما وترتهم بأمر الله 
وأمر رسوله؛ أفهذا جزاء من أطاع الله ورسوله إن كانوا مسلمين؟!)'"". 

وقال-لإشاة : ولقد أخافتنى قريش صغيرا وأنصبتني كبيرأ» حتى 
قبض الله رسوله» فكانت الطامة الكبرى: والله المستعان على ما تصفون»". 

9 وقالعالتاه: «اللهم إني استعديك على قريش» فإنهم اضمروا 
ل رسو لك ملاش ل ةلهم ضر ويامن الير والغدزه فعجزوا عنهاءٍ يجلت يهم 
وبينهاء فكانت الوجبة بي» والدائرة علي علّ. اللهم احفظ حسناً وحسيناًء ولا 
تمكن فجرة قريش منهم| ما دمت حيأ فإذا توفيتني فأنت الرقيب عليهم؛ 
وأنت على كل شيء شهيد)”". 

٠‏ _وقال له قائل: يا أمير المؤمنين» أرأيت لو كان رسول 
الله شنم ترك ولداً ذكراً قد بلغ الحلم» وآنس منه الرشدء أكانت العرب 
تسلم إليه أمرها؟ 

قال: ولا» بل كانت تقتله إن لم يفعل ما فعلت. إن العرب كرهت 
أمر حمد ملإشلاِم وحساته عل ما آتاه الله من فضله؛ واستطالت أيامه» 


.517:17١ شرح نبج البلاغة‎ )١( 
/اة.‎ ١ ينابيع المودة‎ ."14 : ٠١ (؟) شرح نبج البلاغة‎ 
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ع فحت روعنور و حركي الكدى عم إحماه الها سوم 
عندهاء وأجمعت مذ كان حيا على صرف الأمر عن أهل بيته بعد موته. 

ولولا أن قريشاً جعلت اسمه ذريعة إلى الرياسة؛ وسلما إلى العز 
والإسرة لما عيدت الله بعد موته يوماً واحداء ولارتدت في حافرتهاء وعاد 
قارحها جذعاء وبازها بكراً. ثم فتح الله عليها الفتوح» فأثرت بعد الفاقة» 
دلوا خ سد الإددر اسع فحسن في عيونها من الإسلام ما كان 
سمجاء وثبت في قلوب كثير منها من الدين ما كان مضطرباء وقالت: لولا 
أنه حق لما كان كذا. 

ثم نسبت تلك الفتوح إلى آراء ولاتهاء وحسن تدبير الأمراء القائمين 
بها. فتأكد عند الناس نباهة قوم وخمول آخرين. فكنا نحن تمن مل ذكره» 
وخبت ناره. وانقطع صوته وصيته؛ حتى أكل الدهر علينا وشرب» 
ومضت السنون والأحقاب ب| فيها. ومات كثير من يعرف» ونشأ كثير 
ثمن لايعرف. 

وما عسى أن يكون الولد لو كان!. إن رسول الهم ل يقربني با 
تعلمونه من القرب للنسب واللحمة» بل للجهاد والنصيحة: أفتراه لو 
كان له ولد هل كان يفعل ما فعلت؟! وكذلك لم يكن يقرب ما قربت 00-7 
يكن عند قريش والعرب سبباً للحظوة والمنزلة» بل للحرمان والجفوة. 

اللهم إنك تعلم أني لم أرد الإمرة» ولا علو الملك والرياسة؛ وإن) 
أردت القيام بحدودك؛ والأداء لشرعك؛ ووضع الأمور في مواضعهاء 
وتوفير الحقوق على أهلهاء والمضي على منهاج نبيك» وإرشاد الضال إلى 


أنواو هدايتك)20, 


.194-798: 1١ شرح نبج البلاغة‎ )١( 


تصريحات أمير المؤمنين22هفي أمر الخلافة ا ا ال ا 


١‏ وقالع لت في أول خطبة خطبها في خلافته: «استتروا 
في بيوتكمء وأصلحوا ذات بينكم, والتوبة من ورائكم. . من أبدى 
صفحته للحق هلك .قدكانت [لكم] أمور [ملتم فيها عل ميلة] 
م تكونوا عندي فيها محمودين ولا مصيبين. أما إني لو أشاء لقلت. 
عفا الله عا سلف. سبق الرجلانء وقام الثالث كالغراب همته بطنه. ويحه 
لو قص جناحاه وقطع رأسه لكان خيرا له...)27 

وقال ابن أبي الحديد: هذه الخطبة من جلائل خطبه عل ومن 
مشهوراتها. قد رواها الناس كلهم... وقد ذكرها شيخنا أبو عثمان الجاحظ 
في كتاب البيان والتبيين على وجهها. ورواها عن أبي عبيدة معمر بن المثنى). 

وذكر قسم) كبيراً من هذه الخطبة ابن قتيبة في عيون الأخبار”"» 
وابن عبد ربه في العقد الفريد”” » والمتقي ا هندي في كنز العمال”*' » وابن 
الدمشقي في مناقب الإمام علي”. 

قال ابن أبي الحديد بعد ذلك: وقال شيخنا أبو عثان ( رحمه الله تعالى): 
وقال أبو عبيدة: : وزاد فيها في رواية جعفر بن محمد يلها عن آبائه ليث : ألا 
إن أبرار عترتي» وأطايب أرومتي؛ أحلم الناس صغاراًء وأعلم الناس 
كباراً. ألا وإنا أهل بيت من علم الله علمناء وبحكم الله حكمنا. . ومن قول 
صادق سمعنا. فإن 2 تتبعوا آثارنا تمتدوا ببصائرناء وإن لم تفعلوا ييلككم الله 
انج رممسارالة الحو رن تنه و زم تاعرعنها عرف: الاوينا 
يدرك ترة كل مؤمنء وبنا تخلع ربقة الذل من أعناقكمء وبنا فتح لابكم؛ 
)١(‏ شرح بمج البلاغة ١‏ : 1/1-11/0؟. 
(؟) المجلد الثاني 0 11 كتاب العلم والبيان: : الخطب: خطبة الإمام علي بعد مقتل عثان طفع . 
() 5 :58 فرش كتاب الخطب: خطب أمير المؤمنين. 


.١11587:ثيدح‎ اله١_ا!ل54:6ه):(‎ 
.,771- 77:1 )0( 


1١7‏ ومفمميةو يمون مقي ري موم ةم ةرونم مم مث مم ثة رو ةين من ة ةر مم ةيم ميرت ةرت رمن م م نم مم مانن في رحاب العقيدة/ ج؟ 


ومنا يختم لابكم»""' 

7" وقال علإتاه في خطبة له في صفين: « نحن أهل بيت الرحمة» 
وقولنا الصدق » ومن فعالنا القصدء ومنا خاتم النبيين» وفينا قادة 
الإسلام» ومنا قراء الكتاب»). 

فانظر إليه (صلوات الله عليه) كيف يؤكد على حق أهل البيت 
(صلوات الله عليهم) في قيادة الإسلام , مع حراجة موقفه. لأنه أمام 
معاوية الذي يتبنى نظرية شرعية خلافة الأولين » ويشنع على أمير 
المؤمنينعلكَم بمخالفته في ذلك. 

- وقالعلتَ في كتاب له إلى معاوية جواباً عن كتاب كتبه إليه: 
«وذكرت حسدي الخلفاء» وإبطائي عنهم؛ وبغيي عليهم. فأما البغي 
فمعاذ الله أن يكون. وأما الإبطاء عنهم والكراهية لأمرهم فلست اعتذر 
إلى الناس من ذلك... وقد كان أتاني أبوك حين ولى الناس أبا بكر فقال: 
أنت أحق بمقام محمد... حتى كنت أنا الذي أبيت» لقرب عهد الناس 
بالكفرء مخافة الفرقة بين أهل الإسلام...)”". 

4 وقال لشن لولده: «وايم الله يا بني ما زلت مبغياً علي منذ هلك 
جدك)©2. 

0 وقال لأبي عبيدة: ديا أبا عبيدة طال عليك العهد فنسيت؟! أم 


.ساااسسسسس بيب 

)١(‏ شرح نهج البلاغة ج١‏ ص7756. 

() وقعة صفين : 7754 

(©) شرح نبج البلاغة ١0‏ : 8-13 واللفظ له. المناقب للخوارزمي : -505. العقد الفريد 
3 :3 فرش كتاب العسجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم وأخبارهم: خلافة علي ابن أبي 
طالب خفلعك : أخبار علي ومعاوية. أنساب الأشراف 7 : 14 أمر صفين. 

(؟) الإمامة والسياسة ١‏ :ه54 بيعة علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه) وكيف كانت. 


تصريحات أمير المؤمنين علت# في أمر الخلافة 0 اا 


نافست فأنسيت ت؟! لقد سمعتها ووعيتهاء فهلا رعيتها! 6 

ركان طوس اول يت ارون عل الجا 
بني ربيعة نزع به عرق الشرك العبشمي إلى مساءتي» وتذكر دم الوليد 
وعتبة وشيبة. أولى له . والله ليريّئّي في موقف يسؤه ثم لا يجد هناك فلاناً 
وفلاناً,©. 

وقالعلشام : وأول من جرأ الناس علينا سعد بن عبادة. فتح بابا 
ولجحه غيره» وأضرم نارأ كان لهبها عليه» وضوؤها لأعداءه»”" 

وني حديث لعمر بن الخطاب مع ابن عباس» يقول عنه ابن 
عباس: «قال: كيف خلفت ابن عمك؟ فظننته يعني عبد الله بن جعفر. 
قلت: خلفته يلعب مع أترابه. ْ 

قال: لم أعن ذلك إنم| عنيت عظيمكم أهل البيت. قلت: خلفته يمتح 
بالغرب على نخيلات من فلان» وهو يقرأ القرآن. 

قال:يا عبد الله عليك دماء البدن إن كتمتنيهاء هل بقى في نفسه 
شيء من أمر الخلافة؟ ْ 

قال: أيزعم أن رسول الله ملإشيالهم نص عليه؟ 

قلت: نعم. وأزيدك. سألت أبي عم| يدعيه» فقال: صدق. 

فقال عمر: لقد كان من رسول الله ملنطدالنه في أمره ذرو من قول لا 


.7017/: ١ شرح نبج البلاغة‎ )١( 

)١(‏ شرح نهج البلاغة 7١‏ : 7 . وسالم هذا هو مولى أبي حذيفة بن عتبة. وقد قتل عتبة هو وابنه 
الوليد وأخوه شيبة مبارزة يوم بدر. وقد أشار أمير المؤمنين عت بكلامه هذا إلى أن موقف سالم 
العدائي من أمير المؤمنينعلت# إنما كان ثأرا لمواليه الذين قتلوا يوم بدر. 

() شرح نبج البلاغة 7١‏ : /708-701. 


ف و 12 وات العقيدة 1 


شه ينبت حجة؛ ولا يقطع عذراً. ولقد كان يربع في أمره وقتأ ما. ولقد أراد 
لا ورب هذه البنية لا تجتمع عليه قريش أبداًء ولو وليها لانتقضت عليه 
العرب من أقطارها. فعلم رسول الله ملإشلدالهم أن علمت ما في نفسه. 
فأمسك. وأبى الله إلا إمضاء ما حتم)” 

4 وقالعلِتاة: روقال قائلهم: إنك يا ابن أبي طالبء على الأمر 
لحريص. قلت لهم: أنتم أحرص. أما أنا إذا طلبت ميراث ابن أبي وحقه! 
وأنتم إذا دخلتم بيني وبينه وتضربون وجهي دونه. اللهم إني استعين بك 
على قريش» فإنهم قطعوا رحمي. وصغروا عظيم منزلتي وفضي» واجتمعوا 
على منازعتي حقا كنت أولى به منهم؛ فسلبونيه» ثم قالوا : اصبر كمدأ وعش 
متأسفاً فنظرت فإذا ليس معي رفاق ولا مساعد إلا أهل بيني» فضننت بهم 
على ال هلاك» فأغضيت عيني على القذى؛ وتجرعت رفيق (كذا) على الشجاء 
يت البد 
تواتر الأخبار بشكوى أمير المؤمنينءإتاة مما حصل 

قال ابن أبي الحديد تعقيباً على كلامه هذا: وواعلم أنه قد تواترت 
ا ا 0 
منعتني حقي؛ وغصبتني أمري. لله لومس من لوي أن 
مظلوم. فقال: هلم فلنصرخ معاًء فإني ما زلت مظلوماً... وقوله: أصغيا 
)١(‏ شرح نبج البلاغة .51١-17١:17‏ 


(؟) الإمامة والسياسة ١71/-1١75:1١‏ ما كتب علي لأهل العراق» وقريب منه في نهج البلاغة ؟ : 
805. 


تصريحات أمير المؤمنينعلتة ني أمر الخلافة 1[ 0 


بإناتناء وحملا الناس على رقابنا... وقوله: ما زلت مستأثراً على» مدفوعاً عما 


استحقه واستوجيه)2©0. 


وذكر في مطاوي ذلك جملة مما تقدم ذكره. ولم نذكره استغناء بذكره 

وروى ابن أب الحديد أيضاً عن كتاب السقيفة للجوهري» وكتاب 
مقتل عثمان والشورى للشعبي؛ وغيرهاء كثيرا من كلام أمير المؤمنين لام 
الدال على أنه يرى أن الحق له ولأهل بيته» وأنهم مظلومون مقهورون؛ 
لم يسكتوا إلا خوفا على أنفسهم أو على الإسلام, مع التبرم من ذلك» 
والتأفف ممن قام به0"... إلى غير ذلك مما تضمنته كتب الحديث والتاريخ. 
تعقيب ابن أبى الحديد على شكوى أمير المؤمنين ءإتاه 

قال ابن أبي الحديد في تعقيب الكلام السابق: «وأصحابنا يحملون 
ذلك كله على ادعائه الأمر بالأفضلية والأحقية. وهو الحق والصواب. فإن 
حمله على الاستحقاق بالنص تكفير أو تفسيق لوجوه المهاجرين والأنصار. 
ولكن الإمامية والزيدية حملوا هذه الأقوال على ظواهرهاء وارتكبوا بها 
مركباً صعباً. 

ولعمري إن هذه الألفاظ موهمة مغلبة على الظن ما يقوله القوم. 
ولكن تصفح الأحوال يبطل ذلك الظن ويدرأ ذلك الوهم»'”. 

وما أدري كيف صار تصفح الأحوال مبطلاً لذلكء لا مؤكداً له 
ومشيدا بنيانه» ومحى) برهانه؟! 


.01/-17:7: 9 شرح نبج البلاغة‎ )١( 
08-44:9401-8:37350-17:17194-140؛ وغيرها.‎ : ١ شرح نبج البلاغة‎ )5( 
.701/ : 4 شرح نبج البلاغة‎ )*( 


5 الحو ان ا ماج عوقوو لدم وق زف موا وب فلو راقو وهات العفيدة ران 1 


كارا عو الدويتين 85 لحاسو الركا ينا عقيل 

وعلى كل حال فالكلام هنا ليس في إثبات النصء بل له مقام آخر. 
وإنما تدعي أنت أنه على تقدير ثبوت النص -كما تقول الشيعة فقد حصل 
من الأئمة (صلوات الله عليهم) الإقرار لا حصلء والرضابه. ولاريب في 
أن هذا الكلام ونحوه لا يناسب الإقرار المدعى» بل يشهد بخلافه. 
موقف الصديقة الزهراء بدا ا في أمر الخلافة 

وقد خطبت الصديقة الزهراء (صلوات الله عليها) خطبتها الطويلة 
منكرة على أخذ فدك منهاء ومهدت لذلك باستنكار ما حدث في الخلافة. 

فقالت في جملة ما قالت: «حتى إذا اختار الله لنبيه دار أنبيائه ظهرت 
خلة النفاق» وسمل جلباب الدين» ونطق كاظم الغاوين» ونبغ خامل 
الآفلين» وهدر فنيق المبطلين؛ ؛ فخطر ني عرصاتكم, وأطلع الشيطان 
رأسه من مغرزه صارخاً بكم فوجدكم ادعائهمتتتجيين» وللعرة فيه 
ملاحظين.» فاستنهضكم فوجدكم ا وأمشكم فألفاكم عُضَنانا 
فوسمتم غير إبلكم» وأوردتموها غير شربكم. بهذا والعهدا ناريج والكلم 
اك ٠‏ بدار [إنما] زعمتم خحوف الفتدة ( ألا في الف 
سَقَطوا وَإنَّ نج جهنم مْحِطَةٌ بالْكَافرِينَ276. 

ل ل ل 
أظه ركم وزواجره بينة» وشواهده لائحة وأوامره واضحة . أرغبة عنه 
تدبرون؟ أم بغيره تحكمون؟ بِنْسَ ى للظاينَ بتدلآً6” (وَمْن ب بت غَيرَ 


.89 سورة التوبة الآية:‎ )١( 
.6١ (؟) سورة الكهف الآية:‎ 


موقف الصديقة الزهراء لكك في أمر الخلافة اذ[ [ذ[ ز[ [ [ [ [ 01 0000011 


ثم عرجت على أخذ فدك وأطالت في ذلك» وشددت في استنكاره 
حتى انتهت من خطبتها طكا " . 

وقد روي أنها التفتت إلى قبر رسول الله ملإاشليالهم شاكية» وانشدت 
أبيات هند بنت أثاثة 
قد كان بعدك أنباء وهينمة لوكنت شاهدهالم تكثرالخطب 
أبدت رجال لنا نجوى صدورهم لماقضيت وحالت دونك الكتب 
تجهمتنا رجال و استخف بنا إذغبت عنا فنحن اليوم نغتصب'”"" 

أما خطبتها الصغيرة فقد جاءت كلها لاستتكار ما حصل في أمر 
الخلافة» والاحتجاج للحق المغتصبء فحين| عادتها النساء في مرضها قلن 
لها: كيف أصبحت من علتك يا ابنة رسول الله يه ؟ 

قالت: «والله أصبحت عائفة لدنياكم, قالية لرجالكم» لفظتهم بعد 
أن عجمتهم» وشنأتهم مدان ا ا د 
وخطل الرأيء لالبمْسَ مَا قد َم مَتْ شع أَنفْشَهُمْ هم أن سَخِط الله عََبِْمْ وي 
الْعَدَابِ هُمْ َاِدُونَ)) لاجرم قد قلدتهم ربقتها وشئّت عليهم غارتها. 


.86 سورة آل عمران الآية:‎ )١( 
في كلام فاطمة بنت رسول الله مإشلائهم. واللفظ له. شرح‎ ١5-17 (؟) بلاغات النساء لابن طيفور:‎ 
.189 : ١ جواهر المطالب في مناقب الإمام علي ءللخاه لابن الدمشقي‎ .70١ : 17 نبج البلاغة‎ 
وتاج‎ 2١١7: 4 شرح نبج البلاغة 17 : 2717 واللفظ له؛ وغريب الحديث لابسن سلام‎ )1( 
العروس» ولسان العربء كلهم في مادة هنبثة» وشرح نهج البلاغة 7 : 1:56 43» وغريب‎ 
71/ : ١ الحديث لابن قتيبة‎ 
قد كان بعدك أنباء و هنبئة لوكنت شاهدها لم تكثر الخطب‎ 
إنا فقدناك فقد الأرض وابلها فاختل قومك فاشهدهم و لاتغب‎ 
وكذلك في البدء والتاريخ © : 59-5748 بدل فاشهدهم (فارجع ثم).‎ 


هن لل ف رجاقالعقيدة/ ج71 


فجدعاً وعقراً وسحقاً للقوم الظالمين. ويحهم أين زحزحوها عن رواسي 
الرسالة» وقواعد النبوة» ومهبط الروح الأمين» والطبين بأمر الدنيا والدين 
لذ لك هو لدان المي اوها الذي شمو امن أ حسي »نيوا 

إلى آخر ما سبق عند التعرض للفوائد والآثار المهمة التي تترتب 
تولي أمير المؤمنين علتاخ للخلافة. 

قال ابن أبي الحديد» بعد ذكر كثير من الأحداث في أمر فدك» ومنها 
الخطبتان المذكورتان: «واعلم أنا إن نذكر في هذا الفصل ما رواه رجال 
الحديث وثقاتهم. وما أودعه أحمد بن عبد العزيز الجوهري في كتابه» وهو 
من الثقنات الأمناء غدل أضحاب الخذيث. وأماما ثروية وبجال الشيعة 
والأخباريون منهم في كتبهم... فشيء لا يرويه أصحاب الحديثء ولا 
يتفلونه .يي 

وما أدري أن الأخباريين من الشيعةم لا يكونون من أصحاب 
الحديث؟! وهل أصحاب الحديث غير رواة الأخبار؟! وهل يشترط في 
أصحاب الحديث أن لا يكونوا شيعة؟! 
موقف الإمام الحسن لت في أمر الخلافة 

وهذا الإمام أبي محمد الحسن السبط (صلوات الله عليه)_على 
ساحرت ين رد وجاك متها ينيل االميمعل عق امل 
البيبت(صلوات الله عليهم) في الخلافة وأبدى استنكاره لما حدث مرارا.. 


١‏ -فقد اشتهر عنهعلك# أنه قال لأبي بكر وهو على المنبر: «انزل عن 


)١(‏ شرح نهج البلاغة ١7‏ : 23377 واللفظ له. بلاغات النساء لابن طيفور: ١9‏ في كلام فاطمة 
بنت رسول الله مؤسددام. جواهر المطالب لابن الدمشقى ١‏ : 151-158. 
() شرح نهج البلاغة 5750-11741:15. 
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منبر أبي)”". 

؟ -وقالعلِتيم في كتاب له إلى معاوية حين) بويع مَل بعد وفاة أمير 
المؤمنين لام : وأما بعد فإن الله بععث محمدا رحمة للعالمين... فلم عرفت لها 
العرب. فهيهات ما أنصفتنا قريش...)7". 

وقد رأى معاوية أن ذلك نقطة ضعف ينكرها على الإمام 
الحسن علِتاه, فقال في جواب كتابه المتقدم: «أما بعد فقد فهمت ما ذكرت 
بهرسول الله وهو أحق الأولين والآخرين بالفضل كله. وذكرت تنازع 
المسلمين الأمر بعده» فصرحت بتهمة أبي بكر الصديق وعمر وأبي عبيدة 
الأمين» وصلحاء المهاجرين» فكرهت لك ذلك...)””". 

18 وقال شا في كناب آخر له إلى معاوية أيضاً: «أما بعد فإن 
الله جل جلاله بعث محمداً رحمة للعالمين... فلم توفي تنازعت سلطانه 
العرب» فقالت قريش: نحن قبيلته وأسرته وأولياؤه؛ ولايحل لكم أن 
تنازعونا سلطان محمد وحقه؛ فرأت العرب أن القول ما قالت قريش» 
وأن الحجة في ذلك هم على من نازعهم أمر محمد» فأنعمت لهم» وسلمت 
إليهم. ثم حاججنا نحن قريشا بمثل ما حاججت به العرب» فلم تنصفنا 
قريش إنصاف العرب اء إنهم أخذوا هذا الأمردون العرب بالاتتصاف 
والاحتجاج. فلما صرنا ‏ أهل بيت محمد وأولياءه_إلى محاجتهم؛ وطلب 
النصف منهم باعدونا واستولوا بالإجماع على ظلمنا ومراغمتنا والعنت 


: الباب الأول في مناقب خليفة رسول الله أبي بكر الصديق خفلعك‎ ١58: 7 الرياض النضرة‎ )١( 
ذكر تواضعه. تاريخ دمشق في ترجمة أبي بكر تحت عنوان عبد الله ويقال عتيق ابن‎ 
ذكر خلافة أبي بكر الصديق وأحواله: ذكر طرف من خطب أب بكر‎ ٠ : قحافة. المنتظم ؛‎ 
.1550814 الصديق خلعك في خلافته. كنز العمال جه ص5١ حديث:‎ 

(؟)»(؟) شرح نهج البلاغة 275:15 759. 
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منهم لنا. فالموعد الله وهو الولي النصير. 

وقد كنا تعجبنا لتوثب المتوثبين علينا في حقنا وسلطان نبينا وإن 
كانوا ذوي فضيلة وسابقة في الإسلام» وأمسكنا من منازعتهم مخافة على 
ادي روا راب الاك يقد تسريه ارم 
بذلك سبب إلى ما أرادوا من إفساده؛ فاليوم فليتعجب المتعجب من توثباء 
يا معاوية على أمر لست من أهله...) ”2 

ولميترك معاوية ذلك حتى قال في جواب هذا الكتاب: ووذكرت 
وفاة النبي يه وتنازع المسلمين الأمر بعده» وتغلبهم على أبيك» فصرحت 
بتهمة أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وأبي عبيدة الأمين وحواري رسول 
لهي وصلحاء المهاجرين والأنصار» فكرهت ذلك لكء إننك امرقؤ 
عندنا وعند الناس غير الظنين ولا المسيء ولا اللئيم. وأنا أحب لك القول 
السديد والذكر الجميل...)”) 

؛- وقال ابن الأثير عن الإمام الحسن عللخاة : وو ماعزم على تسليم الأمر 
إلى معاوية خطب الناسء فقال: : أيها الناس» إنها نحن أمراؤكم وضيفانكي» 
را ا الى امزال صو لوطيو زور لور 
وكرر ذلك حتى ما بقي في المجلس إلامن بكى حتى سمع نشيجه) 7" 

فانظر إليهعلت كيف أكد أن الإمرة على الناس حق لأهل 
الببت 4ه بنحو أثار عواطفهم حتى بكوا لظلامتهم. 


(١1)»(؟5)‏ شرح نبج البلاغة 15 :"77 4" 0ل, 
.) الكامل في التاريخ ٠‏ : 717 أحداث سنة إحدى وأربعين: ذكر تسليم الحسن بن على الخلافة 
إلى معاوية» واللفظ له. وذكرت مع اختلاف في تاريخ الطبري : ١19‏ في أحداث سنة إحدى 


وأربعين. 


موقف الإمام الحسينعلتاه في أمر الخلافة مخ وو أ مانم وام افو ولام ا 11714 


موقف الإمام الحسين ءللتام في أمر الخلافة 

أما الإمام أبو عبد الله الحسين السبط (صلوات الله عليه)» فقد جرى 
على سئن أهل بيته في التذكير بحقهم.. 

١-فقد‏ أنكر على عمر وهو عل المنبر فقال: «انزل عن منبر أبي» 
واذهب إلى منبر أبيك»» فقال له عمر: إن أبي لم يكن له منير'"". 

بل في حديث عبد الله بن كعب: «إن حسين بن علي طإنشهه قام إلى 
عمر خاعت , وهو على منبر رسول الله يَلهْ بخطب الناس يوم الجمعة. فقال: 
انزل عن منبر جدي. فقال عمرغفثعك : تأخر يا ابن أخي. قال: وأخذ حسين 
برداء عمر «ينعد, فلم يزل يجبذه» ويقول: انزل عن منبر جدي» وتردد عليه 
حتى قطع خطبته؛ ونزل عن المنبر» وأقام الصلاة... وحسين #إنتك يومئد 
دون المحتلم)'". 

١‏ وقد تقدم منهءللتاه في جواب السؤال الثاني قوله في وصيته لأخيه 
عون ابره الحنفية: «وإنا خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي ملاشل الم 


(1) سير أعلام النبلاء *7: 780 في ترجمة الحسين الشهيد» واللفظ له. الإصابة ؟ : /الا في ترجمة 
الحسين بن علي بن أبي طالب. معرفة الثقات ٠١ : ١‏ "في ترجمة حسين بن علي ابن أبي طالب. 
#بذيب التهذيب 7 : ٠0‏ في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب. تهذيب الكمال 8 : ؟ ١؛‏ في 
ترجمة الحسين بن على بن أبي طالب. تاريخ واسط ٠١7:1‏ في ترجمة أبي الحسين سعدبن وهب 
ابن سنان السلمي. تاريخ الخلفاء : ١47‏ في ترحمة عمر بن الخطاب فلعك : فصل في نبذ من 
أخباره وقضاياه. تاريخ بغداد ١41 : ١‏ في ترجمة الحسين بن علي . بغية الطلب في تاريخ حلب 
5 84 080 ؟ في ترجمة الحسين بن علي بن عبد مناف أبي طالب. التحفة اللطيفة في تاريخ 
المدينة الشريفة ١‏ : 140 في ترجمة الحسين بن علي. علل الدارقطني ؟ : .١10‏ تاريخ دمشق 
0:4 في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب. كنز العمال ج1١‏ ص ؟ 10 حديث: 
57 تاريخ المدينة المنورة 7 : 7/49. 

(1) تاريخ المدينة المنورة 7 : /14. 


فيل ملا ا ا ارات الققززة رسا 


أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكرء وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن 
أبي طالب». 

منبهاً بذلك إلى أن السيرة الرشيدة التي ينبغي أن تتبع هي مسيرة 
النبي ملإشطانهم وأمير المؤمنين علا دون سيرة غيرهما من تسنم السلطة. 

وربا يكون بذلك قد أضعف موقفه ماديأء حيث يخسر تأييد من يوالي 
الأولين» ويفقد تعاطفهم معه وهم في وقت :هضته علخ كثيرون. ويتعرض 
لتهريج الأمويينء الذين يعدون ذلك نقطة ضعف على أهل البيت ليا 
نظير ما تقدم من معاوية في كتابيه للإمام المسن(صلوات الله عليه) وما 
تقدم ويأتي منه فيم| كتبه لأسير المؤمنين(عليه أفضل الصلاة والسلام). 

ولكن الإمام الحسينعلتا رأى أن التأكيد على مبادئ أهل 
البيت طخ ومذهبهم في الحكم والسلطة» أهم من القوة المادية» وتكثير 
المؤيدين له والمتعاطفين معه. 

7 وكذلك فعل (صلوات الله عليه) حينم كتب من مكة المكرمة إلى 
جماعة من رؤساء البصرة ة كتاباً واحداً يقول فيه : وأما بعد فإن الله اصطفى 
محمدأيِ على خلقه» وأكرمه بنبوته» واختاره لرسالته» ثم قبضه الله إليه؛ 
وقد نصح لعباده» وبلغ ما أرسل بِهَيْلَهُ . وكنا أهله. وأولياءه» وورثته 
وأحق الناس بمقامه في الناس» فاستأثر علينا قومنا بذلك؛ فرضيناء 
وكرهنا الفرقة» وأحببنا العافية» ونحن نعلم أنا أحق بذلك الحق المستحق 
علينا ثمن تولاه...)”0) 


)١(‏ تاريخ الطبري " : 14 في ذكر الخبر عن مراسلة الكوفيين الحسينعافتة للمصيرإلى ما قبلهم 
وأمر مسلم بن عقيل خنع . واللفظ له. البداية والنهاية / :/لاه ١‏ -158 في قصة الحسين بن 
علي وسبب خروجه من مكة في طلب الإمارة وكيفية مقتله. 


موقف الإمام زين العابدين لت في أمر الخلافة حو ا 1 


وكلامهءلإته هذا_كىما ترى_صريح في التأكيد على حقهم طن 
في الخلافة؛ وفي أن رضاهملٍِتهِ بم) حصل إنما كان كراهة للفرقة وطلباً 
للعافية» لا لأنهم تنازلوا عن حقهم لغيرهم» ورضوا بتوليه له» وأمضوا 
حكمه لأنهم يرونه أهلاً له. 
موقف الإمام زين العابدين -إَغافى أمر الخلافة 

وقد جرى الإمام أبو محمد علي بن الحسين زين العابدين علإته على 
سنن آبائه (صلوات الله عليهم) في التأكيد على حقهم إن وشجب من 
استأثر عليهم به في مواضع من أدعيته الشريفة. 

١‏ -فقد قالعلِتَام في الدعاء الثامن والأربعين من أدعية الصحيفة 
الكاملة ليوم الأضحى ويوم الجمعة: «اللهم إن هذا المقام لخلفاكك 
وأصفيائك ومواضع أمنائك. في الدرجة الرفيعة التي اختصصتهم بهاء قد 
حكمك مبدلاء وكتابك منبوذاء وفرائضك محرفة عن جهات أشراعك» 


وسئن نبيك متروكة. 
اللهم العن أعداءهم من الأولين والآخرين؛ ومن رضي بفعالهم 
وأشياعهم وأتباعهم). 


وهو صريح في التظلم تما حصل من استلاب الحق واغتصاب 
المنتصب». وما أدى إليه من تحريف في مسيرة الدين وأحكامه» من دون أن 
يستثني أحداً. بل ذيله كالصريح في التعميم. 

؟_وقالءلتام في الدعاء السادس والعشرين من أدعية الصحيفة 
المذكورة يدعو به لجيرانه وأوليائه إذا ذكرهم: «اللهم صل على محمد وآله» 
وتولني في جيراني وموالي العارفين بحقناء والمنابذين لأعدائناء بأفضل 


هن ص تتا م يعات لعو 


ولايتك » ووفقهم لإقامة سنتك...). 

وقال عله ني الدعاء السابع والأربعين من أدعية الصحيفة 
المذكورة ليوم عرفة: «اللهم إنك أيدت دينك في كل أوان بإمام أقمته 
علم) لعبادك» ومناراً في بلادك؛ بعد أن وصلت حبله بحبلك؛ وجعلته 
الذريعة إلى رضوانكء. وافترضت طاعته. وحذرت معصيته. وأمرت 
بامتئال أوامره. والانتهاء عند بيه» وأن لا يتقدمه متقدم, ولا يتأخر عنه 
متأخرء فهو عصمة اللائذين» وكهف المؤمنين» وعروة المتمسكينء ومهاء 
العالمين... اللهم وصل على أوليائهم المعترفين بمقامهم: المتبعين منهجهم. 
المقتفين آثارهمء المستمسكين بعروتهم» المتمسكين بولايتهم؛ المؤتمين 
بإمامتهم, المسلمين لأمرهم,؛ المجتهدين في طاعتهم, المنتظرين أيامهم. 
المادين إليهم أعينهم» الصلوات المباركات الزاكيات الناميات الغاديات 
الرائحات...). 

وهاتان الفقرتان وإن لم يتضمنا التظلم من غصب المنصب. إلا أنهم| 
قد تضمنتا الدعاء لأوليائهم ْم بجهات الخير في الدنيا والآخرة» مع 
وصف هؤلاء الأولياء بصفات تنطبق على الشيعة الإمامية» بنحو لا يشك 
معه الناظر في هذين الدعائين في إقرارهءلتا8 لهم في عقائدهم. بما فيها 
عقيدتهم بعدم شرعية خلافة الأولين. 

كما أن في قولهعلك# في الفقرة الثانية منها: ووافترضت طاعته... 
وأن لا يتقدمه متقدم ولا يتأخر عنه متأخر» تعريض واضح بمن تقدم 
عليهم ْلَه في الخلافة. 

5- وله عللتاغ كلام آخر يأتي ذكره في جواب السؤال الثامن عند 
التعرض لمرجعية أهل البيت (صلوات الله عليهم) للأمة. 

-ودخل عليه شاعر أهل البيت(صلوات الله عليهم) الكميت 


موقف الإمام الباقرعلتهه في أمر الخلافة ا الل ا مق 1 ا روما ال 1 11711 


بن زيد الأسدي(رضوان الله عليه) الشيعي العقيدة المعلن عنها بشعره» 
فأنشده قصيدته التى أوها: 


من لقب متيم مستهام غير ما صبوة ولا أحلام 

وفيها يذكر أمير المؤمنينءلت ويؤكد على وصيته. ويقول في رثائه 
معرضاً بالأولين: 

قتلوا يوم ذلك إذ قلتوه حك لا كغابر الحكام 


فلم أتى على آخرها قال علكَ8 : «ثوابك نعجز عنه. ولكن ما عجزنا 
عنه فإن الله لا يعجز عن مكافأتك. اللهم اغفر للكميت. اللهم اغفر 
للكميت»» ثم قسط على نفسه وعلى أهله اربعائة الف درهم. قال له: خذ 
يا أبا المستهمل. 

تقال له لو ؤصلتتن بدائق لكان شرا نه ولكن :إن حبنت ال تحنين 
إلى ادقع ]ل يعض قيازاك الك تل بجينيراه أتبرك بهاء فقامءللتا8 فنزع ثيابه 
ودفعها إليه كلها. ثم قال علإاة : 

«اللهم ان الكميت جاد في آل رسولك وذرية نبيك بنفسه حين ضن 
الناس» وأظهر ما كتمه غيره من الحق» فأحييه سعيداً وأمته شهيدا وأره 
الجزاء عاجلاًء وأجزل له جزيل المثوبة آجلاً فإنا قد عجزنا عن مكافأته». 

قال الكميت: ما زلت أعرف بركة دعاتئه”) 
موقف الإمام الباقر علِثا في أمر الخلافة 

وكذلك حال الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر(صلوات الله عليه) 

-١‏ فقد تقدم في جواب السؤال الأول عند التعرض لحديث 
أهل بدرء وموقف الجمهور من الصحابة؛ ولافتعال الأحاديث, كلام 


)١(‏ خزانة الادب ولب لباب لسان العرب ١‏ وى 


0 ا 1[ 1[ 00 


لهعلتاه. ذكره ابن أبي الحديد يتضمن التأكيد على حق أهل البيت !نا في 
الخلافة»وا لشكوى مما حصل. فلاحظه. 

"- ودخل عليه الكميت بن زيد أيضاء فأنشده قصيدته اللامية» التي 
يرثى فيها الحسين(صلوات الله عليه) فل) انتهى الى قوله: 

يصيب به الرّامون عن قوس غيرهم 

نذا دا الجدى لالط اول 

رفع الإمامءلت8 يديه إلى السماء فقال : «اللهم اغفر للكميت)2". 

ومن الظاهر أن هذا البيت من القصيدة يتضمن التعريض بالأولين» 
وأنهبم اسسوا ظلم أهل البيت(صلوات الله عليهم) وجرؤوا من بعدهم 
عليهم. وفي ساعهعلت منه ودعاته له إقرار لذلك. 
موقف الإمام الصادق علِتَ فى أمر الخلافة 

وحدث مثل ذلك للإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق(صلوات 
الله عليه) 

١‏ -ففي حديث محمد بن سهل صاحب الكميت قال: (دخلت مع 
الكميت على أبي عبد الله جعفر بن محمد ظهَاماء فقال له : جعلت فداك 
ألا أنشدك؟ قال: إنها أيام عظام. قال: إنها فيكم. قال: هات . وبعث أبو 
عبد اللهءت إلى بعض أهله فقرب. فأنشده. فكثر البكاء حين أتى على 
هذا البيت: 

يصيب به الرّامون عن قوس غيرهم 
فيا آخرا أسدى له العَىّ أول 


(١)الأغاني‏ 177 : #7 ذكر الكميت ونسبه وخبره: الكميت والفرزدق. 
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فرفع أبو عبد الله عل يديه؛ فقال: اللهم اغفر للكميت ما قدم 
وأخرء وما أسر وما أعلن» وأعطه حتى يرضى)”". 

؟-وفي حديث فضيل الرسان قال: أنشد جعفر بن محمد قصيدة السيد: 

لأم عمرو باللوى مربع دارسة أعلامها بلقع 

فسمعت النحيب من داره. فسألنى لمن هى؟ فأخبرته أنها للسيد. 
فقال: رحمه الله. فقلت: إني رأيته يشرب النبيذ في الرستاق. فقال: أتعني 
الخمر؟ قلت: نعم. قال: وما خطر ذنب عند الله أن يغفره لمحب علي»”'". 

ومن المعلوم شدة موقف اليل الحميري من الأولين في شعره؛ 
خصوصا في هذه القصيدة. 
موقف الإمام الكاظم !2ت في أمر الخلافة 

ويتجى موقف الإمام أبي الحسن موسى بن جعفر الكاظم (صلوات 
الله عليه) فيها روى عنه في أمر فدك . 

قال الزغشري: «كان الرشيد يقول لموسى الكاظم بن جعفر: يا أبا 
الحسن حدّ فدك حتى أردها عليك» فيأبى» حتى ألح عليه» فقال: لا آخذها 
إلا بحدودها. قال: وما حدودها؟ 

قال: يا أمير المؤمنين إن حددتها لم تردها. قال: بحق جدك إلا فعلت. 
قال: أما الحد الأول فعدن فتغير وجه الرشيدء وقال: هيه. قال والحد الثاني 
سمرقند. فاربد وجهه. قال: والحد الثالث افريقية. فاسود وجهه. وقال: 
هيه قال: والرابع سيف البحر ما يل الخزر وارمينية. 


)١(‏ الأغاني ١1‏ : 76 ذكر الكميت ونسبه وخبره: الكميت ويزيد بن عبد الملك. 
(7)الأغاني 7 : 777-771 أخبار السيد الحميري: مع السفاح وجعفر بن محمد. 
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قال الرشيد: فلم يبق لنا شيء» فتحول ني مجلسي. قال موسى: قد 
أعلمتك أني إن حددتها لم تردها. فعند ذلك عزم على قتله» واستكفى أمره 
يحيى بن خخالد...)20 

فإن ربطه علِتَا فدك بالخلافة يشير إلى أن اعتداء الأولين على أهل 
الببت(صلوات الله عليهم) في أمر فدك فرع اعتدائهم عليهم في أمر 
الخلافة» وأنها ظلامة جرت ظلامات وتلاحمت منها. 
موقف الإمام الرضا وبقية الأئمة ْمَك فى أمر الخلافة 


أما موقف الإمام أبي الحسن علي بن موسى الرضا(صلوات الله 
عليه) فيتضح من موقفه مع الشاعر دعبل بن علي الخزاعي حينم| دخل 
عليه وأنشده قصيدته التائية المشهورة» والتي تتضمن التأكيد على حق أهل 
البيبت(صلوات الله عليهم) في الخلافة» واستنكار تقدم من تقدم عليهم؛ 
حيث استحسين 05 ذلك من دعب ل وشسكرهة ووضله بال كثير ويعض 
ملابسه تبركاً به"©. 

وما ورد عن الائمة المتقدم ذكرهم وعن جميع الأئمة صلوات الله 
عليهم من الكلمات والمواقف الصريحة في استنكار ما حصل من الأولين 
في أمر الخلافة» وإن كان كثيراً جداً اوقد رواه شيعتهم عنهم د كنا سيق اله 
إنا نحاول هنا أن نقتصر على ما رواه الجمهور عنهم نا أو روي بوجه 
مشهور لا يسهل تجاهله. 

وان كان الأمر أظهر من ذلك. ولا سيهما في حق الأثمة المتأخرين» 
حيث كثر الشيعة في عهودهم, وأخذوا يجهرورن بعقيدهم» وقويت 


60٠0 : تذكرة الخواص‎ »7705-118 : ١ ربيع الأبرار‎ )١( 
أخبار دعبل بن علي ونسبه : 1777 تشيع دعبل : 177 دعبل وعلى بن موسى الرضا.‎ ٠١ الأغاني‎ )1( 
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دعوتهم» وظهر تبني الأئمة(صلوات الله عليهم) هم وارتباطهم بهم 
وتلاحمهم معهم» وظهر اعتز الهم نه للجمهورء ومباينة الجمهور لهم. 

ومن أجل ذلك سبق_عند التعرض لموقف علاء الجمهور من 
أهل البِيتطلِمَك من ابن حبان عن الإمامين الصادق والرضا(صلوات 
الله عليهم)) أنه يقبل حديثه! إذا روى عنهما غير أولادهماء ومن ابن طاهر 
عن الامام الرضاءلت8 أنه يأتي عن آبائه بتعجائب» ونحو ذلك مما يظهر منه 
إعراضهم عنهم(صلوات الله عليهم) وعما يروون. 

ولذا لا يشك المطلع على تاريخ تلك الفترة في أن الضغط على الأئمة 
صلوات الله عليهم من قبل السلطة إنم| كان تنكيلا بالشيعة» ورد فعل 
لظهور دعوتهم وقوتهاء حذراً من تفاقم أمرهم. 

ولعل فترة سجن الإمام الكاظم(صلوات الله عليه) كانت من أشد 
فترات الضغط على الشعية. كما أن فترة بيعة المأمون للإمام الرضا(صلوات 
الله عليه) بولاية العهد تعتبر من فترات الانفراج عن الشيعة. 

كل ذلك لظهورإقرار الأئمة(صلوات الله عليهم) للشيعة في دعواهم 
بأبعادها العقائدية المرفوضة عند حمهور السنة» حتى صارو(صلوات الله 
عليهم) هم الواجهة للشيعة أمام السلطة والجمهور. 
موقف محمد ابن الحنفية فى أمر الخلافة 

ولما خطب عبد الله بن الزبير» فنال من أمير المؤمنين لعا بلغ ذلك 
محمد ابن الحنفية» فجاء إليه وهو يخطبء فوضع له كرمي» فقطع عليه 
خطبته. وقال: ويا معشر العرب؛ شاهت الوجوه. أينتقص علي وأنتم 
حظتور؟! إن غلبا يند الله عل أعتذاء الف وضاعقة هن أمرى أرسل عل 
الكافرين والجاحدين لحقه. فقتلهم بكفرهم» فشنؤه وأبغضوه. وأضمروا 


1 ا 0 


له الشنف والحسد. وابن عمه يت حي بعد لم يمتء فلما نقله الله إلى 
جواره» وأحب له ما عنده؛ أظهرت له رجال أحقادهاء وشفت أضغانهاء 
فمنهم من ابتزه حقه» ومنهم من أئتمر به ليقتله» ومنهم من شتمه وقذفه 
بالأناطيل بي . 

فانظر له كيف طعن بمن تقدم على أمير المؤمنين ءللتاه. وأظهر تنمره 
منهم؛ وسخطه عليهم» بنحو لا يناسب إقرار ما حصل والرضا به» بحيث 
يكسبه الشرعية الرافعة للمسؤولية. 
موقف عيدالته بن الحسن ويقية الطالبيين من الخلافة 

قال الجوهري:١حدثني‏ المؤمل بن جعفرء قال: محمد بن ميمون عن 
داود بن المبارك: قال: أتينا عبد الله بن موسى بن عبد الله بن حسن بن 
الحسن ونحن راجعون من الحج في جماعة» فسألناه عن مسائل» وكنت أحد 
من سأله» فسألته عن أبي بكر وعمرء فقال:سئل جدي عبد الله بن الحسن 
عن هذه المسألة» فقال: كانت أمى صديقة بنت نبى مرسلء فهاتت وهى 
غضبى على إنسان» فنحن غضاب لغضبهاء واذاارضيت رضيناه”". ‏ - 

ورب يكون هذا هوالموقف الغالب في الطالبيين. يقول ابن طيفور: 
«ذكر لأبي الحسن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لماه كلام 
فاطمة عليها السلام عند منع أبي بكر إياها فدك, وقلت له: إن هؤلاء 
يزعمون أنه مصنوع. وأنه من كلام أبي العيناء... فقال لي: رأيت مشايخ 


)١(‏ شرح نهج البلاغة ؛ : 217 واللفظ له. مروج الذهب ”: 1١‏ ذكر أيام معاوية بن يزيد بن 
معاوية ومروان بن الحكم والمختار بن أبي عبيد وعبد الله بن الزبير ولمع من أخبارهم وسيرهم 
وبعض ماكان في أيامهم: بين عبد الله بن عباس «تطهد وعبد الله بن الزبير منغ . 

(؟)شرح نبج البلاغة 777:15. 
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آل أبي طالب يروونه عن آبائهم» ويعلمونه أبناءهم» وقد حدثنيه أبي عن 
جدي يبلغ به فاطمة عن هذه الحكاية. 

ورواه مشايخ الشيعة وتدارسوه بينهم قبل أن يولد جد أب العيناء» 
وقد حدث به الحسن ابن علوان عن عطية العوفي انه سمع عبد الله بن 
مسي يذكرة عن أيه 

ومن الظاهر ان خطبة الصديقة فاطمة الزهراء هلها ى)| تضمنت 
الاحتجاج لمنعها فدك تضمنت استنكار اخذ الخلافة» فاهتمام الطالبيين 
بحفظها ظاهر في اقرارهم لمضمونها واعتزازهم به. 


موقف العباس بن عبد المطلب فى أمر الخلافة 


ولماعرض أبو بكر على العباس بن عبد المطلب أن يجعل له ولمن بعده 
من عقبه نصيبا في الخلافة» ليقطعوهم بذلك عن نصر أمير المؤمنين علإتاة , 
بالمؤمنين فم وجب إذ كنا كارهين» وما أبعد قولك: إنهم طعنواء من قولك: 
إنهم مالوا إليك. ؤأما ما بذلت لنا فإن يكن حقك أعطيتناه فأمسكه عليك؛ 
وإن يكن حق المؤمنين فليس لك أن تحكم فيه» وإن يكن حقنا لم نرض 
(1) بلاغات النساء : ١”‏ في كلام فاطمة بنت رسول الله ملإنطبانت. ويبدو أن في المطبوع سقط 
لأن زيد بن علي بن الحسينء تا استشهد سنة ١7١ه‏ وابن طيفور ولد سنة 4 ٠‏ ٠ه‏ ولسان 
الحديث لا يناسب زيد الشهيد» ىا يظهر للمتأمل. ومن هنا فالظاهر أن الصحيح ما في الطبعة 
الحجرية من كتاب الشافي للسيد المرتضى : 77١‏ عن ابن طيفور» وهو أحمد بن أبي طاهر. قال في 
الشافي:«واخبرنا أبو عبد الله المرزباني» قال: حدثني علبي بن هارونء قال: أخبرني عبد الله بن 
فاطمة عند منع أبي بكر إياها فدك...» وذكر الحديث. وزيد هذا هو زيد الأصغر وهو معاصر 
لأبن طيفور. 
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لك ببعضه دون بعض ... وأما قولك إن رسول الله َيه منا ومنكم, فإن 
رسول الله موه من شجرة نحن أغصاههاء وأنتم جيرانها...)0". 
موقف الفضل بن العباس فى أمر الخلافة 

ومن احتجاج الفضل بن العباس على قريش في أمر الخلافة أن قال: 
«يامعشر قريش ‏ وخصوصا يابني تيم -إنكم إن أخذتم الخلافة بالنبوة. 
ونحن أهلها دونكم. ولو طلبنا هذا الأمر الذي نحن أهله. لكانت كراهة 
الناس لنا أعظم من كراهتهم لغيرناء حسدا منهم لناء وحقداً علينا. وإنا 
لنعلم أن عند صاحبنا عهدا هو ينتهي إليهم”©. 
موقف عبد الله بن عباس في أمر الخلافة 

أما عبد الله بن عباس فقد كثر منه الحديث في ذلك» خصوصا مع 

١‏ -فقدروى الطبري عن ابن عباس عن عمرهء أنه قال: (يا ابن 
عباس أتدري ما منع قومكم منهم (منكم.صح) بعد محمد؟ 

فقال عمر: كرهوا أن يجمعوا لكم النبوة والخلافة» فتبجحوا على 
قومكم بجحا بجحاء فاختارت قريش لأنفسهاء فأصابت» ووفقت... 

فقلت: أما قولك يا أمير المؤمنين: اختارت قريش لأنفسهاء فأصابت 
ووفقتء فلو أن قريش اختارت لأنفسها حيث اختار الله عزوجل لما لكان 
)١(‏ شرح نبج البلاغة 237١ : ١‏ واللفظ له. الإمامة والسياسة ١‏ :18 كيف كانت بيعة علي بن أبي 


طالب (كرم الله وجهه). تاريخ اليعقوبي ؟ : ١51-176‏ خبر سقيفة بني ساعدة وبيعة أبي بكر. 
(0) شرح نبج البلاغة 7 : .7١‏ 
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وأما قولك: إنهم كرهوا أن تكون لنا النبوة والخلافة» فإن الله 
عزوجل وصف قوم بالكراهية؛ فقال :دبك بم بُْ كرهُوامَا أَنرَلَ الله 
تخبط أعَاهُمْ 6... 

فقال عمر: بلغني أنك تقول: نا صرفوها عنا حسداً وظلي). 

فقلت : أما قولك يا أمير المؤمنين ظلً فقد تبين للجاهل والحليم. 
وأما قولك حسداء فإن إبليس حسد آدم فنحن ولده المحسودون. للم 

ب ا ل ل 
نال امد فريك لاير نه وعدا مانا لا رده 

فقال ابن عباس: مهلا يا أمير المؤمئين! لا تتسب هاشم إلى الغعش» 
كاري بن واه يمول اله الذي طهر إل ركان ريكنم اهل الحيت 
الذين قال الله تعالى لهم: (ِنَّ) يُِيدٌ الله ليُذْهِبَ عَنكثم الوّجْس أهْل الْمَئت 
وَيُطْهرَكُمْ تَطهيرًا 4. وأما قولك: حقداً. فكيف لا يحقد من غصب شيئه 
ويراه في يد غيره؟! 

فقال عمر: أما أنت يا ابن عباس فقد بلغني عنك كلام. .. بلغني 
أنلك للأتزال تقول" أخن هذ الام متك سيدا وظل. 

قال: أما قولك يا أمير المؤمنين: حسداء فقد حسد إبليس آدم» 
فأخرجه من الجنة» فنحن بن و آدم المحسود. وأما قولك: ظل)» فأمير 
)١(‏ تاريخ الطبري 789:7 من ندب عمر ورشاه تك : ذكر بعض مارثي به» نشر مؤسسة 


الأعلمي بيروت؛ وهناك حذف في تاريخ الطبري في الطبعة الموجودة في برنامج الألفية 
الإصدار .١26‏ 
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المؤمنين يعلم صاحب الحق من هو...)'". 
أمالي أبي جعفر محمد بن حبيب» قال: ودخلت على عمر يوماء فقال: يا ابن 
العباسء لقد أجهد هذا الرجل نفسه في العبادة» حتى نحلته رياء» قلت: 
مهو ؟ فقال :هذا ابن عمك: يعت علا . قانع وها يفظن بالرياة يا أمين 
المؤمنين؟ قال: يرشح نفسه بين الناس للخلافة. 

قلت: ومايصنع بالترشيح؟ قدرشحه ا رسو ل الله يبلن فص رفت عنه. 

قال: إنه كان شاباً حدثاء فاستصغرت العرب سنه» وقد كمل الآن. 
ألم تعلم أن الله تعالى لم يبعث نبياً إلا بعد الأربعين. 

قلت: يا أمير المؤمنين أما أهل الحجى والنهى فإنهم ما زالوا يعدونه 
كاملا منذ رفع اللّه منار الإسلام» ولكنهم يعدونه محروماً مجدوداً...)0". 

ولابن عباس أحاديث أخر مع عمر يأتي ذكرها عند التعرض لرأي 

5 -وفي حديث له مع معاوية: «فأما الذي منعنا من طلب هذا الأمر 
بعد رسول الله (ص) فعهد منه إلينا ... ولا يعاب أحد على ترك حقه» وإنما 
المعاب من يطلب ما ليس له...) ©. 

4-وفي جوابه ليزيد عن كتابه الذي أرسله إليه شاكراً امتناعه من 
بيعة ابن الزبير: «ولكنكم معاشر قريش كاثرتهونا فاستأثرتم علينا سلطانناء 
ودفعتمونا عن حقناء فبعدا على من اجترأ على ظلمناء واستقوى السفهاء 
)١(‏ شرح نهج البلاغة 054:157. 


() شرح نبج البلاغة 15: .8١‏ 
(؟) عيون الأخبار .5:١‏ 
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عليناء وتولى الأمر دوننا ى| بعدت ثمود وقوم لوط وأصحاب مدين 
ومكذبوا المرسلين )0©. 

”-وفي حديث العتبى عن أبيه أنه قال: لما سار الحسين إلى الكوفة 
اجتمع ابن عباس وابن الزبير بمكة» فضرب ابن عباس على جيب ابن 
الزبير» وتمثل: 

يالك من قنبرة بمعمر خلا لك الجوفبييضي واصفري 
ونقري ما شئت أن تنقري 

خلا لك والله يا ابن الزبير الحجازء وذهب الحسين. فقال ابن الزبير: 
والله ما ترون إلا أنكم أحق بهذا الأمر من سائر الناس. فقال: إنما يرى من 
كان في شك» ونحن فعلى يقين)”". 

/ا- وقد روي عنه أنه قال في التعقيب على الخطبة الشقشقية: 
«فوالله ما أسفت على كلام قط كأسفي على هذا الكلام أن لا يكون أمير 
المؤمنين ءلتام بلغ منه حيث أراد)”©. 

مع ما هو المعلوم من أن الخطبة الشقشقية قد بلغت الغاية في التشكي 
من الأولين. 
بعض كلمات النقاد فى الخطبة الشقشقية 

وبالمناسبة يقول ابن أبي الحديد: «وفحدثني شيخي أبو الخير مصدق 
ابن شبيب الواسطي في سنة ثلاث وستماثة» قال: قرأت على الشيخ أبي 
محمد عبدالله بن أحمد المعروف بابن الخشاب هذه الخطبة» فلم) انتهيت إلى 
)١(‏ تاريخ اليعقوبي ؟: 277١‏ أنساب الأشراف : القسم ؟: 219 تذكرة الخواص: 2587 /741. 


(؟) سير أعلام النبلاء ٠"‏ : 5 0" في ترجمة عبد الله بن عباس الحبر. شرح نبج البلاغة 7١‏ : 175. 
(*) نبج البلاغة ١‏ : /737. 
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هذا الموضع قاللي: لو سمعت ابن عباس يقول هذا لقلت له: وهل بقي 
في نفس ابن عمك أمر لم يبلغه في هذه الخطبة» لتتأسف أن لا يكون بلغ من 
كلامه ما أراد؟! والله مارجع عن الأولين» ولاعن الآخرين» ولا بقي في 
نفسه أحد لم يذكره؛ إلا رسول الله َيل . 

قال مصدق: وكان ابن الخشاب صاحب دعابة وهزلء قال: فقلت 
له: أتقول إنها منحولة؟ فقال: لا والله. وإني لأعلم أنها كلامه. ىا أعلم 
أنك مصدق. قال: فقلت له: إن كثيرا من الناس يقولون إنها من كلام 
الرضى (رحمه الله تعالى). فقال: أنى للرضى ولغير الرضى هذا النقس» 
وَهيدا الأمكلوت. قدوقفناعلى رسائل الرضي» وعرفنا طريقته وفنه 
في الكلام المتشورء ومايقع مع هذا الكلام في خل ولا خمر. ثم قال: والله 
لقد وقفت على هذه الخطبة في كتب صنفت قبل أن يخلق الرضي بائتي 
سنة. ولقد وجدتها مسطورة بخطوط أعرفهاء وأعرف خطوط من هو من 
العلماء وأهل الأدب قبل أن يخلق النقيب أبو أحمد والد الرضي. 

قلت: وقد وجدت أنا كثيراً من هذه الخطبة في تصانيف شيخنا أبي 
القاسم البلخيء إمام البغداديين من المعتزلة. وكان في دولة المقتدر قبل أن 
يخلق الرضى بمدة طويلة. ووجدت أيضاً كثيراً منها في كتاب أبي جعفر 
بن قبة أحد متكلمي الإمامية. وهو الكتاب المشهور المعروف بكتاب 
(الإنصاف). وكان أبو جعفر هذا من تلامذة الشيخ أبي القاسم البلخي 
(رحمه الله تعالى). ومات في ذلك العصر قبل أن يكون الرضى (رحمه الله 
تعال)موخجر وا 00 ْ 


.5١5-15004 : ١ شرح نبج البلاغة‎ )١( 


موقف حذيفة في أمر الخلافة الم اسوفا سواه اما ا اوماق وا خم و 116 


موقف خواص أصحاب أمير المؤمنين ءلإناه من الخلافة 

وأما خواص أصحاب أمير المؤمنين ءلِتَاخ من أعيان الصحابة فقد 
صدر منهم كلام كثير في أن الخلافة حق للهلا في يوم السقيفة» وبعدذلك. 

وسبق شىء من ذلك في أوائل الجواب عن هذا السؤالء كا يأتي 
التعرض لبعض ذلك في جواب السؤال الرابع. والمهم منها هنا ما يناسب 
عدم إمضاء ما حصل» وعدم الرضا به. وهو كلام كثير.. 
موقف أبى ذر فى أمر الخلافة 

(منها): ما رواه الحافظ ابن مردويه في المناقب (على ما في مناقب عبد الله 
الشافعي ص :87- مخطوط) بسنئده يرفعه إلى داود بن أبي عوف قال حدثني 
معاوية بن أبي ثعلبة الليثي» قال: «ألا أحدثك بحديث لم تختلف؟ قلت: بلى. 

قال: مرض أبو ذر» فأوصى إلى علي لاه . فقال بعض من يعوده: لو 
أوصيت إلى أمير المؤمنين عمر لكان أجمل لوصيتك من علي . فقال: والله 
لقد أوصيت إلى أمير المؤمنين حقاًء وإنه والله أمير المؤمنين» وإنه الربيع 
الذي يسكن إليه» ولو فارقكم لقد أنكرتم الناس» وأنكرتم الأرض. قال: 
قلت: ياأبا ذر إنا لنعلم أن أحبهم إلى رسول الله أحبهم إليك. قال: أجل. 
قلنا: فأهم أحب إليك؟ قال: هذا الشيخ المظلوم المضطهد حقه؛ يعني: علي 
ابن أبي طالب)7". 
موقف حزيفة فى أمر الخلافة 

(ومنها): ماعن أبي شريح قال: وأتى حذيفة بالمدائن ونحن عنده 
أن الحسن وعمارا قدما الكوفة يستنفران الناس إلى على» فقال حذيفة: إن 


)١(‏ ملحقات إحقاق الحق 8 : 7/4 الباب المتمم للعشرين: الثالث ما رواه أبو ذر. 
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الحسن وعاراً قدما يستنفرانكم» فمن أحب أن يلقى أمير المؤمنين حقا 
خف فليأت علي بن أبي طالب)20. 
مواقف بعض الصحابة في أمر الخلافة بمناسبة الشورى 

(ومنها): ماذكره ابن أبي الحديد عند الحديث عن الشورى عن 
الشعبي في كتاب الشورى ومقتل عثمان. قال: «وقد رواه أيضاً أبو بكر 
أحمد بن عبد العزيز الجوهري في زيادات كتاب السقيفة). 

قال ابن أبي الحديد في جملة ما ذكره من حوادث ما بعد بيعة عثمان: 
«قال عوانة: فحدثني يزيد بن جرير عن الشعبي عن شقيق بن مسلمة أن 
غل يق أن :ال خا انضرف (لبرحله الل أنه بابي عبد الظلب إن 
قومكم عادوكم بعد وفاة النبي كعداوتهم النبي في حياته» وإن يطع قومكم 
لا نموا أبدا. وؤات لا بسحف لأء إل اق إلا بالسفيه: قال وعدا 
ل ل 
أبا الحسن أتريد أن تضرب بعضهم ببعض ؟! فقال: اسكت ويحك. فوالله 
لولا أبوك وماركب مني قديم) وحديثئاً ما نازعني ابن عفانء ولا ابن 
عوف. فقام عبد الله فخرج.... 

قال الشعبي: وخرج المقداد من الغد. فلقي عبد ال رحمن بن عوف. 
فأخذ بيده وقال: إن كنت أردت با صنعت وجه الله فأثابك الله ثواب 
الدنيا والآخرة» وإن كنت إنم) أردت الدنيا فأكثر الله مالك. فقال عبد 
الرحمن: اسمع رحمك الله اسمع. قال: لا أسمع والله. وجذب يده من 
يده ومضى حتى دخل على علي عللخاة . فقال: قم فقاتل حتى نقاتل معك. 
قال علي: فبمن أقاتل رحمك الله؟!. وأقبل عمار بن ياسر ينادي: 


. أنساب الأشراف 777:7 في ترجمة أمير المؤمنين على بن أبي طالب علتاغ‎ )١( 


مواقف بعض الصحابة في أمر الخلافة 11 1 1 001 

يا ناعي الإسلام قم فانعه قد مات عرف و بدا نكر 

أما والله لو أن لي أعواناً لقاتلتهم. والله لو قاتلهم واحد لأكونن 
له ثانياً. فقال على: يا أبا اليقظان. والله لا أجد عليهم أعواناء ولا أحب 
أن أعرضكملما لا تطيقون. وبقي لماه في داره» وعنده نفر من أهل بيته؛ 
وليس يدخل إليه أحدء محافة عثمان)”". 

وقال: «قال عوانة: قال إساعيل: قال الشعبي: فحدثني عبدال رحمن 
ابن جندب عن أبيه جندب بن عبدالله الأزدي. قال: كنت جالسا بالمدينة 
حيث بويع عثمان» فجئت فجلست إلى المقداد بن عمروء فسمعته يقول: 
والله ما رأيت مثل ما أتى إلى أهل هذا البيت. 

وكان عبدال رحمن بن عوف جالساء فقال: وما أنت وذاك يا مقداد؟! 

قال المقداد: إني والله أحبهم لحب رسول اللهمَيقة . وإني لأعجب من 
قريش وتطاوهم على الناس بفضل رسول الله ثم انتزاعهم سلطانه من أهله. 

قال عبد الرحمن: أما والله لقد أجهدت نفسي لكم. 

٠. 4 7 04 2‏ ع 

قال المقداد: أما والله لقد تركت رجلا من الذين يأمرون بالحق» وبه 
يعدلون. أما والله لو أنلي على قريش أعوانا لقاتلتهم قتالي إياهم ببدر وأحد. 

فقال عبد الرحمن: كلتك أمك. لا يمسمعن هذا الكلام الناسء فإني 
أخاف أن تكون صاحب فتنة وفرقة. 

قال المقداد: إن من دعا إلى الحق وأهله وولاة الأمر لايكون 


صاحب فتنة» ولكن من أقحم الناس في الباطل» وآثر الموى على الحق؛ 
فذلك صاحب الفتنة والفرقة. 
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قال: فتربد وجه عبد الرحمن... ثم قام عن عبد ال رحمن فانصرف. 

قال جندب بن عبد الله فاتبعته. وقلت له: يا عبد الله أنا من أعوانك. 
فقال: رحمك الله» إن هذا الأمر لا يغني فيه الرجلان, ولا الثلاثة. 

قال: فدخلت من فوري ذلك على علي خا فلا جلست إليه قلت: 
يا أبا الحسن. والله ما أصاب قومك بصرف هذا الأمر عنك. فقال: صبر 

فقلت: والله إنك لصبور! 

قال: فإن لم أصبر فاذا أصنع؟ 

فقلت: إني جلست إلى المقداد بن عمرو آنفاً وعبدال رحمن بن عوف» 
فقالا: كذا وكذاء ثم قام المقداد فاتبعته فقلت له كذاء فقال لي: كذا. 

فقال علي علا : لقد صدق المقداد. | أصنع؟ 

فقلت: تقوم في الناس» فتدعوهم إلى نفسكء وتخبرهم أنك أولى 
بالنبي يَيتّهُ وتسأهم النصر على هؤلاء المظاهرين عليك فإن أجابك عشرة 
من مائة شددت نهم على الباقين» فإن دانوا لك فذاك, وإلا قاتلتهم» وكلت 
أولى بالعذر» قتلت أو بقيت» وكنت أعلى عند الله حجة. 

فقال: أترجو يا جندب أن يبايعني من كل عشرة واحد؟ 

قلت: أرجوذلك. قال: لكني لا أرجوذلك. لاوالله ولامنالمائةواحد. 

وسأخبرك إن الناس إنه| ينظرون إلى قريش» فيقولون: هم قوم محمد 
وقبيله . وأما قريش بينها فتقول: إن آل محمد يرون لهم على الناس بنبوته 
فضَلاء ويرون أ: غهم أولياء هذا الأمردون قريش» ودون غيرهم من الناس. 
وهم إن ولوهلم يخرج السلطان منهم إلى أحد أبدا. ومتى كان في غيرهم 


مواقف بعض الصحابة في أمر الخلافة ااا 0 
تداولته قريش بينها. لا والله: لا يدفع الناس إلينا هذا الأمر طائعين أبداً. 
القول. أفلا أرجع إلى المصر» فأوذن الناس بمقالتكء وأدعو الناس إليك؟ 
فقال: يا جندب» ليس هذا زمان ذاك. 

قال: فانصرفت إلى العراق» فكنت أذكر فضل على على الناس» فلا 
أعدم رجلاً يقول لي ما أكره. وأحسن ما أسمعه قول من يقول: دع عنك هذاء 
وخذ في ينفعك» فأقول: إن هذا بما ينفعني وينفعك» فيقوم عني ويدعني. 

وزاد أبو بكر أحمد بن عبدالعزيز الجوهري: ختى وهم دلك.من قولي 
إلى الوليد بن عقبة أيام وليناء فبعث إلي فحبسني» حتى كلم في» فخلى سبيلي. 

وروى الجوهري: قال: نادى عمار بن ياسر ذلك اليوم: يا معشر 
المسلمين إنا قد كنا وماكنانستطيع الكلام قلةو ذلة» فأعزنا الله بدينه. وأكرمنا 
برسوله؛ فالحمد لله رب العالمين. يا معشر قريش إلى متى تصرفون هذا الأمر 
عن أهل بيت نبيكم» تحولونه ههنا مرة» وههنا مرة؟! ما أنا آمن أن ينزعه الله 
منكم» ويضعه في غيركم» كا نزعتموه من أهله. ووضعتموه في غير أهله. 

فقال له هاشم ب بن الوليد بن المغيرة: يا ابن سمية : لقد عدوت طورك» 
وما عرفت قدرك. ما أنت ومارأت قريش لأنفسها؟! إنك لست في شيء 
من أمرها وإمارتها. فتنح عنهاء وتكلمت قريش بأجمعهاء فصاحوا بعمار» 
وانتهروه. فقال: الحمد لله رب العالمين. ما زال أعوان الحق أذلاء. ثم قام 
فانصرف)7() 

وإنما أثبتناه بطوله لأنه يوضح الخطوط العامة للحوادث التي 
حصلت في الصدر الأول. ويمكن للباحث أن يجد نظيره وشواهده في 
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ويأتي ما يناسب ذلك في جواب السؤال الرابع عند الكلام في موقف 
تصريحات لبعض أعلام الجمهور تناسب ما سبق 

بل صدر من بعض أعلام الجمهور من هو على خلاف أهل البيت 
(صلوات الله عليهم) ما يناسب ذلك من الاعتراف بحق أهل البيت ليا 
كلمات لعمر بن الخطاب 

١‏ فقد روى ابن أبي الحديد عن كتاب السقيفة للجوهري 
والموفقيات للزبير بن بكار حديثا عن ابن عباس: «قال: إني لأماشي عمر في 
سكة من سكك المدينة» يده في يديء فقال: يا ابن عباس: ما أظن صاحبك 
إلاامفظلوها. 

فقلت في نفسي: والله لا يسبقني بها. فقلت: يا أمير المؤمنين فاردد 
إليه ظلامته. فانتزع يده من يديء ثم مر همهم ساعة, ثم وقف. فلحقته. 

فقاللي: يا ابن عباس: ما أظن القوم منعهم من صاحبك إلا أنهم 
استصغروه. فقلت في نفسي: هذه شر من الأولى. فقلت: والله ما استصغره 
الله حين أمره أن يأخذ سورة براءة من أبي بكر»0©. 

فانظر لعمر لم يقل لابن عباس: إنه قد رضي بالآخرة بها حصل 
وأقره» فلا ظلامة الآن حتى ترجع. 


"-وروى ابن عباس أيضا في حديث له مع عمر عندما خرج إلى 


)١(‏ شرح نهج البلاغة 5 : 254 ؟١1‏ : 55 باختلاف يسير. 


الشام قال: «فقال لي: يا ابن عباس أشكو إليك ابن عمكء سألته أن يخرج 
معي» فلم يفعل» ول أزل أراه واجدا. فيم تظن موجدته؟ 

قلت: يا أمير المؤمنين: إنك لتعلم. 

قال: أظنه لا يزال كئيباً لفوت [على] الخلافة. قلت: هو ذاكء إنه 
يزعم أن رسول الله أراد الأمر له. 

فقال: يا ابن عباس»ء وأراد رسول الله يَيلُهُ الأمر له فكان ماذا إذا لم 
يرد الله تعالى ذلك؟0)...1©. 

وفي رواية أخرى أنه قال: «إن رسول الله يه أراد أن يذكره للأمر في 
مرضه» فصددته عنه خوفاً من الفتنة» وانتشار أمر الإسلام» فعلم رسول 
لله ما في نفسي» وأمسك. وأبى الله إلا إمضاء ما حتم)'". 

وف حديث له ثالث معه أيضا: «قال: فشبك أصابعه في أصابعي» 
ومضى حتى إذا خحلفنا البقيع. قال: يا ابن عباس» أما والله إن كان صاحبك 
هذا أولى الناس بالأمر بعد وفاة رسول الله إلا أنا خفناه على اثنتين. قال 
ابن عباس: فجاء بمنطق ل أجد بدا معه من مسألته عنه؛ فقلت: يا أمير 
المؤمنين ما هما؟ قال: خشيناه على حداثة سنه. وحبه بني عبدالمطلب»)”". 

5 وقد تقدم له مع ابن عباس حديث رابع يجري هذا المجرى. 

وني حديث خامس له يقول عنه ابن عباس: كنت أسير مع 
عمر بن الخطاب في ليلة وعمر على بغل وأنا على فرسء فقأ آية فيها ذكر 
علي بن أبي طالب» فقال: أما والله يا بني عبد المطلب لقد كان علي فيكم 
أولى بهذا الأمر مني ومن أب بكر)”". 


1١(‏ 0050 شرح نبج البلاغة ١١‏ :ملا ةلا ”7 :لاه 
(:)محاضرات الأدباء ؟: 578. 


؟ ١6‏ 8 ا في رحاب العقيدة/ ج7 


-وقال المغيرة بن شعبة: «إني لعند عمر بن الخطاب ليس عنده أحد 
غيريء إذ أتاه آت فقال: هل لك يا أمير المؤمنين في نفر من أصحاب رسول 
لله يله يزعمون أن الذي فعل أبو بكر في نفسه وفيك لم يكن له وأنه كان 
بغير مشورة ولا مؤامرة. وقالوا: تعالوا نتعاهد أن لا نعود إلى مثلها. قال 
عمر: وأين هم؟ قال: في دار طلحة. فخرج نحوهم وخرجت معه؛ وما 
أعلمه يبصرني من شدة الغضب. فل رأوه كرهوه» وظنوا الذي جاء له. 

فوقف عليهمء وقال: أنتم القائلون ما قلتم؟. والله لن تتحابوا حتى 
يتحاب الأربعة: الإنسان والشيطان» يغويه وهو يلعنه؛ النار والماء» يطفئها 
وهي تحرقه. ول يأن لكم بعد وقد آن ميعادكم ميعاد المسيخ متى هو خارج. 

قال: فتفرقوا» فسلك كل واحد منهم طريقاًء قال المغيرة: ثم قال لي: 
أدرك ابن أبي طالب» فاحبسه علي. قلت: لا يفعل أمير المؤمنين» وهو مغد. 
قال: أدركه» وإلا قلت لك: يا ابن الدباغة. 

قال: فأدركته فقلت له: قف مكانك لإمامك, واحلم, فإنه سلطان» 
وسيندم وتندم. 

قال: فأقبل عمرء فقال: والله ما خرج هذا الأمر إلا من تحت يدك. 

قالعبي: اتق أن لا تكون الذي نطيعك فنفتنك. قال: وتحب أن 
تكون هو؟ قال: لا. ولكننا نذكرك الذي نسيت. 

فالتفت إلي عمره فقال: : انصرف» فقد سمعت منا عند الغضب ما 
كفاك . فتنحيت قريب . وماوقفت إلاخشية أنيكون بينهما شيء؛ فأكون قريبا. 
فتكلما كلاماً غير غضبانين» ولااراضيين. ثم رأيتهها يضحكان. وتفرقا. 

وجاءنيٍ عمر» فمشيت معه. وقلت: يغفر الله لك. أغضبت؟ قال: 
فأشار إلى علي» وقال: أما والله لولا دعابة فيه ما شككت في ولايته. وإن 


كتاب معاوية لمحمد بن أبي بكر 1ذ[ذ1[1ذ[ذ[1[ذ[ذ[ذ1 ذ[1[1[1[ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ [ 1 110011( 


نزلت على رغم أنف و 
كلام لعثمان بن عفان 

وفي حديث طويل لعثمان مع ابن عباس ذكره ابن أبي الحديد عن 
الزبير بن بكار بسنده. وفيه: «إني أنشدك يابن عباس الإسلام والرحم؛ فقد 
والله غلبت وابتليت بكم والله لوددت أن هذا الأمر كان صار إل دوني» 
فحملتموه عني» وكنت أحد أعوانكم عليه؛ إذا والله لوجدتموني لكم خيرا 
ما وجدتكملي. ولقد علمت أن الأمر لكم» ولكن قومكم دفعوكم عنه؛ 
واختزلوه دونكم. فوالله ما أدري ادفعوه عنكم, أم دفعوكم عنه. 

قثال ابن غناس: مهلا يااأمير ومين قأما صرف قومتاعنا 


000 
كتاب معاوية لمحمد بن أبي بكر 


8-كما روى نصر بن مزاحم لمحمد بن أبي بكر كتابا لمعاوية ينكر فيه 
خلافه على أمير المؤمنين ومنازعته له. 

وذكر جواب معاوية لمحمد بكتاب يتضمن الاعتراف بتعدي 
الأولين على أمير المؤمنينءللاة, يقول فيه: ومن معاوية بن أبي سفيان إلى 
الزاري على أبيه محمد بن أبي بكر... أما بعد فقد أتاني كتابك تذكر فيه ما 
الله أهله في قدرته وسلطانه» وما أصفى به نبيه» مع كلام ألفته ووضعته؛ 
لرأيك فيه تضعيفء ولأبيك فيه تعنيف. ذكرت حق ابن أبي طالب» وقديم 


)١(‏ العقد الفريد ؟ : 711١-0١‏ فرش كتاب العسجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم وأخبارهم: 
أمر الشورى في خلافة عثمان. 
(1) شرح نبج البلاغة 4 :1. 


١6‏ 1[1[1[11[ز[ 1[ ا 


سوابقه وقرابته من نبي الله(صل الله عليه)... وقد كنا وأبوك معنا في حياة 
من نبينا( صل الله عليه) نرى حتق ابن أبي طالب لازما لناء وفضله مبرزا 
علينا. فل| اختار الله لنبيه يَّهُ ما عنده» وأتم له ما وعدهء وأظهر دعوته. 
وأفلج حجته. قبضه إليه. فكان أبوك وفاروقه أول من ابتزه وخالفه. على 
ذلك اتفقا واتسقاء ثم دعواه إلى أنفسهمء فأبطأ عنهماء وتلكأ عليهماء فهم| 
به المحمومء وأرادا به العظيم. فبايع وسلملهماء لا يشركانه في أمرهماء ولا 
يطلعانه على سرهما ثم قام بعدهما ثالثهما عثمان بن عفان يبتدي بهديهماء 
ويسير بسيرته|. أبوك مهد مهاده» وبنى ملكه وشاده. فإن يكن ما نحن فيه 
ضوابا فأنوك أولهه وإن يك خورا نابوك أسسه وتح و شركاذة»وميديه 
أخذناء وبفعله اقتدينا. ولولا ما سبقنا إليه أبوك ما خالفنا ابن أبى طالب» 
وأسلمنا له. ولكنا رأينا أباك فعل ذلك فاحتذينا بمثاله» واقتدينا بفعاله» 
فعب أباك ما بدا لكء أو دع...)0". 
وقال الطبري: «وذكر هشام عن أبي محنف قال: وحدثني يزيد بن 
ظبيان الحمداني أن محمد بن أبي بكر كتب إلى معاوية بن أبي سفيان لما ولي. 
فذكر مكاتبات جرت بينهماء كرهت ذكرهاء لما فيه تما لا يحتمل سماعها 
العامة)”". وذكر ابن الأثير قريباً من ذلك”©. 
وماك ترى لم يكذبا المكاتبات المذكورة» وإنما تركاها لعدم احتمال 

العامة سماعها. وكأن المهم إر ضاء العامة» لاتسجيل الوقائع وبيان الحقائق!! 
(1) وقعة صفين:8١11-١15.‏ وتوجد في مصادر أخرى مشل: شرح نبج البلاغة :21848 

وأنساب الأشراف 7: 177-175 في أمر مصر في خلافة علي ومقتل محمد بن أبي بكر ومحمد 

ابن أبي حذيفة #نضد . ومروج الذهب 1 : 7-7١‏ في ذكر خلافة معاوية بن أبي سفيان ذكر لمع 

من أخباره وسيره ونوادر من بعض أفعاله بين معاوية ومحمد بن أبي بكر. 
(1) تاريخ الطبري 58:7 في ولاية محمد بن أبي بكر مصر. 
(©) الكامل في التاريخ ”: ١91‏ في ذكر ولاية قيس بن سعد بمصر. 


كلمات أخر لمعاوية 

4 - وروى نصر أيضا كتاباً لمعاوية إلى أمير المؤمنين لام يقول فيه: 
زأما فاق الل إصطف خود ا علمه وله الأمسل وتحيف بز الرسول 
إلى خلقه» واجتبى له من المسلمين أعوانا أيده الله بهم» فكانوا في منالهم 

[منازههم.ظ] عنده على قدر فضائلهم في الإسلام. فكان أفضلهم في إسلامه» 

وأنصحهم لله ولرسوله. الخليفة من بعده» وخليفة خليفته» والثالث الخليفة 

المظلوم عثمان. فكلهم حسدت. وعلى كلهم بغيت. عرفنا ذلك في نظرك 

الشزرء وفي قولك ال هجرء وفي تنفسك الصعداء»ء وفي إبطائك عن الخلفاء» 

تقاد إلى كل منهم ىا يقاد الفحل المخشوش حتى تبايع وأنت كاره...)7). 

٠‏ -وروي أن الإمام الحمسن (صلوات الله عليه) كان عند معاوية 
وجرى بينهما كلام فيه شىء من المنافرة» ثم وصل معاوية الإمام الحسن علا 
بثلاثمائة ألف. فلم| خرج قال يزيد لمعاوية: «تالله ما رأيت رجلا استقبلك 

ب استقبلك به» ثم أمرت له بثلاثاثة ألف! قال: يا بني إن الحق حقهم؛ 

فمن أتاك منهم فاحث له)”". 

717-757: أنساب الأشراف‎ ./4 : ١ وقعة صفين : 87-47, واللفظ له. شرح نبج البلاغة‎ )١( 
فرش كتاب العسجدة‎ ٠١٠8-1017: 5 العقد الفريد‎ .19١ : أمر صفين. المناقب للخوارزمي‎ 
فيس يق‎ ١ الثانية في الخلفاء وتواريخهم وأخبارهم: أخبار علي ومعاوية. صبح الأعشى‎ 
المقالة الأولى: الباب الأول: الفصل الثاني: الطرف الأول: النوع التاسع مما يحتاج إليه الكاتب من‎ 
حفظ جانب جيد من مكاتبات الصدر الأول ومحاوراتهم ومراجعاتهم وما ادعاه كل منهم لنفسه‎ 
أو لقومه...: المقصد الثاني في ذكر شيء من مكاتبات الصدر الأول يكون مدخلاً إلى معرفة....‎ 

.17 :15 شرح نبج البلاغة‎ )١( 


ل مم اق مجه واه رخات المقدة ب" 


كلام لعمرو بن العاص 

١‏ وفي كلام لعمرو بن العاص في مجلس معاوية بن أبي سفيان مع 
الإمام الحسنءللتن عن أمير المؤمنين لت قال فيه: «إنه شتم أبا بكر وكره 
خلافته» وامتنع من بيعته؛ ثم بايعه مكرها...)”) 
كلام لعيد الله بن الزيير 

١5‏ وني كلام لعبد الله بن الزبير بمحضر ابن عباس معرضا به: 

إن أناساً يزعمون أن بيعة أبي بكر كانت غلطاً وفلتة ومغالبة. ألا إن 
شأن أبي بكر أعظم من أن يقال فيه هذا. ويزعم ون أنه لولا ما وقع لكان 
الأمرلهم وفيهم... فقال ابن عباس: على رسلك أيها القائل في أبي بكر 
وعمر والخلافة. أما والله ما نالاء ولا نال أحد منهما شيئاء إلا وصاحبنا 
خير من نالا. . وما أنكرنا تقدم من تقدم لعيب عبناه عليه ولو تقدم 
صاحبنا لكان أهلا وفوق الأهل)”". 

وأحاديث الجمهور في ذلك كثيرة يجدها الباحث متفرقة في مطاوي 
الأحاديث والأحداث» و كلها تحوم حول عدم رضا أمير المؤمنين(صلوات 
الله عليه) وبقية أهل البيت بها حصل في أمر الخلافة. 
حديث لعلي بن الفارقي 

وبالمناسبة يقول ابن أبي الحديد: ووسألت على بن الفارقى مدرس 
المدرسة الغربية ببغداد. فقلت له: أكانت فاطمة صادقة؟ 


قال: نعم. قلت: فلم لم يدفع إليها أبو بكر فدك» وهي عنده صادقة؟ 


.741/ : 5 شرح نبج البلاغة‎ )١( 
.177 : 7١ (؟) شرح نهج البلاغة‎ 


أحداث السقيفة ا 11[ 1 11 1 0000111 
دعابته» قال: لو أعطاها اليوم فدك بمجرد دعواها لجاءت إليه غداً» 
وادعت لزوجها الخلافة» وزحزحته عن مقامه. ولم يكن يمكنه الاعتذار 
والموافقة [المواقفة.ظ] بشىء» لأنه يكون قد أسجل على نفسه أنها صادقة 
فيا تدعى كائناً ما كان» من غير حاجة إلى بينة وشهود. وهذا كلام صحيح» 
وإن كان أخرجه مخرج الدعابة والهزل)”". 

وهوك) ترى ظاهر في مفروغية المتحدث عن أن أهل البيت لاغ 
لم يعرضوا عن حقهم في الخلافة» وأنهم لو استطاعوا استرجاعه 
لاستر جعوه. 
الأحداث المناسبة لعدم إقرار الأئمة نه ما حصل في أمر الخلافة 
7 10101010101021 1|1[|1|1[|1|[آ[آ[ ااي 2111 

الأمر الثاني: مما يؤكد عدم إقرار الأئمة (صلوات الله عليهم) استيلاء 
الأولين على الخلافة ما ذكره المؤرخون وأهل الحديث من مواقف أهل 
البيت طلم وخاصتهمء ومواقف خصومهم؛ المناسبة لاستنكارهم لَك ما 
حصلء وانكماشهم منه» ثم استسلامهم؛ وسكوتهم عنه» نتيجة الضغوط 
التى تعرضوالهناء أو للمحاذير المهمة التي منعتهم من التمسك بالمواقف 
أحداث السقيفة 

١‏ -فقد بات من المشهورات الواضحات اعتزال أمير المؤمنين علا 
مع أهل بيته وأصحابه في داره» وامتناعهم من بيعة أبي بكر بعد أن دعوا 
إليهاء ومحاولة الطرف الآخر الضغط عليهم.» وإخراجهم بالعنف والقوة 


.581 : 1١ شرح نبج البلاغة‎ )١( 


7 في رحاب العقيدة/ ج‎ 0 000 ١68 


ليقف في تفاصيل يضيق المقام عن استيعابها”". 

قال ابن أبي الحديد: «قال المسعودي: وكان عروة بن الزبير يعذر 
أخاه عبدالله في حصر بني هاشم في الشعبء وجمعه الحطب ليحرقهم؛ 
ويقول: إن أراد بذلك ألا تنتشر الكلمة ولا يختلف المسلمونء وأن يدخلوا 
في الطاعة» فتكون الكلمة واحدة. ى) فعل عمر بن الخطاب ببني هاشم لما 
تأخروا عن بيعة أبي بكرء فإنه أحضر الحطبء ليحرق عليهم الدارم”". 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي 7 ١51:‏ في خبر سقيفة بني ساعدة وبيعة أبي بكر. الإمامة والسياسة ١١ : ١‏ في 
تخلف سعد بن عبادة يك عن البيعة» : ١١‏ في إباية علي (كرم الله وجهه) بيعة أبي بكر خفن . 
شرح نبج البلاغة 5 : 50. 

(1) شرح نج البلاغة .147:7١‏ والموجود في مروج الذهبء طبعة بولاق» في مصر عام ١7/817“‏ 
ه 5 :4/ء والطبعة الأولى من المطبعة الأزهرية المصرية عام 17.07 ه الذي بهامشه تاريخ 
روضة المناظر في أخبار الأوائل والأواخر للعلامة ابن شحنة ؟: الاء والطبعة التى بهامش 
الكامل 7: :111-1١‏ «وححدث النوفلي في كتابه في الأخبار» عن ابن عائشة؛ عن أبيه؛ عن 
حماد بن سلمة» قال: كان عروة بن الزبير يعذر أخاه إذا جرى ذكر بني هاشم؛ وحصره إياهم 
في الشعب» وجمعه الحطصب لتحريقهم؛ ويقول: إن أراد بذلك إرهابهم؛ ليدخلوا في طاعته. 
كما أرهب بنو هاشم, وجمع لهم الحطبء لإحراقهم. إذ هم أبوا البيعة فيا سلف. وهذا خبر 
لا يحتمل ذكره هنا وقد أتينا على ذكره في كتابنا في مناقب أهل البيت وأخبارهم المترجم بكتاب 
حدائق الأذهان». 
بينما الموجود في الطبعة الثانية من مطبعة دار السعادة بمصر عام ١171‏ ه/ 6م تحقيق 
محمد محي الدين عبد الحميد» 7 : 85» والطبعة الأولى من مطبعة دار الفكر ببيروت عام 
اهم ٠٠‏ آم تحقيق وتعليق سعيد محمد اللحام؛ 7 : 87 : «وحدث النوفلي في كتابه 
في الأخبار» عن ابن عائشة» عن أبيه» عن حماد بن سلمة؛ قال: كان عروة بن الزبير يعذر أخاه 
إذا جرى ذكر بني هاشم وحصره إياهم في الشعبء وجمعه لهم الحطب لتحريقهم؛ ويقول: 
إنما أراد بذلك إرهابهم, ليدخلوا في طاعته. إذ هم أبوا البيعة فييا سلف. وهذا خير لايحتمل 
ذكره هنا وقد أتينا على ذكره في كتابنا في مناقب أهل البيت وأخبارهم المترجم بكتاب حدائق 
الأذهان». 


أحداث ما بعد السقيفة 00 0 0 0 


المؤمنين لماه له التعرض إلى أنه علِتَاخ كان يقاد لبيعة أبي بكر ىا يقاد الجمل 
المخشوش”2". 

وقالءلكت وهو يخاطب النبي ملإشطئالهم في قبره: ديا ابن أم إن القوم 
استضعفوني وكادوا يقتلوني)”". 

وقد قال أبو بكر عند موته: «وليتني لم أفتش بيت فاطمة بنت رسول 
الله وأدخله الرجالء ولو كان أغلق على حرب)”". 
أحداث ما بعد السقيفة 


١‏ -واجتمع جماعة إلى أمير المؤمنين يسألونه القتتال من أجل حقه. 
فطلب إليهم أن يغدوا على ذلك محلقين» فلم يغد عليه إلا ثلاثة نفر”*'» 


)١(‏ نبج البلاغة 1: .٠١‏ وقول معاوية: (تقاد ى) يقاد الجمل المخشوش حتى تبايع) ورد في المناقب 
للخوارزمي : »55١‏ وكذلك ورد باختلاف يسير في كل من شرح نبج البلاغة ١9‏ : 4لا 
والعقد الفريد 54 :08" في فرش كتاب العسجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم وأخبارهم: 
أخبار علي ومعاوية» وأنساب الأشراف :57-57 في أمر صفين» ووقعة صفين : /1؛ 
وجواهر المطالب في مناقب الإمام على لاه لابن الدمشقي ١‏ : 701 وصبح الأعشى ١‏ : 
المقصد الثاني. 

(؟) الإمامة والسياسة ١7:1١‏ كيف كانت بيعة علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه). شرح نبج 
البلاغة .١١١:1١‏ 

(*) تاريخ اليعقوبي ؟ : 177 في أيام أبي بكرء واللفظ له. مجمع الزوائد ه : ١٠7‏ كتاب الخلافة: باب 
كراهة الولاية ولمن تستحب. الأحاديث المختارة ١‏ : 84 فيها رواه عبد ال رحمن بن عوف «إعك 
عن أبي بكر فلع . المعجم الكبير ١‏ : 57 فيهما أسند أبو بكر الصديق خؤفعك عن رسول الله ييل . 
ميزان الاعتدال 6 : ١0‏ في ترجمة علوان بن داود البجلي. تاريخ دمشق 118:7١‏ في ترجمة 
عبدالله ويقال عتيق بن عثمان... أبو بكر. لسان الميزان 5 : 184 في ترجمة علوان بن داود 
البجلي. الضعفاء للعقيلي ٠"‏ : ١٠7؛‏ في ترجمة علوان بن داود البجلي. تاريخ الطبري ؟ : "01 
في أحداث سنة: ”1ه في ترجمة أبي بكر: بعد ذكر أسماء قضاته وكتابه وعماله على الصدقات. 

(5) تاريخ اليعقوبي 7 ١717:‏ في خبر سقيفة بني ساعدة وبيعة أبي بكر. 


ول ا ا 


٠‏ وذكر ابن أبي الحديد عن الجوهري في كتاب السقيفة أن أمير 
المؤمنين ع ناخ حمل الصديقة فاطمة الزهراء كا على حمار» وطاف بها 
بيوت الأنصار يسألهم هو وفاطمة (صلوات الله عليه)) النصرة له من 
أجل استرجاع حقه. فاعتذروا بأن بيعتهم سبقت لأبي بكرء فلم يقبلا 
عذرهه”". 
رد فعل الصديقة فاطمة الزهراء كا من أحداث السقيفة 

؛ - ومن المعلوم أن الصديقة فاطمة الزهراء طِيكَكَا قد غضبت على 
الشيخين من أجل ما حصلء وما تبعه من أخذ فدك وغيرها. 

وقد أرادا الدخول عليها واسترضاءهاء فأبت» حتى طلبا 
من أمير المؤمنينءت أن يدخلهم) عليهاء فل) أدخلهما عليها 
أعرضت عنهم)ء فلم) ألحاء فقالت: «أرأيتكما إن حدثتك)ا حديثاً عن 
رسول الله يَيللُهُ تعرفانه وتفعلان به؟ 

قالا: نعم. 

فقالت: نشدتكام الله ألم تسمعا رسول الله يقول: رضا فاطمة 
رضاي» وس خط فاطمة من سخطيء فمن أحب فاطمة ابنتى فقد أحبنى 
ومن أرضى فاطمة فقد أرضاني» ومن أسخط فاطمة فقد أسخطني؟ ١‏ 

قالا: نعم سمعناه من رسول الله يِه . 

قالت: فإني أشهد الله وملائكته أنى) اسخصطتاني وما أرضيتاني. 
ولثن لقيت النبي لأشكونكما إليه. ْ 


.١5 : 1١ شرح نهج البلاغة‎ )١( 
. في إباية علي (كرم الله وجهه) بيعة أبي بكر <طعه‎ ١7:١ شرح نبج البلاغة17:7. الإمامة والسياسة‎ )7( 


امتناع أمير المؤمنين عللِتَا عن البيعة لمجاام قا مامتو الالو مكو للم ا 111 


فقال أبو بكر: أنا عائذ بالله تعالى من سخطه وس خطك يا فاطمة. 
شم اتتحب أبو بكر يبكي حتى كادت نفسه أن تزهق» وهي تقول: والله 
لأدعون الله عليك في كل صلاة أصليها...)”) 

4 وأوصت أمير المؤمنين ءاه أن يدفنها ليلا لئلا يحضر الصلاة 
عليها من أغضبها. وتم لها ذلك» فدفنت ليلاء ولم يحضر دفنها إلا نفر 
معدودون. وخفي قبرهاء وم يظهر حتى يومنا هذا" كل ذلك لتثبيت 
غضبها عليهماء وعلى من سار في فلكهماء أو غض النظر عن ذلك ول يغير. 
امتناع أمير المؤمنين !ته عن بيعة أبي بكر 


5_وامد متنع أمير المؤمنين لاه عن بيعة أبي بكر مدة طالت أو قصرت”" 


)١(‏ الإمامة والسياسة ١7:١‏ كيف كانت بيعة علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه).» واللفظ له. 
أعلام النساء 6 : 5؟١‏ فاطمة بنت محمد يَلُه . 

(؟) غضب الزهراء عليهماء ووصيتها بأن تدفن ليلء وعدم صلاتهم عليهاء تجده في كل من صحيح 
البخاري ؛ : »١1544‏ كتاب المغازي: باب غزوة خيبر» و7 ص 7474 كتاب الفرائض: باب 
قول النبي َيِه : لا نورث ما تركنا صدقة» وصحيح مسلم ”7: ١18‏ كتاب الجهاد والمسير: 
باب قول النبي عل : لانورث ما تركنا فهو صدقة؛ وصحيح ابن حبان ١١‏ : 167 باب الغنائم: 
ذكر السبب الذي من أجله كان عله خمس خمسه وحمس الغنائم جميعأء ومسند أبي عوانة ج4 
ص 75١‏ مبدأ كتاب الجهاد: باب الأخبار الدالة على الإباحة أن يعمل في أموال من لم يوجف 
عليه خيلاً ولاركاب من المشركين مثل ما عمل النبي يه فإنها لا تورث؛ والمصنف لعبدالرزاق 
© 477 في خصومة علي والعباس» والطبقات الكبرى ؟ : "١16‏ في ذكر مبراث رسول الله ع 
وماتركء والإمامة والسياسة ١7:١‏ كيف كانت بيعة علي بن أبي طالب(كرم الله وجهه)؛ 
وطرح التثريب 1١ : ١‏ في ترجمة فاطمة؛ والإصابة :4 في ترجمة فاطمة» وغيرها من 
المصادر الكثيرة. 

() صحيح البخاري ج:: : ١049‏ كتاب المغازي: باب غزوة خيبر. . صحيح مسلم 7: 118٠‏ 
كتاب الجهاد والسير: باب قول النبي يِه : لانورث ما تركنا فهو صدقة . صحيح ابن حبان ١١‏ : 
١6‏ باب الغنائم : ذكر السبب الذي من أجله كا نيه مس خمسه ومس الغنائم جميعاً . مسند 
أن عواة 11 نينا اب الها راب الأيارالقالة عل اانا أن يعمل في أموال من لم 

ب» 


دحل لمي ا كناد امس في وعحاقه الفقيدة ‏ ؟ 


ثم لم يدخل في أمرهم ويسايرهم إلا خوفا على الإسلام» كى) قالعللِشاه في كتابه 
إلى أهل مصر: «فأمسكت يدي حتى رأيت راجعة الناس قد رجعت عن 
الإسلام يدعون إلى محق دين محمد يِثله . فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله 
أنازى نياثلا أوخدما تكرة الصية يا عل أسقظم من قرت ولازيكم التي 
إنما هي متاع أيام قلائل» يزول منها ما كان» | يزول السرابء أو ىا يتقشع 
السحاب. فنهضت في تلك الأحداث حتى زاح الباطل وزهقء وأطمأن 
الدين وتنهنه)(2 
موقف أمير المؤمنينءإت ومن معه من أحداث الشورى 
1- وقد شكى ملت في الشورى ما حصل في تفاصيل كثيرة تقدم 

بعضها. ومن المعلوم أن أمر الشورى كان مبنياً على الإرغام» وعلى أن من 
يأبى ما تنتهي إليه يقتل» بوصية عمر لأبي طلحة الأنصاري 

وذكر الطبري أنه لما بايع عبدالرحمن بن عوف عثمان قال أمير 
المؤمنينءلت8 له: وحبوته حبو دهر. ليس هذا أول يوم تظاهرتم فيه عليناء 
فصبر جميل» والله المستعان على ما تصفون. والله ما وليت عثمان إلا ليرد 
الأمر اليف . والله كل يوم هو في شأن . فقال عبدالرحمن :يا علي لا تجعل 
على نفسك سبيلة2©. 


ج- يوجف عليه خيلاً ولاركاب من المشركين مثل ما عمل النبي يه فإنها لا تورث. المصنف لعبد 
الرزاق © : 7لا 7/اغ فخضومة عل والعيام الامائة والسياسة ١‏ كيف كانت بيعة 
علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه). وغيرها من المصادر الكثيرة. 

.119:37 نبج البلاغة‎ )١( 

(5) تاريخ الطبري ؟ : 7ه في قصة الشورى. واللفظ له. شرح نبج البلاغة :١7‏ 4 تاريخ 
المدينة لابن شبة : . العقد الفريد 4 : ١04‏ فرش كتاب العسجدة الثانية في الخلفاء 
وتواريخهم وأخبارهم, أمر الشورى في خلافة عثمان. 


موقف أمير المؤمنين علِمَام ومن معه من أحداث الشورى و ل 11 


وقد قالعلِمَ# لعبدال رحمن بعد أن اختلف مع عثمان» وخاب مما كان 
يأمل منه: «ياابن عوف» كيف رأيت صنيعك مع عثمان؟ رب واثق خجل. 
ومن لم يتوخ بعمله وجه الله عاد مادحه من الناس له ذاما)”"'. 

وقال ابن أبي الحديد: «قال الشعبي: واجتمع أهل الشورى على أن 
تكون كلمتهم واحدة على من لم يبايع. فقاموا إلى علي» فقالوا: قم فبايع 
عثمان. قال: فإن لم أفعل؟ قالوا: نجاهدك. قال: فمشى إلى عثمان» حتى 
بايعه» وهو يقول: صدق الله ورسوله)”" 

وذكر أيضا عن الجوهري والشعبي في كتبها المتقدمة ما جرى من عبد 
الرحمن بن عوف. قال: «فقال: ابسط يدك يا عثمان» فبسط يده فبايعه» وقام 
القوم فخرجوا وقد بايعوا إلا علي بن أب طالبء فإنه لم يبايع. قال: فخرج 
عشان على الناس ووجهه متهلل. وخرج علي وهو كاسف البال مظلم» 
وهويقول: يا ابن عوف» ليس هذا بأول يوم تظاهرتم عليناء من دفعنا عن 
حقناء والاستئثار علينا. وإنها لسنة عليناء وطريقة تركتموها»”". 

وقد عانم بصن مراقا وتصريحات بعض خواصهء لكا حول 
الشورى... إلى غير ذلك مما طفحت به كتب الحديث والتاريخ. ويتيسر 
للباحث المنصف الاطلاع عليه. ويأتي بعض منه في جواب السؤال الرابع 
إن خاء الله تعالى: 

ومن الظاهر أن الشيعة لاتقول في الأولين أكثر مماقاله أمير 
المؤمنين(صلوات الله عليه) ومن توجه وجهته من أهل بيته وأصحاب 
رسول الله ملإشدالهم في كلاتهم المتقدمة ونحوهاء ولااتقف منهم أشد من 
مواقفهم. 
)١(‏ شرح نبج البلاغة 715:7. 
(؟)2(") شرح نهج البلاغة 9 : 50 » "01. 


3 ةم و يب واي الحقيده رج ؟ 


وإذا أمكن للمجادل إنكار بعض ما تقدمء أو التشكيك 
فيه لنقله بأخبار الآحاد أو لعدم وضوح حال سئده. أو محاولة التكلف في 
مناقشة دليليته ‏ فلا يظن بأحد إنكار جميع ما تقدم وتكذيبه؛ أو التشكيك 
فيه وتجاهله. أو منع دلالته. 
أثركلام أمير المؤمنين إناومعاصريه في ظهور عقيدة التشيع 

والظاهر أن ما سبق» ويأتي في جواب السؤال الرابع» من أمير 
المؤمنين علِكَا ومن عاصره-_ من أهل بيته وصحابة رسو ل الله ملإشييدادهم ‏ 
من الأقوال والمواقف من أجل بيان حقيقة الأمر في الخلافة؛ وتأكيدهم 
على ذلك. قد نبه كثيرا من المسلمين- ممن تبمهم الحقيقة إلى حقيقة التشيع 
وعقيدته» وأخذوا يبحثون عن أدلتها_من الكتاب المجيد والسنة الشريفة- 
والاستزادة منهاء حتى تبلورت هذه الحقيقة في عصرهءلإِتَا8 وتبناها جماعة 
عن بصيرة» وتصميم يصل حدٌ الجهاد والتضحية؛ بعد أن كاد التحجير 
على السنة النبوية ‏ الذي أشرنا إليه في جواب السؤال السابع من الأسئلة 
السابقة يقضي عليها. فقام للشسيعة كيان ظاهر في عصره (صلوات الله 
عليه)؛ وأخذ يقوى تدريجاء حتى انتهى إلى ما انتهى إليه اليوم. ويحسن بنا 
أن نشير إلى بعض شواهد ذلك.. 

١‏ -يقول ابن قتيبة عند عرض أحداث واقعة الجمل: «فلم| قدم علي 
طيء أقبل شيخ من طيء قد هرم من الكبر» فرفع له من حاجبيه» فنظر إلى 
علي فقال له: أنت ابن أبي طالب؟ 

قال: نعم. قال: مرحبا بك وأهلا... لو أتيتنا غير مبايعين لك 
لنصرناكء لقرابتك من رسول الله ملإشلدالهم وأيامك الصالحة. ولئن كان 
ما يقال فيك من الخير حقاً إن في أمرك وأمر قريش لعجباً» إذ أخرجوك 


أثركلام أمير المؤمنينءلإته ومعاصريه في ظهور عقيدة التشيع طق ام 10 


وقدمواغيرك. سر فو الله لا يتخلف عنك من طيء إلا عبد أو دعي إلا 
بإذنك)2. 

فانظر لهذا الشيخ كيف انتبه بسبب ما بلغه ما ورد في حق أمير 
المؤمنين عللِتَاغ. فعجب من قريش كيف قدمت غيره عليه إن صدق ذلك. 

” -ويذكر ابن أبي الحديد حديث وفاة أبي ذر خفاعك, وأنه قد حضره 
نفر مروا عليه عند موته» وأن في حديث النبي مؤشيلالهم أن الذي يحضره 
عصابة من المؤمنين» ثم قال: «روى أبو عمر ابن عبد البر قبل أن يروي 
بالربذة مصادفة جماعة» منهم حجر بن الأدبر» ومالك بن الحارث الأشتر. 

قلت: حجر بن الأدبر هو حجر بن عدي الذي قتله معاوية. وهو 
من أعلام الشيعة وعظمائها. وأما الأشتر فهو أشهر في الشيعة من أبي 
الهذيل في المعتزلة. 

قرئ كتاب الاستيعاب على شيخنا عبد الوهاب بن سكينة المحدث» 
وأنا حاضرء فل انتهى القارئ إلى هذا الخبر قال استاذي عمر بن عبد الله 
الدباس_وكنت أحضر معه ساع الحديث : لتقل الشيعة بعد هذا ما 
شاءت. فما قال المرتضى والمفيد إلا بعض ما كان حجر والأشتر يعتقدانه في 
عثمان ومن تقدمه. فأشار الشيخ إليه بالسكوت. فسكت)"". 
المؤمنينعلِتَام بنصيحة له قال شريح: «فأبلغته ذلك» فتمعر وجه عمروء 


وقال: متى كنت أقبل مشورة على» أو أنيب إلى أمره» وأعتد برأيه؟! 


. استنفار عدي بن حاتم قومه لنصرة علي <إفعك‎ 07 : ١ الإمامة والسياسة‎ )١( 
ا‎ ١8 شرح نهج البلاغة‎ )0( 


15 وففيفةو ايمر يمر مي فيه امورو م ويمور مر مو ننم ميم مو ءء ل بر مما م مر رن م وم من لزانت في رحاب العقيدة/ ج7 


فقلت: وما يمنعك يا ابن النابغة أن تقبل من مولاك وسيد المسلمين 
بعدانيهة (ضل الله عليه) مشورته. .وال 

فإن نعته لأمير المؤمنينء لاه بذلك لا يناسب إلا ما عليه شيعته من 
تقديمه على من سبقه. 

- وقد روى المؤرخون من أن زياداً عامل معاوية على الكوفة كتب 
إليه في تجريم حجر بن عدي وأصحابه: «وزعم أن هذا الأمر لا يصلح إلا 
في آل أبي طالب»7". 

ك-ولما بعث عبد الله بن الزبير ابن مطيع وال على الكوفة كان فيه) 
قال: «وولأتبعن سيرة عمر وعثمان). 

فقال له السائب بن مالك: «وأما سيرة عمر فأقل السيرتين ضرراً 
علينا. لكن عليك بسيرة علي بن أبي طالبء فإنا لا نرضى با دوخها)””. 


١‏ -ويقول بعض التوابين: ووجاء حصين بن نمير. وقد عبأ لنا 


.5 47 : وقعة صفين‎ )١( 

(1) تاريخ الطبري 71701 في ذكر سبب مقتل حجر بن عدي من أحداث سنة 4١‏ ه واللفظ له. 
الكامل في التاريخ ٠13" : ٠”‏ ني ذكر مقتل حجر بن عدي وعمرو بن الحمق الخزاعي وأصحابه| 
في أحداث سنة 5١‏ ه. مقتل الشهيد عثيان ١‏ : 31 في ذكر مقتل عمرو بن الحمق الخزاعي؛ 
ولكن بدل آل أبي طالب: آل علي بن أبي طالب. 

() أنساب الأشراف 5 : 78 أمر المختار بن أبي عبيد الثقفي وقصصه واللفظ له. تاريخ 
الطبري ٠‏ : 570 في أحداث سنة ست وستين: ذكر الخبر عن الكائن الذي كان فيها من الأمور 
الجليلة. الكامل في التاريخ 4 :78 أحداث سنة مست وستين: ذكر وثوب المختار بالكوفة. 
جمهرة خطب العرب 5 :17-/ا/ا خطبة عبد الله بن مطيع العدوي حين قدم الكوفة: رد 
السائب بن مالك الأشعري عليه. البداية والنهاية 8 : 758 في أحداث سنة مست وستين. 
الفتوح لابن أعثم المجلد الثالث : 44 7 ابتداء خروج المختار بن أبي عبيد وما كان منه» لكن بتر 
قسم من كلام ابن مطيع مع تغيير في كلام السائب بن مالك. | 


أث ركلام أمير المؤمنين لت ومعاصريه في ظهور عقيدة التشيع ا ا ١11‏ 


جنده... فل) دنوا دعونا إلى الجماعة على عبد الملك بن مروان» وإلى الدخول 
في طاعته» ودعوناهم إلى أن يدفعوا إلينا عبيد الله بن زياد فنقتله ببعض من 
قتل من إخوانناء وأن يخلعوا عبد الملك بن مروانء وإلى أن يخرج من ببلادنا 
من آل ابن الزبير» ثم نرد هذا الأمر إلى أهل بيت نبينا الذين آتانا الله من 
قبلهم بالنعمة والكرامة. فأبى القومء وأبينا»'". 
؛- ولذا كان الأمويون وعالههم يمتحنون من يتهمونه بالتشيع 
بسؤالهم عن موقفهم من الأولين» ويؤاخذونهم بأنهم يبرؤون منهم. 
وذلك شاهد بشيوع هذه العقيدة في العصور الأولى. 
4-_وهذا أبو حمزة الشاري الخارجي لما دخل المدينة المنورة بأصحابه» 
في أواخر العهد الأمويء قال في خطبة له: «وأما إخواننا من الشيعة_وليسوا 
بإخواننا في الدين» لكني سمعت الله يقول: لزيا أيها الناس إنا خلقناكم من 
ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا4- فإنها فرقة تظاهرت بكتاب 
الله» وآشرت الفرقة على الله لا يرجعون إلى نظر نافذ في القرآن» ولا عقل 
بالغ في الفقه» ولا تفتيش عن حقيقة الثواب» وقد قلدوا أمورهم أهواءهم» 
وجعلوا دينهم العصبية لحزب لزموه» وأطاعوه في جميع ما يقوله غيا كان 
أو رشداء ضلالة كان أو هدىء ينتظرون الدول في رجعة الموت؛ ويؤمنون 
بالبعث قبل الساعة؛ ويدعون علم الغيب لمخلوقين لا يعلم واحدهم ما في 
بيته» بل لا يعلم ما ينطوي عليه ثوبه» أو يحوي جسمه. ينقمون المعاصي 
على أهلهاء ويعملون بها ولا يعلمون المخرج منهاء جفاة في دينهم» قليلة 
)١(‏ تاريخ الطبري 417:7 أحداث سنة حمس وستين: فمن ذلك ما كان من أمر التوابين للطلب 
بدم الحسين بن علي إلى عبيدالله بن زياد» واللفظ له. وقريب منه في أنساب الأشراف 5 : 7/١‏ 
في أمر التوابين وخبرهم بعين الوردة» والفتوح لابن أعشم المجلد الثالث : 45 ؟ ثم رجعنا إلى 
أخبار سليهان بن صرد وأصحابه؛ والكامل في التاريخ ؛ : // في أحداث سنة خمس وستين: ذكر 


1١58‏ لاله وويو دع ولاو ع عاك وا قاة ماعنا ء واو دعاو ولاه مه عاو وام فاع هده وام هاه م6 او لاماة ولاه في رحاب العقيدة/ ج7 


عقولهمء قد قلدوا أهل بيت من العرب دينهم» وزعموا أن موالاتهم لهم 
تغنيهم عن الأعمال الصالحة» وينجيهم من عقاب الأعمال السيئة؛ قاتلهم 
الله أنى يؤفكون!...)2©20. 

وهو شاهد بشيوع هذه العقيدة وإن حاول في طرحه لها التهريج 
عليها وتبشيعهاء )| هو المنتظر من أمثاله. 

1 - ولولا ذلك لما استطاع العباسيون أن يقيموا أساس دعوتهم على 
السبراءة من الأولين وعدم شرعية حكمهم؛ واختصاص الحق بأهل البيت 
(صلوات الله عليهم) ى) تقدم بعض شواهد ذلك في جواب السؤال الثاني 
من الأسئلة السابقة. وإن عدلوا بعد ذلك, وتخلوا عن التشيعء وتنكروا 
له وجَدُوا في مقاومته؛ حين بدأ العلويون ثوراتهم مطالبين بالخلافة» 
على أسساس أنهم الأولى بها بعد أن كانت حقاً لأهل البيت طلم . فإن بناء 
دعوتهم على التشيع في أول الأمر لا يمكن عادة إلا إذا كان تشيع قاعدة 
شعبية قوية تتقبل الدعوة المذكورة» وتتفاعل معها 

وماذلك إلا بفضل جهود أمير المؤمني نعلت ومن توجه وجهته 
من الصحابة؛ وتأكيدهم على اغتصاب الخلافة منه كم ذكرنا ويتضح 
في جواب السؤال الرابع ‏ بنحو لا يتناسب مع إمضائهءلإاه لا حصل» 
وإقراره له» بحيث يضفي عليه شرعية معذرة. 
إدراك جماعة من السنة حقيقة موقف أمير المؤمنين اتام 

والظاهر أن كثيرا من جمهور السنة ومن خاصتهم يدركون ذلك 
في باطن أمرهمء وإن كان مقام أصير المؤمنين لت ورفعة شأنه تمنعانهم 
من الإقرار به وإعلانه ‏ دفعا لمعرته على السلف_ إلا في فلتات أو 


.119 : © شرح نهج البلاغة‎ )١( 


أثركلام أمير المؤمنين عللِن8 ومعاصريه في ظهور عقيدة التشيع ملسا يه سوا ااا 


اندفاعات» لا يملكون فيها السيطرة على أنفسهم» وضبط أعصابهم. وقد 
تقدم التعرض لبعضها عند الكلام في اختصاص الشيعة بأئمتهم» ولزوم 
حديث إسماعيل الحنبلي عن موقف أمير المؤمنين ءاه من الأولين 

ومن الطريف في ذلك ماذكره ابن أبي الحديد في تعقيب كلامه 
السابق حول شكوى أمير المؤمنين في أمر الخلافة. 

قال: «وحدثني يحيى بن سعيد بن علي الحنبلي المعروف بابن عالية 
واستاقي تله انانب الخر سهدت راعد الشجهرة العدلو يا 
قال: كنت حاضراً الفخر إسماعيل بن علي الحنبلي الفقيه المعروف بغلام 
ابن المنى. وكان الفخر إسماعيل بن علي هذا مقدم الحنابلة ببغداد في الفقه 
والخلاف» ويشتغل بشيىء من علم المنطق» وكان حلو العبارة» وقد رأيته 
أنا» وحضرت عنده» وسمعت كلامه» وتوى سنة عشر وستأثة. 

قال ابن عالية: ونحن عنده نتحدث إذ دخل شخص من الحنابلة» 
قدكان له دين على بعض أهل الكوفة: فانحدر إليه يطالبه به» واتفق أن 
حضرت 5-7 الغدير؛ والحنبلي المأكور بالكوفة. وهذه الزيارة هي 
اليوم الثامن عشر من ذي الحجة؛ ويجتمع بمشهد أمير المؤمنينءلتا من 
الخلائق جموع عظيمة» تتجاوز حدّ الإحصاء. 

قال ابن عالية: فجعل الشيخ الفخر يسأل ذلك الشخص: ما فعلت؟ 
مارأيت؟ هل وصل مالك إليك؟ هل بقي لك منه بقية عند غريمك؟ 
وذلك يجاوبه. حتى قال له: يا سيدي لو شاهدت يوم الزيارة يوم الغدير» 
وما يجري عند قبر علي بن أبي طالب من الفضائح والأقوال الشنيعة» وسبٌ 
الصحابة جهاراً بأصوات مرتفعة» من غير مراقبة ولا خيفة!. 
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فقال إسماعيل: أي ذنب لهم؟!. والله ما جرأهم على ذلك. ولا فتح 
لهم هذا الباب؛ إلا صاحب ذلك القبر. 

فقال ذلك الشخص: ومن صاحب القبر؟ قال: على بن أبي طالب. 
قال: يا سيديء هو الذي سن لهم ذلك» وعلمهم إياه. وطرّقهم إليه؟ 

قال: نعم والله. 

قال: يا سيديء فإن كان محقاً فا لنا أن نتولى فلاناً وفلاناً؟! وإن كان 
مبطلاً قا لنا تتولاه؟1: ينبقى أن ثرا إماامنه» أو منهنا. 

قال ابن عالية: فقام إسماعيل مسرعاء فلبس نعليه؛ وقال: لعن الله 
إسماعيل الفاعل إن كان يعرف جواب هذه المسألة. ودخل دار حرمه» 
وقمنا نحن وانصرفنا)»”". 

وبذلك ظهر أن الشيعة لم يخرجوا بذلك عن رأي أئمتهم (صلوات 
الله عليهم)» بل تابعوهم فيه» كم تابعوا الأدلة التى وردت في الكتاب 
المجيد والسنة الشريفة التى تفيض بمرجعية أهل البيت (صلوات الله 
عليهم) للأمة وإمامتهم عليهاء والتي يأني التعرض لبعضها في حوارنا هذا 
إن شاء الله تعالى. 
دعوى إقرار الأئمة نظ الرضا بما حصل هى التى تحتاج للدليل. 
وأهل بيته ف -ى| تقول الشيعة» وهو المفروض في السؤال فدعوى 
تنازل الأئم ةلتك عن حقهم وإقرارهم لما حصل تخالفة للأصل. ومن 
أجل ذلك فهي التي تحتاج إلى دليل قاطع رافع للعذر. 
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دعوى إقرار الأئمة ٍِنك الرضا با حصل هي التي تحتاج للدليل ا ل 


وحينشذ يحق لنا أن نسأل من يدعي إقرار أئمة أهل البيت نه 
لذلك: هل اطلع على دليل معتمد» يتعين لأجله رفع اليد عا سبق» ورده. 
أو الإعراض عنه؛ عملا بأقوى الحجشين؟ وإذا كان قد أطلع على ذلك 
فنحن على استعداد للنظر فيه. 

وعلى كل حال فم| سبق يظهر أن موقف الشيعة من الأولين لا يبتني 
على التعصب والعناد. ولا على النصب لصحابة رسول الله مإؤشيلدارهم 
وبغضهمبل على ماعرفت من الأدلة» التي إن أصابوا فيها فهم الفائزون» 
وإن فرض جدلا أنهم أخطأوا فيها لوجود أدلة أقوى منها جهلوها فهم 
معذورون إن شاء الله تعالى. خصوصا على مباني الجمهور من فتح باب 
الاجتهاد في مثل هذه الأمور على مصراعيه»حتى لمشل معاوية وعمرو بن 
العاص والمغيرة بن شعبة. 

والله من وراء القصد. وهو مهدي السبيل. 


فل اوت مع عو ين وساف العقيدة رع 


لا س:: هل يجوز على الجمهور الأعظم 
من الصحابة(رض) أن يغفلوا عن 
النص الشرعي البين - إن وجد- 


في بيعة الإمام عليء ويتعاموا 


عنه؟ والله يقول عنهم: [كُنتُم 
خَيْرَأة أُخْرِجتْ لِلنّاس تَأَمُوُونَ 
بِالْمَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ عَنْ المُنكر] آل 
عمزا ا .١‏ 
ج: الجواب عن ذلك من وجوه.. 
إهمال الصحابة للنص أهون من إهمال الذبى مإضتهمأمر الأمة 
الوجه الأول: أنه إذا بنى الأمر على الاستبعاد» فالبناء على إغفال 
الصحابة للنص أهون بكثير 0 البناء على إهمال النبي ملاشل الهم أمر الأمة» 
وتركها من دون أن ينص على خليفة يرعاهاء ومن دون أن يحدد بوضوح 
أمر الخلافة» بوجه شاملء في عصور الإسلام المتعاقبة» مع ما عليه الخلافة 
من الأهمية الكبرى في الدين» وني نظم أمر الإسلام والمسلمين» ومع كونها 
معترك المصالح والمطامع القبلية والفردية» ومختلف الآراء والاجتهادات 
التي لا ضابط لها ولا حدود. وهل ذلك إلا تفريط بالإسلام العظيم؛ ينزه 
عنه الله سبحانه ورسوله مؤشلهم الكريم» ونقص في الدين الذي أكمله لنا 
رب العالمين. 
خصوصاً وأن النبى ملإشلاهم قد ترك الدعوة الإسلامية في أول 
نشوثهاء وهي في حيط قبلي بدائي لا ألفة له قبل ذلك بالدولة والسلطان» 
ولم يعرف نظام حكم فيها يجري عليه بطبعه» فكيف يتركها مإضلالثم, من 


إ#مال الصحابة للنص أهون من إهمال النبي ملشبيالهم أمر الأمة. 6[ ا 00 
دون نظام واضح قاطع نببة للمطامع» وميداناً للتسابق والتناحر؟! 

ولااسيما مع ما تظافر عن النبي ملاشطدلهم من الإخبار بالفتن» حتى 
قال فيا رواه حذيفة: «لفتنة بعضكم أخوف عندي من فتنة الدجال)7". 

كسا استفاض عنه ملفل اهم الإخبار بولاية ولاة السوء عل الأمة 
وظلمهم واستكثارهم وانتهاكهم الحرمات. فإن ذلك لا يتناسب مع 
إهماله ماشييدالهم أمر الولاية من دون أن يحدد ضوابطها الشرعية؛ لتعرف 
الأمة الحق من الباطل» والعدل من الجور. 

وأطرف من ذلك أن يكتفي النبي مشاه في بيان نظام الحكم 
بقوله المشهور: «الأئمة من قريش)”"» من دون تحديد دقيق. ومن هى 
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قريش؟ أليس أكثرها قد دخل في الإسلام أخيراء حينم| غلبوا على أمرهم, 


)١(‏ صحيح ابن حبان 718:١5‏ باب إخباره َك عم| يكون في أمته من الفتن والحوادث: ذكر 
الوخبار عن العلامة التي بها يعرف نجاة المرء من فتنة الدجال. واللفظ له. مجمع الزوائد /: 
6 كتاب الفتن: باب فيما قبل الدجال ومن نجا منه نجا. مسند أحمد © : 784 حديث حذيفة 
ابسن اليمان عن النبي يَيهِ . موارد الظمآن : 574 . مسند البزار 7 : 777 377 فيهما رواه طارق 
ابن شهاب عن حذيفة. كنز العمال ١5‏ : 7177 حديث: 78/417. 

() السنن الكبرى للبيهقي 7: ١7١‏ باب من قال يؤمهم ذو نسب إذا استووا في القراءة والفقه» 
6 كتاب قتال أهل البغي: جماع أبواب الرعاة: باب الأئمة من قريش. السنن 
الكبرى للنسائي :5717 كتاب القضاء: الأئمة من قريش. الأحاديث المختارة ؛ : 4٠1"‏ 
فيه| رواه بكير بن وهب الجزري عن أنس» 5 : ١51"‏ فيها رواه سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن 
ابسن عوف عن أنس. المستدرك على الصحيحين ؛ : 84 كتاب معرفة الصحابة: ذكر فضائل 
القبائل. المصنف لابن أبي شيبة 5 : 5٠78407‏ كتاب الفضائل: ما ذكر في فضل قريش. مسند 
أحمد 37: 1870159 في مسند أنس بن مالك١471‏ : 4 «لئنه في أول مسند البصريين: حديث 
أبي برزة الأسلمي طلثته . المعجم الأوسط 5 :17. المعجم الصغير ١‏ : 710. مسند الطيالسي ١‏ 
: 46 مسند أبي يعلى 7 : ١‏ 717 فيم| رواه سعد بن إبراهيم عن أنس» 7 : 45 فيها رواه 
سهل أبو الأسود عن أنس. المعجم الكبير ١‏ : 7107 ومما أسئد أنس بن مالك عهلئنه . وغيرها 
من المصادر الكثيرة. 


4 ا ل ل رخاب العقلة/ح؟ 


بعد صراع طويل مريره وبعد أن أريق كثير من الدماء» وتهددت كثير من 
المصالحء ما أثار كثيراً من الأحقاد والأضغان. 

ثم أليست قريش مجمع التناقضات. فيها القمة في الدين والعفة 
والشرف: أهل بيت النبي ملإشيللم وفيها ما دون ذلك» درجة بعد درجة» 
في تسافل نحو الحضيض في الطغيان والجريمة والخسة: كبني أمية الشجرة 
الملعونة في القرآن” ' وآل أبي العاص الذين اتخذوا مال الله دولا وعباده 
ول ودينه دغاة فأي ضابط هذاء وأي تحديد؟! 

ولاسيم| وأن النبى ملاشيلدالهم قد أخير بمرارة عن حال هؤلاء وما تلقى 
الأمة منهم» وقال أيضا: رهلاك هذه الأمة على يدي أغيلمة من قريش)) 


١0 روح المعاني‎ .7794675٠ : 1" فتح القدير‎ .!٠١ : 5 الدر المنثور‎ . 587:٠١ تفسير القرطبي‎ )١( 
0 © في ترجمة أحمد بن الطيب السرخسي ي. تاريخ الطبري‎ 9: ١ .لسان الميزان‎ ٠ع:‎ 
6٠ : 7 وتفسير ابن كثير‎ 21١7 : ١5 في أحداث سنة أربع وثمانين ومائتين. وفي تفسير الطبري‎ 
ولكن بدل بني أمية» بني فلان.‎ 

(؟) المستدرك على الصحيحين : :0717 كتاب الفتن والملاحم. مجمع الزوائد 5 4١:‏ ؟ كتاب 
الخلافة: باب في أئمة الظلم والجور وأئمة الضلالة. المعجم الأوسط /:5. المعجم الصغير 
7 :١71؟.‏ وتجده مع اختلاف يسير في كل من مسند أبي يعلى ٠ : ١١‏ 5» والمعجم الكبير ١١‏ 
: 585 فيها رواه ابن موهب عن ابن عباس» و4١‏ : 87 فيهما رواه عمير بن الحارث السكوني 
عن معاوية؛ والفتن لنعيم بن حماد ١70 : ١‏ باب آخر من ملك بني أمية. 

(") المستدرك على الصحيحين ؛ : 577» واللفظ له : ”لاه كتاب الفتن والملاحم. صحيح 
البخاري 7: ١714‏ كتاب المناقب: باب علامات النبوة في الإسلام» 5 : 7089 كتاب الفتن: 
باب قول النبي يه : هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء. مسند أحمد 7 : 07١‏ مسند أبي هريرة. 
لو ل ا و اي 
عن النبي يَيِ . المعجم الصغير ١‏ : 7774. مسند الطيالسي : 7737 فيم| رواه مالك بن ظالم عن 
أبي هريرةعلتته . فتح الباري .478:31١‏ السنن الواردة في الفتن 7 : 4116477 باب قول 
النبي يه هلاك أمتي على أيدي أغيلمة سفهاء من قريش. الفتن لنعيم بن حماد 11١ : ١‏ باب 
آخر من ملك بني أمية» : 507 مايكون بعد المهدي. الفردوس بمأثور الخطاب 5 :571 7. 
التاريخ الكبير ": 544 في ترجمة سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاصي الأموي القرشي» 7 : 

ل» 


إهمال الصحابة للنص أهون من إهمال النبي ملرشداتهم أمر الأمة 08 ك1 


ونحوذلك مما لايتناسب وإطلاق أمر الإمامة في قريش من دون تحديد صارم 
يقطع أمل هؤلاء وأمثاهم في الحكم والسلطان» ويمنع من شرعية ولايتهم. 
وإذاروي عن عمر بن الخطاب أنه قال عن بيعة أبي بكر إنها فلتة وقى 
الله شرها”"”» فيا هو المؤمّن من فلتات لا نباية لماء ولا وقاية من شرها؟! 
والأطرف من ذلك أن ينتبه المسلمون لذلك. ويغفله النبي ملؤشيائهم, 
فيطلبوا من عمر أن يستخلف على الأمة2". 


جل ١5‏ ”في ترجمة مالك بن ظالم. الثقات 5 :88 !في ترجمة مالك بن ظالم. تبذيب التهذيب ٠١‏ : 
١1‏ في ترجمة مالك بن ظالم. وغيرها من المصادر الكثيرة. 

)١(‏ صحيح البخاري 6 : 27077 1500 كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة: باب رجم الحبل 
في الزنا إذا أحصنت. صحيح ابن حبان 7 : ١4/4‏ باب حق الوالدين: ذكر الزجر عن أن يرغب 
المرء عن آبائه إذ استعمال ذلك ضرب من الكفر, : ١5061517‏ ذكر الزجر عن الرغبة عن الآباء 
إذ رغبة المرء عن أبيه ضرب من الكفر. مجمع الزوائد ” : 0 كتاب الجهاد: باب تدوين العطاء. 
السئن الكبرى للنسائي 64 : 73777377 كتاب الرجم: تثبيت الرجم. المصنف لابن أبي شيبة 
1 كتاب السير: ما قالوا في الفروض وتدوين الدواوين» 7 : ١‏ 57 ما جاء في خلافة أبي 
بكر وسيرته في الردة. المصنف لعبدالرزاق 060 كتاب المغازي: بيعة أبي بكر «هلثغه في 
سقيفة بني ساعدة. مسند البزار ٠17 : ١‏ ” ومما روى عبيدالله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس 
عن عمرء : 4٠١‏ ما رواه زيد ابن أسلم عن أبيه عن عمر أيضاً. مسند أحمد :١‏ 00 في مسندعمر 
بن الخطاب «لثته . مسند الشهاب ١‏ : 7707. جامع العلوم والحكم : 87". التمهيد لابن عبد 
البر 17 : 125. الثقسات لابن حبان ؟ : 1612.167 كتاب الخلفاء: استخلاف أب بكر بن أبي 
قحافة الصديق «فلئته . الفصل للوصل المدرج ١‏ : "440:491. الرياض النضرة 7١7:7‏ 
الفصل الئالث عشر في ذكر خلافته وما يتعلق بها من الصحابة: ذكر بيعة السقيفة وما جرى 
فيها. تاريخ الطبري ؟ : 76؟ حديث السقيفة. السيرة النبوية 7 : 01 4/ في أمر سقيفة بني 
ساعدة. وغيرها من المصادر. 

(5)السئن الكبرى للبيهقي ١54:‏ كتاب قتال أهل البغي: جماع أبواب الرعاة: باب الاستخلاف. 
مسند أبي عوانة ؟ : 74 مبتدأ كتاب الأمراء: ذكر الخبر المبين أن النبي يه م يستخلف والدليل 
على أن المستخلف خليفة يكون عليه مثل وزره فيا يأتي إلى رعيته مما لا يجوز. مسند أبي يعلى ١‏ : 
في مسند عمر بن الخطاب. وغيرها من المصادر. 


لهل ما 1ق وتات العقيدة رج 1 


بل يزيد بعضهم فيؤكد ذلك شارحاً خطورة الإهمال بالنحو الذي 
ذكرناه في حق النبي ملإشليالم. يقول عبدالله بن عمر عن أبيه في حديث 
له: وقدخيلت عليه فساآلتي عن حال الناس: وأنا أخبره. قال: ثم قلت 
له: إني مسمعت الناس يقولون مقالة» فآليت أن أقولها لك. زعموا أنك 
غير مستخلف. وإنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم؛ ثم جاءك 
وتركها رأيت أن قد ضيعء فرعاية الناس أشد. قال فوافقه قولي» فوضع 
رأسه ساعة. ثم رفعه إلي فقال: إن الله عز وجل يحفظ دينه. وإني لئن لا 
أستخلف فإن رسول الله يله م يستخلفء وإن أستخلف فإن أبا بكر قد 
استخلف...070) 


وعن عائشة أنها قالت لعبد الله بن عمر بعد أن طعن: (يا بني أبلغ 
عمر عني سلاميء وقل له لابج أنه عمد يلا راع اللتخلت عليهم زولا 
تدعهم بعدك همل فإني أخشى عليهم الفتنة فأتى عبد الله وأعلمه»2. 


نتائج الإهمال المزعوم 

5 ماذا كانت المحصلة من هذا الإهمال المزعوم؟! وإلى أين انتهى 
أمر الخلافة نظريا بين فقهاء الجمهور» حيث لا يقف خلافهم في شروطها 
وقيودها عند حدود. 

وعملياً بين الطامعين والانتهازيين» حتى تسئم ذروة الحكم من هو في 


١ كتاب الإمارة: باب الاستخلاف وتركه؛ واللفظ له. مسند أحمد‎ ١468 : صحيح مسلم‎ )١( 
مبتدأ كتاب الأمراء: ذكر الخبر المبين‎ ٠170 : 5 في مسند عمر بن الخطاب. مسند أبي عوانة‎ 
أن النبي يه م يستخلف والدليل على أن المستخلف خليفة يكون عليه مثل وزره فبها يأتي إلى‎ 
كتاب قتال أهل البغي: جماع أبواب الرعاة:‎ ١5 : 8 رعيته ما لا يجوز. السنن الكبرى للبيهقي‎ 
باب الاستخلاف. المصنف لعبدالرزاق © : 54 4 كتاب المغازي: قول عمر في أهل الشورى.‎ 
في ترجمة عمر بن الخطاب. وغيرها من المصادر.‎ 55 : ١ حلية الأولياء‎ 

(7)الإمامة والسياسة ١:8؟.‏ 


أمد رفعة الإسلام وتكامله اذ[ 1[ 1[ [ 1[ [ذ[1[ 1[ 0 
حضيض الجريمة والظلم والطغيان» ومن لا تلتقي بذمهم الشفتان. 

وجرى بسبب ذلك أنهار الدماء في الحروب والفتن التي وقعت في 
صدر الإسلام» وأريقت أزكاها كدماء أمير المؤمنين والحسين والصفوة 
من أهل البيت (صلوات الله عليهم)» ومن دونهم طبقة بعد طبقة-مع عظم 
أهمية الدماء في الإسلام. كما انتهك بسببه من الحرمات ما لا يحصى عدداء 
ولايقف عند حدء كحرمة الكعبة المعظمة والحرمين الشريفين فيا دونها. 

كل ذلك في مدة قصيرة» والصحابة الذين عاشوا مع النبي ملإش الهم 
متوافرون. وهم قد رأوا سلطانه وحكمه وعدله. وسمعوا تعاليمه 
وإرشاداته» وتوقعاته بالفتن المقبلة. 

ثم التهاون بالدين والتسافل في المثل» وضعف الكيان الإسلامي على 
مرّ العصور وتعاقب الدهورء حتى انتهى الأمر إلى ما هو عليه اليوم من 
الوهن وال هوان. والتفكك والامتهان, بنحو لا يحتاج إلى شرح وبيان. وإنا 
لله وإنا إليه راجعون. 


أمد رفعة الإسلام وتكامله 


وبالمناسبة قال ابن أبي الحديد: «وروى أبو جعفر الطبري في تاريخه» 
قال: كان عمر قد حجر على أعلام قريش من المهاجرين الخروج في البلدان 
إلا بإذن وأجل. فشكوه فبلغه. فقام فخطب فقال: ألا إني قد سننت 
الإسلام سن البعير» يبدأ فيكون جذعاء ثم ثنيء ثم يكون رباعياء ثم 
سديساء شم بازلاً. ألا فهل ينتظر بالبازل إلا التقصان؟ أ لا وإن الإسلام 
فبدامناة يازلا وزنقزيفا زرتدون ان مكدو انال ارات علا 
في أنفسهم. ألا إن في قريش من يضمر الفرقة» ويروم خلع الربقة» أما 
وابن الخطاب حي فلاء إن قائم دون شعب الحرة» آخذ بحلاقيم قريش 


١74‏ ومفممام مث مث ةم ةم ةم مم فم ة ةر ة ةم ة ممم مم م ةف ةمي م ةم موة ةم من ممم مل مه م ممم ةمث من ةم مم م ممم في رحاب العقيدة/ ج7 


وحجزها أن يتهافتوا في النار)7© 

فانظر إليه كيف يقيم وضع الإسلام ويراه قد صار بازلاً يتتظر به 
النقصان. ومن القريب أن يكون قد قال ذلك حدود سنة عشرين من ال هجرة 
النبوية التي هي مبدأ نشاط الإسلام. فلو سلمنا له تكامل الإسلام في ذلك 
الوقت» وغضضنا النظر عن السلبيات التى منى بها في تلك المدة القصيرة» 
فيدر قد لشاف أن ركرة انعا ب عه رن سال فى تدتما 
نقصانه؛ وهو دين الله العظيم الذي ختم به الأديان» والذي يفترض فيه 
البقاء إلى يوم القيامة» لتهتدي به البشرية» وتنهل من معينه» وتنعم بخيراته. 

وهل من المعقول أن يكون الله عزوجل حينم) رضى هذا الدين 
للبشرية في عصورها الطويلة» وأكمل تشريعاته القويمة؛ قد شرعه بنحو 
يكون تكامله عشرين سنة» ثم يبدأ بالنتقصان والنزول؟! 

أليس من أهم محن الإسلام أمر الخلافة والسلطان؟ كم أشار إليه 
عمر في خطبته المتقدمة» ويشهد به واقع الإسلام الذي حصل. 
فشل نظرية عدم النص دليل على وجوده 

والإنصاف أنه لولم يكن من دليل على وجود النص إلا فشل نظرية 
عدم النص عملياًء وما جرت على الإسلام والمسلمين من مآس وويلات» 
لكفى حجة من الله تعالى على المسلمين» لايقف أمامها استبعاد تجاهل 
عموم الصحابة للنص» وخروجهم عليه مهما أحيطوا به من هالةالتعظيم 
والتقديس (قل لله الحبحة الْبَالَة قَلَو شاء هَدَاكُمْ أجمَعِينَ أجمَعينَ70". 
)١(‏ شرح نهج البلاغة .١17 : 1١‏ وهوالموجود في تاريخ الطبري 779:7 في ذكر بعض من سير 

عثمان بن عفان «فلتنه مع تغيير بسيطه إلا أنه قد حذفت منه : «إن في قريش من يضمر الفرقة» 
ويروم خلع الربقة». ويوجد في تاريخ دمشق 79 : ١7‏ في ترجمة عثمان بن عفان. والفتنة 


ووقعة الجمل : 4لا وكنز العمال ١5‏ : 0لا حديث: /ا/9/91. 
(1) سورة الأنعام الآية: .١59‏ 


مخالفة الصحابة للنص في حياة النبي ماشيبايهم ساو اا 


الوجه الشاني: أن من الغريب جداً أن تستكثر على عموم الصحابة 
مخالفة الصحابة للنص في حياة النبى مإشايم 

أولاً: بعد حادثة صلح الحديبية:حيث تظافرت الأحاديث بأن 
الصلح الذي أقره ملاشيل ةلهم مع قريش. وحينا أمرهم رسول أله صل بشي اشام 
بالنحر والحلق» وكرر ذلك؛ لم يستجيبوا له. 

وكذا 5 حجة الوداع حين| أمررهم ملإشلدلهم بالإحلال من الإحرام 
وجعلها عمرة» وبذلك شرعت عمرة التمتع وحجه. حيث لم يستجيبوا 
له» وأنكروا عليه. 

فراجع تفصيل الحادثتين في جواب السؤال الثاني من الأسئلة 
الله ملاشيلةالهم. وتصاموا عن أمر ه» مع أنه مإشبيالم قد كان بين أظهرهمء 
يحاول حملهم على تنفيذ حكمه. والعمل بقوله» حتى غضب من ذلك. ول 
يكن لهم من مصالح شخصية في ردهم عليه إلا رأي رأوه. 

| خالفه كثير منهم» ول يرعوا حر مته وكر امته ملإشلدلهم, في كثير من 
الموارد» تقدم هناك التعرض لبعضها. خصوصا تقاعسهم عن تنفيذ بعث 
أسامة الذي شدد ملإضلةالم فيه. و منعهم له ملإشيلدالم من كتابة الكتاب الذي 
يعصم أمته في جميع العصور من الضلال في رزية الخميس المشهورة: وقد 
تقدمت الإشارة إليهما هناك. 
رحيل النبي ملاشييذهم وخلو الجولهم؟! وهم بين منتفع بذلك أعظم المنافع 


18 مننرةة ممه ةم مف ةم ةتف نيم هه مم في رةه رم ةر رمم ةم هوم ممم ة مر م ةريم ء رمي مثا ا م تنم ماقم في رحاب العقيدة/ ج7 
الدنيوية» وطالب للعافية لا هون عليه التضحية في سبيل تنفيذ النص. 
أحاديث الحوض والفتن المنذرة بخطورة الموقف 

وثانيا: بعد مثل نصوص ال حوض المتظافرة والتي أشرنا في جواب 
السؤال المذكور إلى قسم منها. ولاسيم| مع ما في بعضها من أنه لا يبقى 
منهم إلا مثل عمل النعم» إشارة إلى قلة الناجين منهم. وبعد الآيات الكريمة 
والأحاديث الشريفة الكثيرة المحذرة من الفتن التى سوف يتعرضون 
لهاءوالمؤشرة على شدة المحنة وخطورة الموقف. وقد ذكرنا كثيراً منها هناك. 
ما حدث فى الأمم السابقة 

ولاسيا بعد مثل قو له ملإنلالهم ‏ المتقدم هناك : «لتتبعن سنن من 
كان قبلكم شبر بشبر» وذراع بذراع» حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. 
قلنا: يا رسول الله» اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟!). 

وي اسه روعالهيا انها 

أسارإل الأول في قوله تعا: جيني | ريل لبخ كك 
لقو يَكفُونَ َل آضَْ نويا مُوسى أجل لَناإِلَهَا كا هم لق 
الَإِنكُم قوم تجهلُونَ06.' 

والثانية هي اتخاذهم العجل الذي تعرضت له آيات كثيرة» وتضمنته 
توراتهم المتداولة. 

كما تضمن الكتاب المجيد في سورة الإسراء أنهم سوف يفسدون في 
الأرض مرتين» ويعلنَّ علوا كبيراء وأن عواقبههم| تكون عليهم وخيمة. 


. ١74 سورة الأعراف الآية:‎ )١( 


شواهد من تخالفة النص وممم ةم ءءء ميو مف مم وو ةم ةم ونون م ةو ووو ممم ووو مع ء مون يمرم م ميم من مل ميم ث رمه لكلا 


قد خولفت النصوص وإن لم تكن دليلا على الإمامة 

وثالشاً: لأن ما ورد في حق أمير المؤمنين» والصديقة فاطمة الزهراء» 
وأهل البيت(صلوات الله عليهم أجمعين) عموماء قد خولف على كل 
حال» سواءً كان نصاً في خلافة أمير المؤمنين أم لم يكن. كحديث الثقلين 
القاضى بوجوب التمسك بأهل البيت (صلوات الله عليهم)» الذي تقدم 
الحديث عنه في جواب السؤال السادس من الأسئلة السابقة. 

ومثله حديث : «مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركبها نجاء ومن 
تخلف عنها غرق)22. 

وقوله ملإنلام: «وأنا سلم لمن سالمتم» وحرب لمن حاربتم)”"... إلى 


(١)المستدرك‏ على الصحيحين ؟ : 7/7 كتاب التفسير: تفسير سورة هود. واللفظ له ” : 1١537”‏ 
كتاب معرفة الصحابة: ومن مناقب أهل رسول الله يت . مجمع الزوائد 4 : ١78‏ كتاب المناقب: 
باب في فضل أهل البيت «إنغم . مسند البزار 9 : “57 فيا روى سعيد بن المسيب عن أبي ذر. 
المعجم الأوسط ؛ : 0.٠١‏ : 5000 : 46. المعجم الصغير 775٠ : ١‏ : 84. المعجم الكبير 
0:3 في بقية أخبار الحسن بن علي 4 7: ١1‏ ,«ينطهد فيما روى سعيد بن جبير عن ابن 
عباس. مسند الشهاب " : 71, 77/4 الباب الحادي عشر: الجزء العاشر. فيض القدير ؟ : 
49. حلية الأولياء 5 : ٠7‏ في ترجمة سعيد بن جبير. تاريخ بغداد 77:1 في ترجمة الحسن 
ابن أبي طيبة القاضي المصري» 4١: ١7‏ في ترجمة علي بن محمد بن شداد. فضائل الصحابة 
لعبدالله بن أحمد بن حنبل ؟ : 86/. وغيرها. 

(1) سنن ابن ماجة ١‏ : 07 في فضل الحسن والحسين ابني علي بن أبي طالب «إنشد. واللفظ له. 
صحيح ابن حبان ١0‏ : 574 كتاب إخباره يه عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر 
أسمائهم (رضي الله عنهم أجمعين): ذكر البيان بأن محبة المصطفى يه مقرونة بمحبة فاطمة 
والحسن والحسين وكذلك بغضه ببغضهم. سنن الترمذي © : 544 كتاب كتاب المناقب عن 
رسول الله يل : باب فضل فاطمة بنت محمد يله . المستدرك على الصحيحين ” : ١71‏ كتاب 
معرفة الصحابة: ومن مناقب أهل رسول الله يله . المصنف لابن أبي شيبة 5 : 71 كتاب 
الفضائل: ماجاء في الحسن والحسين. مجمع الزوائد 4 ١54:‏ كتاب المناقب: باب في فضل 
أهل البيت نه . المعجم الأوسط :6211/4 : 191/:1/61487. معجم الشيوخ : "177 

» 


14 ©[ ز ز ز ز ز ز ز ز [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ [ز[ز[ ‏ ا 1 1 000000 
غير ذلك ما ورد في حق أهل البيت طناك عموما. 

وكذا حديث الغدير القاضي بأن أمير المؤمنين ءللاة أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم» | سبق. 

وقوله ملإشيداهم: وعلي مع القرآن والقرآن مع علي»". 

و قو له مإيشييدالهم : «علٍ مع الحق والحق مع علي)””. 

و قو له ملإشيل الهم : «ورحم الله علياً اللّهم أدر الحق معه حيث دار)”". 


جه فيها رواه محمد بن عمار بن محمد بن عاصم بن مطيع العجلي أبو جعفره : 7١‏ فيها رواه أبو بكر 
الغزال. المعجم الصغير ؟ : 07. المعجم الكبير "7 : 5٠‏ في بقية أخبار الحسن بن علي «ينضيد 
5 :0 فيما روى زيد بن أرقم. أمالي المحاملي : /ا4 5 . سير أعلام النبلاء 7 : 0177 176 في 
ترجمة فاطمة بنت رسول الله يك ١08:‏ في ترجمة الحسن بن على بن أبي طالب» 577:٠١‏ في 
ترجمة أبي غسان النهدي مالك بن إسماعيل بن درهم. تهذيب الكمال "17 : ١١7‏ في ترجمة صبيح 
مولى أم سلمة. تاريخ بغداد 7 : 1717 في ترجمة تليد بن سليمان المحاربي. وغيرها من المصادر. 

)١(‏ مجمع الزوائد4 ١74:‏ كتاب المناقب: باب الحق مع علي «لتكه . المستدرك على الصحيحين 
7 : 15 كتاب معرفة الصحابة: ذكر إسلام أمير المؤمنين علي طللئنه . المعجم الصغير 7 : 78. 
فيض القدير 4 :67". المعجم الأوسط 5 : 10. الفردوس بمأثور الخطاب .717١:7‏ 
تاريخ الخلفاء : 177 في ترجمة علي بن أبي طالب: فصل في الأحاديث الواردة في فضله. إجمال 
الإصابة : 50. الجامع الصغير ؟ :لا/١‏ حديث:0015. كنز العمال ١١‏ :0 حدياث: 
ني فضائل علي عله . ينابيع المودة ١‏ : 720174 :047947 "50. النصائح 
الكافية : .5١6‏ المناقب للموفق الخوارزمى : /ا/0١.‏ وغيرها من المصادر. 

(1) مجمع الزوائد 7 : 170 كتاب الفتن: باب فييه| كان في الجمل وصفين وغيرهما. تاريخ بغداد ١4‏ 
: في ترجمة يوسف بن محمد بن علي أبي يعقوب المؤدب. تاريخ دمشق 71١:7١‏ في ترجمة 
سعد بن مالك بن أبي الوقاص» 47 : 459 في ترجمة علي بن أبي طالب. الإمامة والسياسة ١‏ : 
6 التحام الحرب. ينابيع المودة ١‏ : 107 . وغيرها من المصادر. وقريب منه في مسند أبي يعلى 
7 امن مسند أبي سعيد الخدري. 

() سنن الترمذي 0 : “777 كتاب كتاب المناقب عن رسول الله ويه : باب مناقب علي بن أبي 
طالب «طلئنه . المعجم الأوسط ١‏ : 40. مسند البزار ”7 : 07 وما روى أبو حيان التيمي واسمه 

» 


شواهد من مخالفة النص اوقا طشك اك سسا انا ال 
و قو له ملاشدالهم : وعلى منى وأنامن على » لايؤدي عني إلا أنا أوعلي)”". 


وقوله ملاشييالهم : «ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى 
إلا أنه ليس نبي بعدي)”) 


جه يحيى بن سعيدبن حيان عن أبيه عن علي. فيض القدير 7 :0775 4 :19 . تذكرة الحفاظ :٠‏ 
5 ي ترجمة ابن الأنباري. سير أعلام النبلاء ١8‏ : 774 في ترجمة ابن الأنباري. المستدرك 
على الصحيحين : 175 كتاب معرفة الصحابة: ذكر إسلام أمير المؤمنين علي «للئنه . الكامل 
في ضعفاء الرجال 5 : 50 5 في ترجمة مختار بن نافع. الضعفاء للعقيلي 4 : ١٠١‏ في ترجمة مختار 
ابن نافع التمار. المجروحين ": ٠١‏ في ترجمة مختار بن نافع التيمي. تهذيب الكمال 107:٠١‏ في 
ترجمة سعيد بن حيان التيمي. العلل المتناهية ١‏ : 1060. الرياض النضرة ١‏ : "757 الباب الرابع 
فيها جاء مختصاً بالأربعة الخلفاء :روصن كلك واحدسهم و مي ودعا ل وات 
على محبته ولعن مبغضه. مسند أبي يعلى ١‏ : 41 مسند علي بن أبي طالب ولكن بدل (حيث 
دار) (كيف دار). وغيرها من المصادر. 

)١(‏ سنن الترمذي 7775:6 كتاب كتاب المناقب عن رسول الله ييه : في باب لم يعنونه بعد باب 
مناقب علي بن أبي طالب «ولتقه . واللفظ له. سنن ابسن ماجة ١‏ : 44 في فضل علي بن أبي 
طالب طلثنه . السئن الكبرى للنسائي © : 50 فضائل أبي بكر وعمر وعثان «#نتغه . مسند أحمد 5 
: 116 في حديث حبشي بن جنادة عللئنه . الآحاد والمثاني 17:7 في حديث حبشى بن جنادة 
السلولي لنت .المعجم الكبير 4 ١7:‏ فيها رواه حبشي بن جنادة السلولي. السنة لابن أبي عاصم ١‏ 
:7 تتتذكرة الحفاظ ؟ : 400 في ترجمة سويد بن سعيد الحافظ . كشف الخفاء ١‏ :775. 
تبذيب الأسماء ١‏ : 714. فضائل الصحابة لابن حنبل ١‏ : 549. سير أعلام النبلاء 8 : 717 في 
ترجمة شريك بن عبد الله. تاريخ دمشق 47 : 50 "في ترجمة علي بن أبي طالب. وغيرها من المصادر. 

(؟) صحيح البخاري 5 :1107 كتاب المغازي: باب غزوة تبوك وهي غزوة العسرة» واللفظ له 
١64 :‏ كتاب فضائل الصحابة: باب مناقب علي بن أبي طالب. صحيح مسلم ؛ : 2141٠١‏ 
١‏ كتاب فضائل الصحابة مينتهه : باب فضائل علي بن أبي طالب عفلنه . صحيح ابن حبان 
6 باب إخباره ييه عا يكون في أمته من الفتن والحوادث: ذكر نفى المصطفى َك 
كون النبوة بعده إلى قيام الساعة. المستدرك على الصحيحين ؟ : 719 كتتاب التفسير: 
تفسير سورة التوبة» ١١7:77‏ كتاب معرفة الصحابة: ومن مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب17١‏ : »علئنه كتاب معرفة الصحابة: ذكر إسلام أمير المؤمنين علي طولثنه . الأحاديث 
المختارة 7" : 7١1‏ فيمارواه عبدال رحمن بن سابط عن سعد جهلتنه . وغيرها من المصادر الكثيرة. 


يل اال 


وقوله ملؤندلهم: «وأوحي إلي في علي ثلاثة أشياء ليلة أسري بي أنه 


الله ملابمل اجام بأنه أمير المؤمنين في عدة مواضع"'". 

بل في حديث بريدة قال: «أمرنا رسول الله أن نسلم على علي بأمير 
المؤمنين ونحن سبعة. وأنا أصغر القوم يومئذ)”7". 

و قو له ملابشيل الهم : «علي وليكم بعدي)7. 


)١(‏ المعجم الصغير ؟ : 147» واللفظ له. مجمع الزوائد ١1١:9‏ كتاب المناقب: باب مناقب 
علي بن أبي طالب علئينه : باب جامع في مناقبه ططلتعه . الممستدرك على الصحيحين 7 : ١18‏ 
كتاب معرفة الصحابة: ومن مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب «لنه ممالم يخرجاه : ذكر 
إسلام أمير المؤمنين علي «للثغه , وقال بعد ذكر الحديث: «هذا حديث صحيح الإسناد وم 
يخرجاءه». أسد الغابة ١‏ : 54 في ترجمة أسد بن زرارة الأنصاري» ١١7:7‏ في ترجمة عبد الله 
بن أسعد بن زرارة الأنصاري. تاريخ دمشق 47 : ٠70707‏ ”في ترجمة علي بن أبي طالب. 
معجم الصحابة /١ : ١‏ في ترجمة أبجر بن غالب المزني» ” : ١١7‏ في ترجمة عبد الله بن زرارة 
بن عدس. موضح أوهام الجمع والتفريق ١‏ :1846180187141 في الوهم الثالث 
والستون. الفردوس بمأثور الخطاب 5 : 715 فصل في علي بن أبي طالب. حلية الأولياء ١‏ : 
“7 في ترجمة علي بن أبي طالب. تاريخ بغداد ١‏ في ترجمة عبد الجبار بن أحمد بن عبيد 
الله السمسارء 177:1 في ترجمة المفضل بن سلم. كشف الخفاء ؟ :507. كنز العمال ١١‏ : 
ي ينابيع المودة 7 : 177. ميزان الاعتدال 7 : ١037/‏ في ترجمة يحبى بن العلاء البجلي. 
الكامل في ضعفاء الرجال 7 : 114 في ترجمة يحيى بن العلاء الرازي. وغيرها من المصادر. 

(1) تاريخ دمشق 47 : 07887 في ترجمة علي بن أبي طالب. المناقب للخوارزمي : /. موضح 
أوهام الجمع والتفريق ١‏ : 186. الفردوس بمأثور الخطاب 6 : 55". حلية الأولياء ١‏ : "51 
في ترجمة علي بن أبي طالب. لسان الميزان ٠١1 : ١‏ في ترجمة إبراهيم بن محمد بن ميمون. ميزان 
الاعتدال ١‏ : 191 في ترجمة إبراهيم بن محمد ابن ميمون. وغيرها من المصادر. 

(*) تاريخ دمشق 47 : 7١1"‏ في ترجمة علي بن أبي طالب. 

(8) مجمع الزوائد4 :8 كتاب المناقب: باب منه جامع فيمن يحبه ويبغضه. السنن الكبرى 
للنسائى ه : ١7١7‏ كتاب الخنصائص: ذكر خصائص أمير المؤمنين على بن أبي طالب عهلتنه : ذكر 
قولة عل وليتكم بعدي. المسجم الأوسط 11 مسد أغند 801:6 في حَديك بريدة 

ب» 


شواهد من تالفة النص 10101011011 ١‏ 
وقوله ملؤنالهم : ويا على من فارقني فقد فارق الله» ومن فارقك يا 
علي فقكل فارقني)”) 
وو : «من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى 
الله» ومن أطاع علياً فقد أطاعني» ومن عصى علياً فقد عصاني)”". 


وقوله ملإشليالهم: «أنت تبين لأمتى ما اختلفوا فيه من بعدي) 7" 


ج الأسلمي «فلتته . الفردوس بمأثور الخطاب 5 : 47". فتح الباري 8 : 717. تحفة الأحوذي 
١‏ فيض القدير 5 : /01". الإصابة 5 : “577 في ترحمة وهب بن حمزة. الرياض 
النضرة 167:7. تاريخ دمشق 57 :1894 في ترجمة علي بن أبي طالب. فضائل الصحابة 
لابن حنبل ” : 584.البداية والنهاية /ا: 57 507 5 “اأحداث سنةأربعين من الطجرة:تزويجه 
فاطمةالزهراء رضسها 

)١(‏ المستدرك على الصحيحين 7 : 117 كتاب معرفة الصحابة: ومن مناقب أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب «لئته ممالم يخرجاه: ذكر إسلام أمير المؤمنين علي فلتت , واللفظ له وقال بعد ذكر 
الحديث: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه»؛ : 108 ذكر البيان الواضح أن أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب طولتينه بقي من خواص أوليائه جماعة وهجرهم.... مجمع الزوائد؟ : ١0‏ كتاب 
المناقب: باب الحق مع علي طفلئئه . مسند البزار 4 : 400 فيهم| رواه معاوية بن ثعلبة عن أبي ذر. 
معجم شيوخ أبي بكر الإساعيلي “7 : .8٠١‏ المعجم الكبير 17 : 577 فيما رواه مجاهد عن ابن 
عمر. فضائل الصحابة 7 : .017١‏ فيض القدير 5 : 01 ". ميزان الاعتدال ١:‏ في ترجمة 
داود بن أبي عوف. : 0 في ترجمة رزين بن عقبة. تاريخ دمشق 57 : 017 في ترجمة علي بن أبي 
طالب. وغيرها من المصادر. 

() المستدرك على الصحيحين ؟ كتاب معرفة الصحابة: ومن مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب علئنه ممالم يخرجاه : ذكر إسلام أمير المؤمنين علي 1١‏ : علئئه . واللفظ له» وقال بعد 
ذكر الحديث: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاء؛. : 179. معجم شيوخ أبي بكر 
الإسماعيل ١‏ : 585. الكامل في ضعفاء الرجال 4 : 14 ”في ترجمة عبادة بن زياد. تاريخ 
دمشق 57 : 017 في ترجمة علي بن أبي طالب. وغيرها من المصادر. 

(؟) المستدرك على الصحيحين ” : ١7‏ كتاب معرفة الصحابة: ومن مناقب أمير المؤمنين على 
بن أبي طالب «فلئته ممالم يخرجاه: ذكر إسلام أمير المؤمنين علي حقلنته واللسظ لهء وقال بعد 


ذكر الحديث: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه». تاريخ دمشق 57 : /781 في 
» 


كما ااام لامعاو لو و واوه فطوو اه ول نه مطل ا ع وا وباط هوقو ووو د لل في رحاب العقيدة/ ج7 


و قو له سلإبشيل الهم : «ومن أذى عليا فقد آذاني)0". 


كما خو لف قو له ملإشلالم : وفاطمة بضعة مني يريبني ما يريبهاء 
ويؤذينى ما آذاها/"'. 
جه ترجمة على بن أبي طالب. الفردوس بمأثور الخطاب 6 : 7" : 7"585. حلية الأولياء ١‏ : 54 في 
ترجمة علي بن أبي طالب. ميزان الاعتدال : 444 في ترجمة ضرار بن صرد. الكشف الحثيث ١‏ 
: 178 . المجروحين لابن حبان ”8٠ : ١‏ في ترجمة ضرار بن صرد. وغيرها من المصادر. 

)١(‏ صحيح ابن حبان ١6‏ : 76 كتاب إخباره ييه عن مناقب الصحابة رجاهم ونسائهم بذكر 
أسمائهم (رضي الله عنهم أجمعين): ذكر البيان بأن أذى علي بن أبي طالب عهلئغه مقرون بأذى 
المصطفىيَيلهِ . المستدرك على الصحيحين 7 : ١7١‏ كتاب معرفة الصحابة: ومن مناقب أمير 
المؤمنين علي بن أب طالب «لئنه نمالم يخرجاه: ذكر إسلام أمير المؤمنين علي مهلئنه . الأحاديث 
المختارة :7776774 فيه] رواه مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه فت . موارد الظمآن 
: 87 0. مجمع الزوائد 94 ١١1:‏ كتاب المناقب: باب منه جامع فيمن يحبه ويبغضه. المصنف 
لابن أبي شيبة 5 77/١:‏ فضائل على بن أبي طالب عله . مسند الشاشى ١‏ : 5 17. مسند البزار ٠‏ 
53 نها رؤاء ان رو فياه انمض عن تمعن عل افير قو 204 فق عريف 
فيد شين أرق غن المن تكلا امسن الروياق68176 سبك كارت 811 +4 مسد أن 
يعلى 7 ٠١4:‏ . البيان والتعريف 7 : 07 .٠‏ التاريخ الكبير 5 ١7:‏ في ترجمة عمرو ابن شاس 
الأسلمي عيفننه . الجرح والتعديل 5 : 711 في ترجمة عمرو بن شاس الأسلمي. مشاهير علماء 
الأمصار : 5" في ترجمة عمرو بن شماس الأسلمي. الثقات : 777 في ترجمة عمرو بن شاس 
الأسلمي. التدوين في أخبار قزوين : .74٠‏ معجم الصحابة ٠١١:7‏ في ترجمة عمرو بن 
شاس بن أب بلي. الاستيعاب 7: ٠١١١‏ في ترجمة علي بن أبي طالب» : ١١87‏ في ترجمة عمرو 
بن شأس بن عبيد. الإصابة ؛ : 147 في ترجمة عمرو بن شأس الأسدي. فضائل الصحابة لابن 
حنبل ؟ : 01/48571. تاريخ الخلفاء : 107 في ترجمة علي بن أبي طالب: فصل في الأحاديث 
الواردة في فضله. أنساب الأشراف ١‏ : 94/ا"اوأما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب لاه . وغيرها 
من المصادر. 

)١(‏ تفسير ابن كثير 7: 2701 واللفظ له. صحيح البخاري ‏ : 4 ٠٠١‏ كتاب النكاح: باب ذب 
الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصاف. صحيح ابن حبان 4٠7:10‏ كتاب إخباره َه عن 
مناقب الصحابة رجاهم ونسائهم بذكر أسمائهم (رضي الله عنهم أجمعين): ذكريَيهُ أن ينكح 
علي على فاطمة ابنته. مسند أبي عوانة ": ٠١‏ باب ذكر الخبر المبيح لوالد المرأة أن يمتنع من 

» 


شواهد من مخالفة النص 1[ذ[1[ذ[ز[ز[ز[ [ [ 0 00000 


و قو له صلإشيي الهم لما : وإن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك)» دكي 
على اختلاف ألفاظ ذلك وتقارب معانيه» مع تواتره إجمالاً. .إلى غير ذلك 
نمالايحصى كثرة» ولا مجال لإنكاره بعد تواتره تفصيلا أو إجمالاً» بل زاد 


جه الإذن لزوج الابنة أن يتزوج بامرأة أخرى ويقوم بمنعه عن التزويج عليها أو طلاقها والدليل 
على أن له أن يشكو زوج ابنته إلى إخوانه وأصحابه. سئن الترمذي © : 1948 كتاب كتاب 
المناقب عن رسول الله عه : باب فضل فاطمة بنت محمد وه . السنن الكبرى للبيهقي 0/:317:* 
كتاب القسم والنشوز: ساب ذب الرجل عن ابنته في الغيرة والإنصافء ٠١‏ :8؟ كتاب 
العتق: باب من يعتق بالملك. سنن أبي داود ١‏ :7 كتاب النكاح: باب ما يكره أن يجمع بينهن 
من النساء. مسنن ابن ماجة ١‏ : “547 كتاب النكاح: باب الغيرة. مععتصر المختصر ١:1 : ١‏ 
كتاب النكاح: في كراهة التزوج على فاطمة. المعجم الكبير 77 : 5 4٠‏ في مناقب فاطمة مضه . 
الفردوس بمأثور الخطاب ١‏ : 77. حلية الأولياء 1 : ٠‏ في ترجمة الحسين بن علي» 1 : 0 57. 
سير أععلام النبلاء ” :114 في ترجمة فاطمة بنت رسول الله : ١‏ في ترجمة ابن أبي 
مليكة. مبذيب التهذيب ١7‏ :414 في ترجمة فاطمة الزهراء. هذيب الكمال 77 : 014 في ترجمة 
عيسى بن حماد بن مسلم؛ 0 : 75٠١‏ في ترجمة فاطمة بنت رسول الله وله . معجم الصحابة 7 : 
٠١‏ في ترجمة المسور بن مخرمة. صفوة الصفوة 00 
معجم المحدثين : 4. غوامض الأسمء المبهمة ٠١4٠ : ١‏ في ترجمة العسوراء أو جويرية بنت أبي 
جهل. المغني ٠١‏ :187 مسألة قال ولا تجوز شهادة الوالدين وإن علوا للولد وإن سفل ولا 
شهادة الولد وإن مسفل لما وإن علو. فضائل الصحابة لابن حنبل ؟ : 07/. فضائل الصحابة 
للنسائي : 8/. وغيرها من المصادر. 

)١(‏ المستدرك على الصحيحين ” : 1717 كتاب معرفة الصحابة: ذكر مناقب فاطمة بنت رسول 
الله يله . . مجمع الزوائد4 : ٠١‏ كتاب المناقب: باب مناقب فاطمة ا بنت رسول 
الله صل .الآحاد والمثاني ه : 777 أول ذكر النساء من هذا الكتاب وأوله ذكر فاطمة ابنة رسول 
الله علو . المعجم الكبير ٠١8: ١‏ فيم| أسند علي بن أبي طالب١ ٠‏ :77ل علشنه في مناقب 
فاطمة حا . ميزان الاعتدال ” :186 في ترجمة الحمسين بن زياد بن علي بن الحسين بن علي 
العلوي, : : 186 في ترجمة عبدالله بن محمد ابن سالم القزاز. الكامل في ضعفاء الرجال ؟ : 
1 رح اتسين إن وياب عل دوين في جار تروينن * : .1١‏ الإصابة8 : لاه في 
ترجمة فاطمة الزهراء. تاريخ دمشق ” :107 في باب ذكر بنيه وبناته (عليه الصلاة والسلام) 
وأزواجه. الذرية الطاهرة : .٠١١١‏ 
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على التواتر بمراتب. 

وتلك الأحاديث ‏ سواء كانت» أو كان بعضهاء نصاً في إمامة أمير 
المؤمنين علشاه. أم لم تكن قد خولفت يوم السقيفة وما تبعه من أحداث» 
لع ا و 
0 
وتحكيمه في الحق والباطل منه؛ وطاعته في| يقول. 

وكذا بخذلانه وتركه بدلاً من التمسك به وبأهل بيت طٍِن؛ وركوب 

وبالولاية والتأمر عليه بدلا من الخضوع لولايته وإمرته» فأصبح 

وكذا خولف يوم الشورى» حيث حكم عبدالرحمن بن عوف في أمر 
أمير المؤمنين عللشاة, بدلا من تحكيمه علا في الأمرء وأمر أبو طلحة الأنصاري 
بقتلهعلتام إن أصر على الخلاف؛ وأرغم لعا بالآخرة على بيعة عثمان» 
وصار مولى عليه مأمورا بدلا من أن يكون هو الولي والأمير... إلى غير ذلك. 

بل لا يشك الناظر في سيرة الأولين في كثرة مخالفتهم للنصوص» 
وخروجهم عنها. في تفاصيل يطول شرحها. وقد تكفلت بها كتب كثيرة» 

فإذا أمكن من الصحابة مخالفة تلك النصوص الشريفة والتغافل 
عنها إذالم تكن نصاً في خلافة أمير المؤمنين لت وإمامته» أمكن منهم 
غخالفة النص على إمامته وخلافتهعلَاه من هذه الأحاديث, أو غيرها. 


تخالفة الأنصار للنص على أن الأئمة من قريش ماخ امي 1243 


مخالفة الأنصار للنص على أن الأئمة من قريش 

بل لاريب في أن الأنصار_ وهم ذوو السبق للإسلام والنصرة 
لهء والعدد الكبير فيه قد خالفوا في محاولتهم بيعةسعد بن عبادة نص 
رسول الله ملإشيلدالهم المشهوربأن الأئمة من قريش7". 

نعم قد أنكر جماعة من قريش عليهم مخالفة النص المذكور. حتى 
قال عمرو بن العاص: «كادوا والله أن يحلوا حبل الإسلام ىا قاتلوا عليه» 
ويخرجوا منه من أدخلوا فيه. والله لئن كانوا سمعوا قول رسول الله وَل : 
الأئمة من قريش. ثم ادعوها لقد هلكواء وأهلكوا. وإن كانوا لم يسمعوها 
فيا هم كالمهاجرين)'". 

لكن إنكارهم عليهم ذلك إنما كان لأنه يضر بمصا حهم؛ ويفشل 
مخططهم. ولذا لم يبال عمر بالخروج عنه. ولا أنكر عليه غيره» حينم قال 
بعد أن طعن وأشرف على الموت: «ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا 
استخلفته...)”", وكذا قوله: «لو أدركت معاذ بن جبل فاستخلفته فلقيت 
ربي فسألني...))؛ مع وضوح أن ساماً ومعاذا المذكورين ليسا من قريش. 


.١3/1“ : تقدمت مصادره في بداية جواب هذا السؤال في‎ )١( 

(1) شرح نهج البلاغة 5 :19. 

(") تاريخ الطبري ؟ : 0/١‏ قصة الشورىء واللفظ له. العقد الفريد 5 : 1١04‏ فرش كتاب العسجدة 
الثانية في الخلفاء وتواريخهم وأخبارهم: أمر الشورى في خلافة عثمان ابن عفان. تاريخ دمشق 
في ترجمة معاذبن جبل. مقدمة ابن خلدون : ١55‏ الفصل السادس 
والعشرون في اختلاف الأمة في حكم هذا المنصب وشروطه. حلية الأولياء ١‏ : 171 في ترجمة 
سال مولى أبي حذيفة. صفوة الصفوة ١‏ : 784. كشف الخفاء 7 :47. وغيرها من المصادر. 

(5) تاريخ دمشق 88 : 5 .5٠‏ واللفظ له. : 4٠"‏ في ترجمة معاذ بن جبل. مسند أحمد ١‏ :18 في 
مسند عمر بن الخطاب علتضه . فتح الباري 17 : .١١14‏ تحفة الأحوذي ” : 949. فيض القدير 
* :0 . صفوة الصفوة ١‏ : /ا51". وغيرها من المصادر. 
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ومن هنا لا يستبعد من الكل الإقدام على مخالفة النص حين تخدم 
تخالفته مصالحهم, ولاتضر بهاء وإنما تضر بأهل البيتئِِمَكِ الذين هم 
المستضعفون بعد رسو ل الله ملاشل ةلخم ى| يأتي عنه ملاشدابغام . 

والحاصل: أنه بعد أن ثبت مخالفتهم للنصوص الكثيرة وتجاهلهم لحاء 
وإن لم تكن دالة على خلافة أمير المؤمنين لعا وإمامته» فلا مجال لاستبعاد 
تجاهلهم للنص على إمامته وخلافته» إذا كان موجوداء ى| تقول الشيعة. 
تنبؤ النبي سنا بمخالفتهم النص على أمير المؤمنين هم 

بل قد ورد عن النبي ملإشطلهم التنبؤ بموقف أصحابه من النص 
على أمير اميتي 029 وتوقم عدم جريهم عليه؛ وتفرقهم عن أمير 
المؤمنين لكا لو نصبه علم| لهم» وهو مإضلالثم أعلم بنفسياتهم» وما تنطوي 
عليه ضمائرهم, وما تؤول إليه أمورهم. 

فحينما عزمت عائشة على الخروج إلى البصرة حاولت أن تحمل أم 
سلمة على الخروج معهاء فأبت أم سلمة» وحاولت أن تثنيها عن عزمهاء 
وذكرتها بأمور في حق أمير المؤمنين لكت فكان فيا قالت: «وأذكرك أيضاء 
كنت أنا وأنت مع رسول الله يه في سفر له. وكان علي يتعاهد نعلي رسول 
الله يَللُهُ فيخصفهاء ويتعاهد أثوابه فيغسلهاء فنقبت له نعل» فأخذها يومئذ 
يخصفهاء وقعد في ظل سمرة. وجاء أبوك ومعه عمرء فاستأذنا عليه» فقمنا 
إلى الحجاب, ودخلا يحادثانه في| أراد» ثم قالا: يا رسول الله. إنا لا ندري 
قدر ما تصحبناء فلو أعلمتنا من يمستخلف عليناء ليكون لنا بعدك مفزعا. 
فقاللم: أماإني قد أرى مكانه. ولو فعلت لتفرقتم عنه» ى) تفرقت بنو 
إسرائيل عن هارون بن عمران. فسكتاء ثم خرجا. 

فلما خرجنا إلى رسول الله يه قلت له وكنت أجرأ عليه منا-: من 


طبيعة المجتمعات البشرية في مواجهة الانقلابات 000010101 00 اا 


كنت يا رسول الله مستخلفاً عليهم؟ فقال: خاصف النعل. فنظرناء فلم 
تر أجبدا الأعلياء تقلت يا زول اللهدها آرى الأ عليا. فقال: هوذاك: 
فقالت عائشة: نعم أذكر ذلك)2". 

وعلى ذلك لايتجه استبعاد وجود النص من أجل استبعاد إغفال عموم 
الصحابة له» بل يتعين النظر في دعوى النص ودليلها بموضوعية كاملة» 
وتجردعن التراىات. ثم تحكيم الوجدان في أن ما تذكره الشيعة من النصوص 
على إمامة أمير المؤمنين وأولاده (صلوات الله عليهم أجمعين) لو كان واردا 
في حق غيرهم تمن يحاول الجمهور تصحيح خلافته» فهل يجعله الجمهور 
دليلاً على خلافة ذلك الغير» أو لا؟ والله سبحانه الهادي إلى سواء السبيل. 
الذين أقدموا على مخالفة النص جماعة قليلة 

الوجه الثالث: أن النص إذا كان موجوداً كما تقول الشيعة- 
فالذي تعمد مخالفته والتغافل عنه. جماعة قليلة قادت الانقلاب على أمير 
المؤمنين علإخاه. وأصرت على مقاومته» وصرف الخلافة عنه. 

أما الباقون فهم لم يقدمواعلى مخالفة النصء ولا على مخالفة أمير 
المؤمنين للخل وإنم| تعاملوا مع ما حصل كحقيقة قائمة إما لعدم الاهتمام 
القن :والحتق أوجطلنا للعافينة: آل لياس :فب التغبار التعسوض عليه 
وإرجاع الحق إلى نصابه؛ أو لاستبعاده أو لغير ذلك. 
طبيعة المجتمعات البشرية فى مواجهة الانقلابات 

وهذا هو المعلوم بالوجدان من طبيعة المجتمعات البشرية في مواجهة 
الانقلابات والتغيرات المرتجلة؛ والتعامل معها. فإن الذي يتعمد التغيير 
وانتهاك الشرعية والقانون» ويخطط له وينفذه» هم فئة قليلة» وهي المنتفعة 


.518: 5 شرح نبج البلاغة‎ )١( 


كل 1[ 1[ ا 


بذلكء ثم تعتمد على ال همج الرعاع والانتفاعيين في تثبيت تثبيت مخططها. 

وبعد أن تفاجئ مجتمعاتها بذزلكء؛ فالذي ينكر عليهاء ويتصدى 
للخططاتها المتضررون بمخالفة الشرعية» ويعضدهم ذوو المبادئ الذين 
همهم تطبيق التشريع» وسيادة القانون» ويستعدون للتضحية في سبيلهاء 

أما الباقون فهم بين متفرج لا تهمه الشرعية» ومنكر في نفسه 
لانتهاكهاء إلا أنه يصعب عليه التضحية من أجل التغيير وإرجاع الحق 
إلى نصابه» جبناً وهلعاء أو مستعد للتضحية:» إلا أنه يتقاعس»ء ليأسه عن 
دعوى اتفاق أهل المدينة على بيعة أبى بكر 
يي ييل يي بم يبي م 

وقد يحاول البعض دعوى اتفاق أهل المدينة من المهاجرين والأنصار 
وغيرهم على ببعة أبي بكر» وتشيبد أمرهء عدا أمير المؤمنين لام وجماعة 
قليلة جداًء بنحو يوحي بأن النص لو كان موجوداً فالكثرة الكاثرة من أهل 
المدينة قد تعمدت مخالفته والخروج عليه. ورب اعتقد كثير من الناس بذلك» 
تفاعلاً مع الصورة لإعلامية الضخمة؛ من دون نظرة استقلالية فاحصة. 
شواهد بطلان الدعوى المذكورة 

لكنها دعوى مخالفة للواقع؛ لا تناسب ما حصل من أحداث 
وملابسات. 

فقد تظافرت الأحاديث بأن بيعة أبي بكر كانت فلتة(". وأهون ما 
قيل في معنى فلتة أنها كانت مباغتة من دون مشورة؛ كم| يشهد به ما ذكره 
المؤرخون في كيفية حصوها. حيث يظهر منه أن الذين أقدموا عليهاء 


. 10/8 : تقدمت مصادره في أوائل الجواب عن هذا السؤال في‎ )١( 


دعوى اتفاق أهل المدينة على بيعة أبي بكر وشواهد بطلانها ام ل 


وعلى مخالفة النص- لو كان_جماعة قليلة» فاجأوا بها الناس. وجعلوهم 
أمام الأمر الواقع» مستغلين الفرصة نتيجة ذهول الناس لمول الحدث؛ 
وشعورهم بالفراغ لفقد النبي مإشائهم. ثم انشغال أمير المؤمنين (صلوات 
الله عليه) وبني هاشم بتجهيز رسو ل الله مابش الهم . 

ويقول اليعقوبي بعد أن شرح ظروف البيعة» وكيفية حصوها: ووجاء 
البراء بن عازب» فضرب الباب على بني هاشمء وقال: يا معشر بني هاشم 
بويع أبو بكر. فقال بعضهم: ما كان المسلمون يحدثون حدثا نغيب عنه» 
ونحن أولى بمحمد. وقال العباس: فعلوها ورب الكعبة. وكان المهاجرون 
والأنصار لا يشكون في علي... وتخلف عن بيعة أبي بكر قوم من المهاجرين 
والفضل بن العباسء والزبير بن العوام بن العاص [كذا في طبعة النجف]ء 


وعمار بن ياسرء والبراء بن عازبء وأبي بن كعب)"©. 


وئمن تخلف عن بيعته فروة بن عمر الأنصاريء وكان تمن جاهد 
ممع رسول الله ملاشلةالم, وقاد فرسين في سبيل الله تعالى» وكان يتصدق 
من نخله بألف وسق كل عام؛ وكان سيدا في قومه» وشاعراً. وهو من 
أصحاب أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) وشهد معه وقعة الجمل”". 

وقال ابن أبي الحديد: «وروى الزبير بن بكارء قال: روى محمد بن 
إسحاق أن أبا بكر لما بويع افتخرت تيم بن مرة. وقال: وكان عامة المهاجرين 
وجل الأنصار لا يشكون أن علي هو صاحب الأمر بعد رسول الله لله ,©. 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي ؟ : ١75‏ في خبر سقيفة بني ساعدة وبيعة أبي بكر. 
)١(‏ شرح نهج البلاغة 5 :19-7/8. 
() شرح نهج البلاغة 5 : .7١‏ 
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الكلام حول محاولة الأنصار بيعة سعد بن عبادة 

مل من القرين عدا آن لأ تكون غاولة الأنضار المبادرة بالاسعادء 
على الخلافة والسلطة» وبيعة سعد بن عبادة» مبنية على مضادة أمير 
المؤمنين علِتَاغ. وتجاهل النص عليه أو تعمد مخالفته» بل لتخوفهم من 
مسارعة قريش وأتباعهم بالاستيلاء على الحكم» مضادة للنصء وبغضا 
لأمير المؤمنين عامل - الذي جاهدهم في سبيل الله تعالى» ونكل بهم والذي 
يعتبر حكمه امتداداً لحكم النبي مليشيي ةنكم الذي وترهم» وقوض بنيانهم - 
وضيقاً من شدته في ذات الله تعالى» ومحافظته على تطبيق أحكامه عزوجل 
بحدودهاء من دون هوادة» ولا محاباة» ولا رخصة. 
نشاط المنافقين والطلقاء 

فقد ظهرت بوادر ذلك في حياة النبى ملؤنيداتهم. حيث نشط ال منافقون 
والطلقاء؛ ومن تحالف معهم» حتى حاولوا اغتيال النبي ملإشلداهم في قضية 
العقبة المشهورة» والتي تقدم الحديث عنها في جواب السؤال الثاني من 
الأسئلة السابقة 

كا ردوا على النبي ملإشلدئهم وتجاهلوا أوامره في كثير من الموارد. 

(منها) تخلفهم عن جيش أسامة مع إصر اره ملإشلوالهم على تنفيذه. 

(ومنها) منعهم له من كتابة الكتاب الذي يعصم أمته من الضلال. 
وقد تقدمت الإشارة لما في جواب السؤال المذكور. 

(ومنها) تخلفهم عنه حين نزل في غدير خمء حتى أنبهم على ذلك» 
فقال ملإنطدام : وأيها الناس إني قد كرهت تخلفكم وتنحيكم عني» حتى 
خيل إل أنه ليس شجرة أبغض إليكم من شجرة تليني)7". 


.٠١1/ : تاريخ دمشق 47 : 7717 في ترجمة علي بن أبي طالبء واللفظ له. العمدة لابن بطريق‎ )١( 
» 


نشاط المنافقين والطلقاء 0099 1 1 ااا 


ولما بلغ ملؤشيالهم عند رجوعه من مكة المكرمة جعلوا يستأذنونه» 
ويأذن لهم. ثم قال: وما بال شق الشجرة التي تلي رسول الله أبغض إليكم 
من الشق الآخر؟!)”. 


(ومنها) مجاهرتهم لأهل بيته بالبغض والشتآن. حتى دخل العباس 
على رسول الله يت فقال: ويا رسول الله إنا لنخرج فنرى قريشا تحدث» 
فإذا رأونا سكتواء فغضب رسول الله يلو ". 


مسند الشاميين للطبراني 7 : 777 فيم| رواه قبيصة عن جابر بن عبد الله الأنصاريء في الطبعة 
الموجودة في المعجم الفقهي. 

)١(‏ صحيح ابن حبان ١‏ : 5 45 باب فرض الإيمان: ذكر كتبة الله جل وعلا الجنة وإيجابها لمن آمن 
به ثم سدد بعد ذلك, واللفظ له. مسند أحمد 5 : ١١‏ في حديث رفاعة بن عرابة الجهني (رضي 
الله تعالى عنه). مجمع الزوائد ٠١ : ١‏ كتاب الإيمان: باب فيمن شهد أن لا إله إلا الله ٠١‏ : 
كتاب أهل الجنة: باب فيمن يدخل الجنة بغير حساب. مسند الطيالسي : 187 فيها رواه 
رفاعة بن عرابة الجهني لثئنه . الآحاد والمثاني 0 : 5 7 رفاعة الجهني طلغ . المعجم الكبير © : 
01624 رفاعةبن عرابة الجهني عن رسول الله .٠‏ شعب الإيهان ١‏ ص 755" التاسع من 
شعب الإيمان وهو باب في أن دار المؤمنين ومأواهم الجنة ودار الكافرين ومآبهم النار: فصل في 
عذاب القبر وكل معذب في الآخرة من كافر ومؤمن.... حلية الأولياء 5 : 187 في ترجمة هشام 
الدستوائي. #بذيب الكمال ٠١8:9‏ في ترجمة رفاعة بن عرابة الجهني. موضح أوهام الجمع 
والتفريق ؟ : 07١‏ في ترجمة هلال بن علي العامري. موارد الظمآن ١‏ : 7" كتاب الإيهان: باب 
فيمن شهد أن لا إله إلا الله. 

)١(‏ مسنئد أحمد 5 : 176 في حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحرث بن عبد المطلب عله . واللفظ 
له. تفسير ابن كثير 5 : .١١4‏ مجمع الزوائد ١‏ : 88 كتاب الإيمان : باب فيمن حبهم إيهان» 4 : 
كتاب المناقب: باب في فضل أهل البيت فط . مسند البزار 5 : ١7١‏ مسند المطلب بن 
ربيعة. فضائل الصحابة لابن حنبل 418:7. معجم الصحابة 7: ١1154‏ في ترجمة عبد المطلب 
بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. المعجم الأوسط 6 : 57 /: /ا9. المعجم الصغير ١‏ : 
89. سير أعلام النبلاء ؟ : 88 في ترجمة العباس عم النبي ييه 157:17 في ترجمة الرفاعي 
محمد بن يزيد بن محمد بن كثير. #هذيب الكمال 77 : ٠‏ ؟ في ترجمة أبي سبرة النخعي. تاريخ 
بغداد ” : 70757 في ترجمة محمد بن يزيد بن محمد بن كثير. وغيرها من المصادر. 


145 ا ل ات ان عا وه را ان اعون لزريعا نكا لعقيدة 12 


وفي رواية أخرى: ويا رسول الله إن قريشا إذا لقى بعضها بعضاً 
لقوها ببشر حسنء وإذا لقونا لقونا بوجوه لا نعرفهاء قال: فغضب رسول 
الله للو ,200 

وقد تقدم ما يناسب ذلك في أوائل جواب السؤال الثاني من الأسئلة 
السابقة. 

ويبدو ان الأمر انتهى بالآخرة إلى يأس النبي ملاشلوالهم في مرضه 
من إصلاح الأوضاع وتدارك الأمرء ففي رواية محب الدين الطبري؛ 
قال العباس: «إني أعلم ما بقاء رسول الله فينا إلا قليلا. قال: فأتاه فقال: 
يا رسول الله لو اتخذت مكاناً تكلم الناس منه» قال: بل أصبر عليهم 
ينازعونني ردائي» ويطؤون عنقي» ويصيبني غبارهم» حتى يكون الله هو 
الذي يريحني منهم» ”"... إلى غير ذلك مما يكشف عن إصرارهم على تجاهل 
أمره» ومجاهرته بالخلاف» ومجاهرة أهل بيتهطلِكك بالعداء» وتصميمهم على 
صرف الأمر عنهم. 

وأكد ذلك للأنصار أمران: 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين ” : 77/7 كتاب معرفة الصحابة: ذكر إسلام العباس «فلثنه 
واختلاف الروايات في وقت إسلامه» واللفظ له. 5 : 86 كتاب معرفة الصحابة: ذكر فضائل 
القبائل. السئن الكبرى للنسائي © : 0١‏ كتاب المناقب: فضائل علي «للثنه . سنن الترمذي 
6 كتاب كتاب المناقب: باب مناقب العباس بن عبد المطلب هله . المصنف لابن أبي 
شيبة 5 : 787 كتاب الفضائل: ما ذكر في العباس عهلئنه عم النبي يِه . مسند البزار 5 : ١5٠‏ 
ومماروى عبد الله بن الحارث عن العباس. المعجم الكبير ٠١‏ : 180785 فيما رواه مطلب 
بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب. تعظيم قدر الصلاة ١‏ : 2.467 06 في حلاوة الويمان. 
#بذيب الكمال ١5‏ : 778 في ترجمة عباس ابن عبدالمطلب. فضائل الصحابة للنسائي : 7؟. 
وغيرها من المصادر. 

(؟) ذخائر العقبى : ٠١5‏ 


إنذار النبي ملإضداتهمي) يجري على الدين وأهل بيته ١‏ 


الأول: إنذار الله تعالى والنبي ملؤشدالهم بالفتن المقبلة» وإخبارهما 
بوقوعهاء وبشلتبهاء »كما تقدم في جواب السؤال الثاني من الأسئلة السابقة» 
ومنه قوله تعالى: لوم مجعلا اويا الي أَيَْا يتاك لَه ننس وَالَّسَحِرَة 
املْعُوَة في القرْآنِ وَتُحَوفهُمْ ف يَِدُهُمْ إل طفيانًاكَبيرَا06" . 


حيث روي أنها نزلت لما رأى رسول الله ملإشلالهم رجالا ينزون على 


مثيره نزو القردة". 


إنذار النبى ملنبا+,بما يجري على الدين وأهل بيته 
وقوله ملإضلام: رهلاك هذه الأمة على يدي أغيلمة من قريش)©. 


وقوله شالك : ولتنتقضن عرى الإسلام عروة عروة؛ فكلم| 

انتقضت عروة تشب* الناس بالتي تليها. فأولمن نقضا الحكم» وآخرهن 
4 

الصلاة) 


.5١ سورة الإسراء الآية:‎ )١( 

(؟) تفسير القرطبي ٠١‏ : 7870587 تفسير الطبري 15: .١111-1١17‏ تفسير ابن كثير 3 : .0٠‏ 
تاريخ الطبري 5 : 577 في أحداث سنة أربع وثمانين ومائتين. شرح نهج البلاغة 9 : .77١‏ 
وقد ذكرت الرؤية من دون ذكر نزول الآية في كل من مجمع الزوائد 5: 55-1757 ؟ كتاب 
الخلافة: باب في أئمة الظلم والجور وأئمة الضلالة؛ ومسند أب يعلى ١ ١‏ :48 "في تابع مسند 
أبي هريرة» والعلل المتناهية ؟ : /١١‏ كتاب النوم: ذكر منامات روي عن رسول الله أنه رآها: 
منام آخر» والمستدرك على الصحيحين ؛ : 0717 كتاب الفتن والملاحم, وكنز العمال 1١‏ :./0؟ 
حديث: /1819/01» وغيرها من المصادر. ورواه مختصراً في سير أعلام النبلاء ٠١8: ١‏ في ترجمة 
الحكم بن أبي العاص. 

(') تقدمت مصادره في بداية الجواب عن هذا السؤال في ص 19/5 . 

(5) صحيح ابن حبان ١١١:15‏ باب إخباره يه عما يكون في أمته من الفتن والحوادث: ذكر 
الإخبار بآن أولاها يظهر من نف عرى الإسلام من جهة الأنراء ساد ابلتكم والمكام واللفظ . 


لعل لمعي ما ا يل 5 اق وتات المتيدة ازع ؟ 


وقوله ملإشالهم في جملة حديث له: ألا إن رحا الإسلام دائرة» 
فدوروا مع الكتاب حيث دار. ألا إن الكتاب والسلطان سيفترقان. فلا 
تفارقوا الكتاب)2©. 

وقو له ملإشلدالهم لأمير المؤمنينعلِتَا : إن الأمة ستغدر بك من 


زفق 
بعدذى) 1 


3 


و قو له ملؤشدالهم له وقد بكىء فقال له أمير المؤمنين علإتاخ : ما 
يبكيك؟-: «وضغائن في صدور قوم لا يبدونها لك حتى يفقدوني)””". 


صضييم 


ج له. مجمع الزوائد7: 18١‏ كتاب الفتن: باب نقض عرى الإسلام. مسند أحمد 5 : 701١‏ حديث 
أبي أمامة الباهلي الصدي بن عجلان بن عمرو بن وهب الباهلي عن النبي يَه . موارد الظمآن ١‏ 
: 41 كتاب الصلاة: باب فيمن حافظ على الصلاة ومن تركها. المعجم الكبير 8 : 44 فيه| رواه 
الإيمان 5 : ؟”الخامس والثلاثون من شعب الإيمان وهو باب في الأمانات ومايجب من 
أدائها إلى أهلهاء ” : 19 فصل في فضل الجماعة والألفة وكراهية الاختلاف والفرقة وماجاء 
في إكرام السلطان وتوقيره. مسند الشاميين ؟ : 5١١‏ ما انتهى إلينا من مسند سليمان بن حبيب 
المحاربي: سليمان عن أب أمامة الباهلى. السنة لعبدالله بن أحمد ١‏ : 057". الترغيب والترهيب 
0١‏ تتاب الصلاة: الترهيب من ترك الصلاة تعمداً وإخراجها عن وقتها تهاوناً. تعظيم 
قدر الصلاة 4١5 : ١‏ الأحاديث التي تدل على أن الأعمال داخلة في الإيوان. الفردوس بمأثور 
الخطاب " : 554 . فيض القدير © : 77.749 7. وغيرها من المصادر. 

)١(‏ مجمع الزوائد 78:5 كتاب الخلافة: باب في أئمة الظلم والجور وأئمة الضلالة» واللفظ له. 
مسند الشاميين ١‏ : 94/اا. المعجم الصغير 7 : 57. المعجم الكبير ٠١‏ : 40 فيا رواه يزيد بن 
مرثد عن معاذ بن جبل. فيض القدير : 5 07. حلية الأولياء 0 : 156. 

() تقدمت مصادره في جواب السؤال الثالث ص : .١١5‏ 

(؟) مجمع الزوائد 4 ١١18:‏ كتاب المناقب: باب مناقب علي بن أبي طالب عله : باب بشارته 
بالجنة» واللفظ له. مسند البزار 7 : 797 وما روى أبو عثمان النهدي عن علي. مسند أبي يعلى 
١‏ في مسند علي بن أبي طالب عللتته . المعجم الكبير ١١‏ : 77 فيم| رواه مجاهد عن ابن 
عباس. تاريخ بغداد 98:17 ”في ترجمة الفيض بن وثيق بن يوسف. ميزان الاعتدال © : 17١‏ 


في ترجمة الفضل بن عميرة القيسي» ١0:1‏ في ترجمة يونس بن خباب الأسيدي. الكامل في 
ي» 


إنذار النبى ملشيدداخمي| يجري على الدين وأهل بيته عا ار ا 1341 


وقوله مإشالهم لبني هاشم: «أنتم المستضعفون بعدي)”". 

وقوله مشيدلبم: إن أهل بيني سيلقون بعدي من أمتي قتلا 
وتشريدا»0. 

و قو له ملإشيددالم : «يجبيء يوم القيامة المصحف والمسجد والعترة» فيقول 
المصحف :يا رب! حرقوني ومزقوني » ويقول المسجد: يا رب! خربوني 
وعطلوت وضيعون » وتقول العثرة :نا زب! طردونا وقتلونا وشردوناء 
وأجثوا بركبتي للخصومة . فيقول الله : ذلك إلي وأنا أولى بذلك)”" . 

وقو له ملإشل ةلم للأنصار: وستلقون بعدي أثرة))... إلى غير ذلك. 


جد ضعفاء الرجال 7 : ١77‏ في ترجمة يونس بن خباب. تبذيب الكىال 7 : 779 في ترحمة الفضل 
ابن عميرة القيسي. العلل المتناهية ١‏ : 57 27 4 5 7. تاريخ دمشق 47 : 7لا" “7 4 1 في 
ترجمة علي بن أبي طالب. 

(1) مجمع الزوائد 4 : 4'كتاب علامات النبوة: باب م يعنونه بعد باب في وداعه وي مسند أحمد > 
: 74 في حديث أم الفضل بن عباس. المعجم الكبير 75 : 71 ما اسندت أم الفضل: ما روى 
عبدالله بن الحارث بن نوفل عن أم الفضل بنت الحارث. الفردوس بمأثور الخطاب ١‏ : 8945. 

(؟) الفتن 131:1هء المستدرك على الصحيحين 5 : /541» كنز العمال »١159:11١‏ وبألسنة متقاربة 
في المصنف لابن أبي شيبة 8: 141» المعجم الكبير :٠١‏ 80, المعجم الأوسط .١4:‏ وغيرها 
من المصادر الكثيرة. 

(") الفردوس بمأثور الخطاب 5: 544 كنز العمال ١91" :1١١‏ . 

(4) صحيح البخاري 7: 1781 كتاب فضائل الصحابة: باب قول النبي يل للأنصار: اصبروا 
حتى تلقوني..., ؛ : 1517/5 كتاب المغازي: باب غزوة الطائف. صحيح مسلم :7/8 
كتاب الزكاة: باب إعطاء من المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبر من قوى إيمانه. صحيح 
اببن حبان17 : 774 باب فضل الصحابة والتابعين وغ : ذكر يله بالصبر ثم وجود 
الأثرة بعده» : 1104 ذكر البيان بأن قول أنس أراد أن يكتب أن يقطع البحرين للأنصار» 
:714 ذكروَل للأنصار بالعفة والصبر. الأحاديث المختارة 5 : 71/7 من اسمه أسيد بن 
حضير بن سماك بن عتيك الأشهلي. مسند أبي عوانة 5 : 4١4‏ بيان وجوب الصبر على الأثرة 
وحبس الإمام وترك التعرض له وحظر حبس ما يجب له وأن حبس ما يجب عليه ظلم. مجمع 

» 


لل -2تتدتدت7 002 00 في رحاب العقيدة/ ج7 


تحاشى النبى مؤشلا وأمير المؤمنين ءت الاصطدام بالمنافقين 

الثاني: ما ظهر لهم من النبي ملإشيدالهم وأمير المؤمنين ءللشاخ من تحاشيهم| 
الاصطدام بالمنافقين والطلقاء والصرامة معهم» والتنكيل مهم حذرا من 
الفتنة والانشقاقء والتقولات والتهريج غير المسؤول» بنحو يشوه صورة 
الإسلام المبدئية» وقدسية النبي ملاشلالهم وأهل البيت طناك .ويضر بالدعوة- 
عاجلاً أو آجلاً ضرراً لا يتدارك. 

كا يناسبه قو له ملافيلالهم عندما طلب منه بعض أصحابه أن يقتل من 
تآمر على إلقائه من العقبة: ولاء أكره أن تتحدث العرب بينها أن حمداً قاتل 
بقوم حتى إذا أظهره الله مهم أقبل عليهم يقتلهم...)0". 
أن محمد يقتل أصحابه)”". 


ج الزوائد "177:1١‏ كتاب المناقب: فضل الأنصار. السنن الكبرى للبيهقي ١‏ : 719 كتاب 
قسم الفيء والغنيمة: جماع أبواب تفريق القسم: باب ما كان النبي ييه يعطي المؤلفة قلوبهم 
وغيرهم من المهاجرين وما يستدل به على أنه إنم| كان يعطيهم مسن الخمس دون أربعة أخماس 
الغنيمة. مسنئد أحمد 111716111١:‏ في مسند أنس بن مالك» 5 : 47 حديث عبد الله 
ابن زيد بن عاصم المازني مهلتئه . 4 : 747 حديث البراء بن عازب» ؟: 707 حديث أسيد بن 
حضير عله . مسند الروياني ؟ : 1817 . المعجم الكبير 7١8: ١‏ مما اسند أسيد بن حضير علئته . 
السئن الواردة في الفتن 7١ : ١‏ باب قول الله عز وجل: [واتقوا فتنة لاتصبين الذين ظلموا 
منكم خاصة]. أسباب ورود الحديث :717 . البيان والتعريف ١‏ : 4 70 . سير أعلام النبلاء ؟ : 
507 في ترجمة أب قتادة الأنصاري. فضائل الصحابة لابن حنبل 7 :80/8. وغيرها من المصادر. 

)١(‏ تفسير ابن كثير 7 : 27/7 واللفظ له. سبل الهدى والرشاد 6 : /571 ذكر إرادة بعض المنافقين 
الفنك برسول الله يل ليلة العقبة التي بين تبوك والمدينة واطلع الله تععالى نبيه يله على ذلك. 
الدر المنثور 4 : 4 5 ؟. روح المعاني ٠١‏ : 174. 

(؟) صحيح البخاري 5 : ١871١‏ كتاب التفسير: باب تفسير سورة الصف: باب قوله سواء عليهم 
استغفرت لم أن لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا مهدي القوم الفاسقين» 5 : 18717 باب 

» 


أحاديث الأنصار ومواقفهم 00 0 


وكشير من مو اقفه ملإشليالام ومواقف أمير المؤمنينعللتا9 المبنية على 
المرونة» وغض النظرء والتي يأتي بعض الشواهد عليها. 

كل ذلك أشعر الأنصار بمحاولة قريش وأتباعهم انتهاز الفرصة» 
واستلاب الحكم من أمير المؤمنينءلت, فحاولوا المبادرة بأخذ الحكم» 
ليسدوا الطريق على قريش» ويفشلوا مخططهم. لأنهم يتوقعون أن موازين 
الخلافة لو انفرطتء فسوف يتحكم فيها المنافقون والطلقاء» وينتقمون من 
الأنصار وعروي شن اخرام عم| فعلوه مهم في نصر هم للنبي ملاشيلةنفم . 
وهو الأمر الذي حصل فعلا. 

ولو علم الأنصار أن الأمريسلم لأمير المؤمنينءت# فمن القريب 
جدا رضاهم به» وإحجامهم عن مغالبته واستلابه منه» وعن تجاهل النص 
الوارد فيه. ويشير إلى ذلك بعض ما ذكره أهل الحديث والمؤرخون عند 
عرض أحداث السقيفة. 
أحاديث الأنصار ومواقفهم 

فقد ذكر ابن أبي الحديد عن الجوهري في كتاب السقيفة أن 
أبا بكر لما خاطب الأنصار في السقيفة» واحتج عليهم لأولوية المهاجرين 
من قريش بالحكم منهم, وحذرهم من حسدهم لهم, أجابه الأنصار 
فقالوا: «والله ما نحسدكم على خير ساقه الله إليكم, ولا أحد أحب إليناء 
ولا أرضى عندنا منكم. ولكنا نشفق في| بعد هذا اليوم» ونحذر أن يغلب 
عل بهذا الأمو امن لبن متا ولا متكو 3 
ج قوله يقولون لعن رجعنا إلى المدينة ليخ رجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين 

ولكن المنافقين لا يعلمون. صحيح مسلم ؛ : 1844 كتاب البر والصلة والآداب: باب نصر 


الأخ ظالماً أو مظلوماً. وغيرهما من المصادر الكثيرة. 
)١(‏ شرح نبج البلاغة ١‏ : 8-1. 


00 7 


وفي رواية أخرى: «فقام حباب بن المنذر - وكان بدرياً فقال: منا 
أمير ومنكم أمير فإنا والله ما ننفس هذا الأمر عليكم أيها الرهط. ولكنا 
نخاف أن يليه أقوام قتلنا آباءهم وإخوانهم. قال: فقال عمر: إذا كان ذاك 
قمت إن استطعت)272. 

وفي رواية ثالثة: «فقال الحباب ما نحسدك ولا أصحابكء ولكنا 
نخشى أن يكون الأمر في أيدي قوم قتلناهم» فحقدوا علينا)". 

وفي حديث حباب الآخر مع الأنصار: «أتسكنوني وقد فعلتم ما 
فعلتم؟! أما والله وكأني بأبناككم وقد وقفوا على أبوابهم يسألون الناس 
الماء فلا يسقون. قال: فقال أبو بكر عقن : ومتى تخاف ذلك يا خباب (كذا 
في المصدر)؟ فقال: إني لست أخاف منكء ولكن أخاف من يأتي من بعدك. 

قال: فقال أبو بكر عهلئنه : فإذا كان ذلك» ورأيت ما لا تحب» فالأمر 
في ذلك الوقت إليك. فقال الخباب (كذا في المصدر): هيهات يا أبا بكر من 
أين يكون ذلك إذا مضيت أنا وأنت» وجاءنا قوم من بعد يسومون أبناءنا 
سوء العذاب والله المستعان؟!)©2. 
تنويه الأنصار وغيرهم بأمير المؤمنين اتام 

وقال اليعقوبي بعد التعرض لبيعة أبي عبيدة وعمر لأبي بكر في 
السقيفة: «وقام عبدال رحمن بن عوف» فتكلم فقال:يا معشر الأنصار إنكم 


)١(‏ أنساب الأشراف ؟ : 75٠١‏ أمر السقيفة» واللفظ له. الطبقات الكبرى ": 7 ذكر بيعة أبي 
بكر. تاريخ دمشق ٠‏ : 76" في ترجمة أبي بكر تحت عنوان عبد الله ويقال عتيق بن قحافة. شرح 
نهج البلاغة ” : 07. كنز العمال 5 : 565 حديث:501/7١.‏ 

(؟) أنساب الأشراف 7 : 777 أمر السقيفة. 

(") الفتوح لابن أعثم المجلد الأول : ١١-٠‏ ذكر ابتداء سقيفة بني ساعدة وما كان من المهاجرين 
والأنصار. 


تنويه الأنصار وغيرهم بأمير المؤمنين-إإتام ال ا 7 


وإن كنم على فضل فليس فيكم مشل أبي بكر وعمر وعلي. وقام المنذر بن 
أرقم» فقال : ما ندفع فضل من ذكرت . وإن فيهم لرجلاً لو طلب هذا الأمر 
لم ينازعه فيه أحد. يعني: علي بن أبي طالب)7". 

وقد ذكر ابن أبي الحديد عن الزبير بن بكار أنه قال: «فلم) بويع 
أبو بكر أقبلت الجاعة التي بايعته تزفه زفاً إلى مسجد رسول الله يله . 
فلم كان آخر النهار افترقوا إلى منازههم. فاجتمع قوم من الأنصارء وقوم 
من المهاجرينء فتعاتبوا فيم| بينهم. فقال عبد ال رحمن بن عوف: يا معشر 
الأنصار إنكم وإن كنتم أولي فضل ونصر وسابقة» ولكن ليس فيكم مثل 
أبي بكر ولاعمرء ولاعلي» ولا أبي عبيدة. فقال زيد بن أرقم: إنا لا ننكر 
فضل من ذكرت يا عبد ال رحمن» وإن منا لسيد الأنصار سعد بن عبادة... 
وإنا لنعلم أن تمن سميت من قريش من لو طلب هذا الأمر ل ينازعه فيه 
أحل: : عل ب بن أبي طالب)2". 

وذكر ابن أعثم المحاورة بين عبد الرحمن وزيد بن أرقم» وفي آخرها: 
ويا ابن عوف لولا أن علي بن أبي طالب ملئنه وغيره من بني هاشم اشتغلوا 
بدفن النبي يَيلهُ وبحزنهم عليه» فجلسوا في منازلهم» ما طمع فيها من طمع. 
فانصرف ولا تبيج على أصحابك ما لا تقوم له)”". 

وقال الطبري وابن الأثير بعد أن ذكرا اجتماع السقيفة» وتراد أبي 
بكر وعمر وأبي عبيدة للبيعة بينهم: «فبايعه عمر وبايعه الناس. فقالت 
الأنصار أو بعض الأنصار: لا نبايع إلا عليأ»؟. 
)١(‏ تاريخ اليعقوبي ؟ : ١717‏ خبر سقيفة بني ساعدة وبيعة أبي بكر. 
(1) شرح نبج البلاغة .7١-19:5‏ 
(") الفتوح لابن أعثم المجلد الأول : ١7‏ ذكر ابتداء سقيفة بني ساعدة وما كان من المهاجرين 

والأنصار. 

(4) تاريخ الطبري ؟ : 777 ذكر الأخبار الواردة باليوم الذي توفى فيه رسول الله ومبلغ مسنه 


7" 11 1 1 0000 
انحياز جماعة من أعيان الصحاية إلى أمير المؤمنين تخ 


وذكرابن أبي الحديد عن الجوهري بسنده عن جرير بن المغيرة: 
«أن سلمان والزبير والأنصار كان هواهم أن يبايعوا علياءلكَ8 بعد 
الى 1112 


كما ذكر المؤرخون أن أمير المؤمنينعلِتَام قد اعتزل في داره مع جماعة 
من صحابة رسو ل الله ملإشالهم حتى هاجمهم جماعة أبي بكر”". 


وذكر ابن أبي الحديد عن الجوهري في رواية أنه كان في البيت ناس 
00 

وذكروا ان خالد بن سعيد بن العاص لم يكن في المدينة يوم السقيفة» 
ولما رجع وطلب منه بيعة أبي بكر امتنع وقال: لا أبايع إلا علياً"». 
ندم الأنصار على بيعتهم لأبي بكر 


بل من المعلوم أن الأنصار قد غلبوا على أمرهم في بيعة أبي بكر» ومع 

ذلك فقد ذكروا أن أمير المومنينءلء# لما أخرج من داره ليبايع وامتنع من 

ذلك وحاولوا حمله على ذلك. قال: «الله الله يا معشر المهاجرين » لا تخرجوا 

ج- يوم وفاته. الكامل في التاريخ ؟ : ١7١‏ حديث السقيفة وخلافة أبي بكر «لئغه وأرضاه؛ نشر 
عام /114ه عنيت بنشره إدارة الطباعة المنيرية وصحح أصوله الاستاذ الشيخ عبد الوهاب 
النجار المدرس بقسم التخصص في الأزهر. 

.47:5 49:7 شرح نبج البلاغة‎ )١( 

(؟)الرياض النضرة 7 : 5١5-7١5‏ ذكر بيعة السقيفة وما جرى فيهاء : ١١90-7١‏ ذكر بيعة 
العامة. تاريخ اليعقوبي ١77:7‏ خبر سقيفة بني ساعدة. الإمامة والسياسة ١7: ١‏ كيف كانت 
بيعة علي بن أبي طالب (كرم الله وجهه). العقد الفريد 5 : 57 ” فرش كتاب العسجدة الثانية في 
الخلفاء وتواريخهم وأخبارهم: الذين تخلفوا عن بيعة أبي بكر. وغيرها من المصادر. 

(*) شرح نبج البلاغة 5 :44. 

(5) تاريخ اليعقوبي 7: 2٠١6‏ شرح نبج البلاغة 09:7. 


ندم الأنصار على بيعتهم لأبي بكر ا 0001010111 ا 


سلطان محمد في العرب عن داره وقعر بيته » إلى دوركم وقعور بيوتكم» ولا 
تدفعوا أهله عن مقامه في الناس وحقه ء فوالله يا معشر المهاجرين , لنحن 
أحق الناس به . لأنا أهل البيت » ونحن أحق بهذا الامر منكم ما كان فينا 
القارئ لكتاب الله » الفقيه في دين الله » العالم بسنئن رسول الله » المضطلع 
بأمر الرعية » المدافع عنهم الامور السيئة » القاسم بينهم بالسوية» والله إنه 
لفينا » فلا تتبعوا الموى فتضلوا عن سبيل الله » فتزدادوا من الحق بعدا »). 
فقال بشير بن سعد الانصاري: الذي كان أول المبادرين لبيعة أبي 
بكر والانتقاض على سعد بن عبادة حسداً له الو كان هذا الكلام سمعته 
الانصار منك يا علي قبل بيعتها لابي بكر » ما اختلف عليك اثنان)0"©. 


ويبدو أن عامة الناس أخذوا يراجعون حساباتهم» ويظهر عليهم 
الندم لإسراعهم في بيعة أبي بكرء حتى ضاق أبو بكر من ذلكء يقول أبو 
أمها الناس ما يمنعكم؟! ألست أحقكم بهذا الأمر؟!...)0©. 

وذكرابن أب الحديدعن الزبير بن بكار أنه لما بويع أبوبكرء واستقر أمره. 
ندم قوم كثير من الأنصار على بيعته» وتلاومواء وذكروا أمير المؤمنينءللتاة, 
وهتفوا باسمه. وإنه في داره لم يرج إليهم؛ وجزع لذلك المهاجرون 
والإسلام. وكثر بمناسبة ذلك الكلام والخطبء ونظمت الأشعار". 

وذكر عن الجوهري عن أبي سعيد الخدري قال: وسمعت البراء بن 
عازب يقول: لم أزل لبني هاشم محبا. فل! قبض رسول الله ملؤشبددائدم تخوفت 
)١(‏ الإمامة والسياسة .591:١‏ 


(1) تاريخ دمشق :7١‏ /ا03 تاريخ الخلفاء : .1/١ 09١‏ 


الملا مع م ل م م مق م 6ه مهاه مهاه ماه وق اقم مق عع عه مهم ف هاه 6 مبمظ وام اها 6م ععافاء > في رحاب العقيدة/ ج 1 


أن تتمالأ قريش على إخراج هذا الأمر عن بني هاشم., فأخحذن ما يأخذ 
الواله العجول...). 

ثم ذكر بيعة أبي بكر... إلى أن قال: «فخرجت إلى الفضاء فضاء بني 
بياضة. وأجد نفرا يتناجونء فلا دنوت منهم سكتواء فانصرفت عنهم؛ 
فعرفونيء وما أعرفهم, فدعوني إليهم» فأتيتهم» فأجد المقداد بن الأسود. 
وعبادة بن الصامت» وسل)ن الفارسيء وأباذر» وحذيفة» وأبا الهيثم بن 
التيهان. وإذا حذيفة يقول لهم: والله ليكونن ما أخبرتكم به. والله ما 
كذبت» ولا كذبت... ثم قال: اثتوا أبي بن كعبء فقد علم ىا علمت. 

قال: فانطلقنا إلى أبي» فضربنا عليه بابهه حتى صار خلف الباب» 
فقال: من أنتم؟ فكلمه المقداد. فقال: ما حاجتكم؟ فقال له: افتح عليك 
بابك فإن الأمر أعظم من أن يجري من وراء حجاب. قال: ما أنا بفاتح 
بابي. وقد عرفت ما جئتم له. كأنكم أردتم النظر في هذا العقد. فقلنا: نعم. 
فقال: أفيكم حذيفة؟ فقلنا: نعم. قال: فالقول ما قال. وبالله ما أفتح عني 
بابي حتى تجري على ما هي جارية. ولما يكون بعدها شر منها. وإلى الله 
المع ا 
محاولة إضعاف أمير المؤمنين ء!ت واستمالة العباس 

ولأجل ذلك ونحوه_من طعن الصحابة في بيعة أبي بكر, ومحاولتهم 
نقضها_أراد أبو بكر أن يضعف مركز أمير المؤمنينءلت# بأن يجعل للعباس 
وعقبه في الأمر نصيباء لينقطعوا عن أمير المؤمنينءلت8 ويخذلوه» وكان فيها 
قال للعباس: «وما أنفك يبلغني عن طاعن يقول بخلاف قول عامة 
المسلمين يتخذكم لجأء فتكونون حصن المنيع» وخطبه البديع. فإما دخلتم 
فيم| دخل فيه الناس» أو صرفتموهم عم مالوا إليه فقد جئناك ونحن نريد 


.01-81١: 1 شرح نبج البلاغة‎ )١( 


خطبة الزهراء طْلِكَكا واستنهاضها الأنصار خاصة ااا 0 


أن تمل تلفق هذا الأمر نصيا ولق يماك مع عتبك بن 
وتحدث عمر بعده فصدقه. وكان فيما قال: «إنالم نأتكم حاجة 
إليكم. ولكن كرهنا أن يكون الطعن فيم| اجتمع عليه المسلمون منكم» 
فيتفاقم الخطب بكم وبهم؛ فانظروا لأنفسكم ولعامتهم)”" 
وأجابه العباس بها سبق بعضه في جواب السؤال الثالث. 
الذين أنكروا على أبي بكر وهو على المنبر في رواية الشيعة 
وقذروت الشمعة أنماضن أكر اتا عدر رجلا من المجاكرين والتخبار 
على أبي بكر يوم الجمعة» وهو على المنبر. وهم خالد بن سعيد ابن العاص» 
والمقداد بن الأسود. وأبي بن كعبء. وعار بن ياسر» وأبو ذر الغفاري؛ 
وسامان الفارسيء وبريدة الأسلميء وخزيمة بن ثابت ذو الشهادتين» وسهل 
وعثمان ابنا حنيف» وأبو أيوب الأنصاريء وأبو الحيثشم بن التيهان. وأنهم 
ذكروه حق أمير المؤمنينعلت# بالخلافة» ونص رسول الله ملاشلئهم عليه» 
ووعظوه؛ وذكروا لكل منهم كلاماً طويلاً معه» لا يسعنا استقصاؤه”". 
خطبة الزهراء لمكا واستنهاضها الأنصار خاصة 
كما ذكر المؤرخون خطبة الصديقة فاطمة الزهراء طلِتَكَاف مسجد 
رسول الله ملإشليالم أمام أبي بكر مطالبة له بفدك» وتعرضها للخلافة» 
وإنكارها ما حصلء ل 0 
تخاذهم عن نصرة أهل البيتغا لَه وحثهم على أداء واجبهم. في كلام 
)١(‏ شرح نبج البلاغة »57١ : ١‏ واللفظ له. الامامة والسياسة :١‏ كيف كانت بيعة أمير المؤمنين» 
تاريخ اليعقوبي 7: ١01‏ خبر سقيفة بني ساعدة.. 
(؟) بحار الأنوار 78 :184» وما بعدها. وقريب منه مع شيء من الاختلاف والاضطراب في 


كتاب الخصال للصدوق أبواب الاثنى عشر: الذين أنكروا على أب بكر جلوسه في الخلافة 
وتقدمه على علي بن أبي طالب: اثنا عشر : 479 575 . 


58 1 ا ا ا ا ا ل ا في رحاب العقيدة/ ج7 


شديد اللهجة. وقالت طلْكَكَا في آخر خطبتها بعد استعظام ما حصل من 
المخالفة لله تعالى» وفداحة الخطب. وتشديد المسؤولية -: 

وألاؤقند كُلْتُ الذي َه عل تغرقة ني بالكذلان الذي خامر 
صدو ركع واستَشْعَرَ 3 فُوبكمْء ولكن قلت فَِضَهُ نفس وَتَفَهُ اي 
ريه مدر عر حك كَدُوتَكُمُوها َاْتَقبُوها مدير الظهْر تاك 
الحق باقية العارء مَوْسومَةبَصَنارِ الأبده مَوْصُولةٌبدار الله موده (الّنِي 
تطَلع عل الأَدَة) ََِين اله ماتَْعَلُونَ (وسيعْلمٌ اين طَلّمُوا أيّ منقلب 
يَنْقَلُونَ). َأنا ابه نير َم ينيدي عَذَابٍ شّديده فاعملوا إنا عاملون 
(وَانْتَظرُوا نا مُنْتظرُونَ,2"7. 
تأثير الخطبة في الناس ومعالجة أبي بكر للموقف 

وتندو أن جا ف ا حت جهة بين اللو وحمو 
الأنصارء وبدت بوادر التحرك منهم 

فقيل كر اجن ن أبي الحديد عن الجوهري في كتاب السقيفة» قال: 
«ووحدثني محمد بن زكريا. قال: حدثنا جعفر بن محمد بن عمارة بالإسناد 
الأول قال: فلا سمع أبو بكر خطبتها شق عليه مقالتهاء فصعد المنبر» 
وقال: أيها الناس: ماهذه الرعة إلى كل قالة؟! أين كانت هذه الأماني 
في عهد رسول الله يََدهُ؟! ألامن سمع فليقلء» ومن شهد فليتكلم. إنما 
هو ثعالة شهيده ذنبه. مرب لكل فتنة. هو الذي يقول: كروها جذعة بعد 
ماهرمت. يستعينون بالضعفة» ويستنصرون بالنساءء» كأم طحال» أحب 
أهلها إليها البغى. ألا إني لو أشاء أن أقول لقلت» ولو قلت لبحت. إني 
0-5000 


. ١78 : تقدمت مصادر الخطبة في جواب السؤال الثالث‎ )١( 


توقف الناس عن الجهاد مط امطاب ماوع وق اسم افلم و امرض ولط رج 3 1 

ثم التفت إلى الأنصار فقال: قد بلغني يا معشر الأنصار مقالة 
سفهائكم. وأحق من لزم عهد رسول الله يه أنتم. فقد جاءكم فآويتم» 
ونصرتم. ألا إني لست باسطا يدا ولا لسانا على من لم يستحق ذلك منا. ثم 
نزل. فانصرفت فاطمة طلَكا إلى منزلها»0". 

والملفت للنظر أن أبا بكر قد تعمد المرونة في معالجة أحداث السقيفة 
وماتبعهاء وترك الشدة لغيره من جماعته. أما هذه الخطبة فهي تطفح 
بالشج المقذع. والتهديد, والشدة. ولا يتضح لنا تفسير ذلك إلا بقوة 
نشاط المعارضة» في محاولتها إرجاع الخلافة لأمير المؤمنين لاه , بنحو لوّح 
بخطورة الموقف. فحاول أن يتدارك الأمر قبل أن ينفجر ذلك عن صراع 
توقف الناس عن الجهاد ما دام أمير المؤمنينءإت مبايناً للقوم 

ومن أقوى الشواهد على إيهان جمهور الصحابة بالنص» وبحق أمير 
المؤمنينءخ# في الخلافة» وبعدم شرعية خلافة أبي بكر» ما ذكره المدائني 
ا ا 0 
سدور عا قا فل يرل سي نش إل أن بكر فقاء انوك اله 
فاعتنقاء وبكى كل واحد إلى صاحبه؛ فبايعه. فسرٌ المسلمون» وجد الناس في 
القتال» وقطعت البعوث)". 

وهوالمناسب لقول أمير المؤمنينءت في كتابه إلى أهل مصر: «فما 
راعني إلا انثيال الناس على فلان يبايعونه» فأمسكت يدي حتى رأيت 


.110-1715 :7 شرح نهج البلاغة‎ )١( 
أمر السقيفة.‎ 71/١ : 7 (؟) أنساب الأشراف‎ 


7 10 ا 0 


راجعة الناس قد رجعت عن الإسلام؛ يدعون إلى محق دين محمد يي 
فخشيت إن لم أنصر الإسلام وأهله أن أرى فيه ثلما أو هدماً تكون المصيبة 
به علي أعظم من فوت ولايتكم...)”2 

هذا موقف من بالمدينة المنورة. 
موقف قبائل العرب خارج المدينة. وحقيقة حروب الردة 

أما موقف القبائل التي دخلت الإسلام في بقية البلاد» والتي حوربت 
من قبل أبي بكرء فهو وإن فسر بالارتداد أو منع الزكاة» الذي قد يحاول 
البعض إحاقه بالارتداد» لكونه إنكاراً لضروري من ضروريات الإسلام. 

إلا أنه يبدو من بعض فلتات المؤرخين أن الأمر فيهم, أو في بعضهم. 
لايصل إلى ذلك. بل إلى أن حكم أبي بكر لم يرق لكثير من الناس. إما 
لأنه لم يعهد له من قبل النبي مإشطلهم, أو لاستهانة الناس به وبقبيلته. 

وأن ذلك قد حمل الناس على رفض حكم أبي بكر من دون خروج عن 
الإسلام؛ أو مع الخروج عن الإسلام» لسقوط هيبته وهيبة المسلمين بسبب 
حكم أبي بكر» بعد موت النبي مإنللم, وانشقاق الصحابة على أنفسهم» 
ثم إقصاء بني هاشم رهط النبي ملإنليالهم الذين يملكون مقاما رفيعا في 
نفوس العربء وهيبة زاد فيهما النبي ملإشلالثم والإسلام أضعافا مضاعفة. 

27 أمير المؤمنينعلِتَاخ الذي كان يد التي 13 الضارية: 
وسيفه الصارم في جهاده الطويل» والذي يعتبر امتداداً طبيعياً 
لوجوده ملإشلالهم في قوة شخصيته» وصلابته وهيمنته» وفي علمه وعمله 
وف مبادثه ومثاليته» بنحو يناسب انصياع العرب له بعد النبي مش الهم ى| 
يناسبه ما تقدم في أوائل الجواب عن السؤال الثالث من هذه الأسئلة - 


.119 : 1 نبج البلاغة‎ )١( 


إنكار بعض العرب بيعة أبي بكر اذ[ 0 


عن سلان الفارسي وأبي ذر الغفاري مينضد من أن المسلمين لو جعلوها في 
أهل بيت النبي ملؤشييانهم ا اختلف عليهم اثنان. وإن كان الظاهر أن قطعهم| 
بذلك مستمد من إعلام النبي ملاشيلائغم به. 

ولنستعرض بعض الشواهد على ذلك. 
إنكار بعض العرب بيعة أبي بكر وإقصاء أهل البيت !ةم 

فقد قال قائلهم في جملة أبيات له: 
أطعنا رسول الله ما كان بيئنا فيالعباد الله ما لأبي بكر 
أبوركها بكرا إذامات زعده وتلك لعمر الله قاصمة الظه 9 

وقالت طيء لعدي بن حاتم: : ولا نبايع أبا الفصيل أبدأ»”". وكانت 
فزارة وأسد تقول: : ولا والله لا نبايع أبا الفصيل أبدأ»””. 

ويقول أحمد بن أعشم الكوفي في حديث عن ناقة أخذت للزكاة 
بغير حق» ووقع الشجار فيها بين الوالي الذي أخذها - وهو زياد بن لبيد 
-وأصحابها: وثم أقبل حارثة بن سراقة إلى إبل الصدقة» فأحرج الناقة 
بعينها. ثم قال لصاحبها : خذ ناقتك إليك» فإن كلمك أحد فاحطم أنفه 
اليف . نحن إن أطعنا رسول الله ملإشيلهم إذ كان حياً . ولوقام رجل من 


: 8 تاريخ الطبري 7 : 100 بقية الخبر عن أمر الكذاب العنسي» واللفظ له. البداية والنهاية‎ )١( 
عند‎ 71١ : فصل في تصدي الصديق لقتال أهل الردة ومانعي الزكاة. معجم البلدان ؟‎ ”١ 
في ترجمة‎ ١1١ : 70 في مسألة:194؟. تاريخ دمشق‎ 191“ : ١١ الكلام عن حضرموت. المحلى‎ 
11517 : خبر الحطيئة ونسبه. تاريخ المدينة ؟‎ ١49 : طليحة بن خويلد بن نوفل. الأغاني ؟‎ 
وفيه: أن قائلها الخفشيشء وأنه أخذ أسيراً وقتل صبراً.‎ 5" 8 

() تاريخ الطبري 7 : ذكر بقية الخبر عن غطفان حين انضمت إلى طليحة وما آل إليه أمر 
طليحة. واللفظ له. تاريخ دمشق 50 : 115 في ترجمة طليحة بن خويلد. 

() تاريخ الطبري ” : 5 ذكر بقية الخبر عن غطفان حين انضمت إلى طليحة وما آل إليه أمر 
طليحة. الثقات 7 :157. 


1 الل ا ف ونا الاك لطا عراس في وجا العقيدة رج ١‏ 


أهل بيته لأطعناه. وأما ابن أبي قحافة فلا والله ماله في رقابنا طاعة ولا بيعة. 
ثم أنشد أبياتاً من جملتها: 

أطعنا رسول الله إذ كان بيننا ‏ فياعجباً من يطيع أبا بكر 

فلما سمع زياد بن لبيد هذه الأبيات... كتب إلى حارثة بن سراقة هذه 
الأبيات من جملتها: 

نقاتلهم في الله والله غالب على أمره حتى تطيعوا أبا بكر 

قال: فل) وردت هذه الأبيات من زياد بن لبيد غضبت أحياء كندة 
لذلك غضباً شديداً. فأتت الأشعث بن قيس. فقال: خحبروني عنكم يا 
معشر كندة إذ كنتم بايعتم على منع الزكاة وحرب أب بكر فهلا قتلتم زياد 
ابن لبيد... فقال له رجل من بني عمه: صدقت والله يا أشعث. ما كان 
الرأي إلا قتل زياد بن لبيد» وارتجاع مادفع إليه من إبل الصدقة. والله ما 
نحن إلا كعبيد لقريش» مرة يوجهون إلينا أمية» فيأخحذون من أموالنا ما 
يريدونء ومرة يولون علينا مثل زياد ابن لبيد فيأخذ من أموالنا ومهددنا 
بالقتل. والله لاطمعت قريش في أموالنا أبداً. 

ثم أنشأ يقول أبياتاً من جملتها: 

إذا نحن أعطينا المصدق سؤله فنحن له فيا يريد عبيد 

ثم تكلم الأشعث بن قيس فقال: يا معشر كندة إن كنتم على ما أرى 
فلتكن كلمتكم واحدة» والزموا بلادكم» وحوطوا حريمكم. وامنعوا زكاة 
أموالكم. فإني أعلم أن العرب لا تقر بطاعة بني هيم [تيم.ظ] بن مرة» 
وتدع سادات البطحاء من بني هاشم إلى غيره؛ فإنها لنا أجود, ونحن لها 
أجرى وأصلح من غيرنا... قال: ثم إن زياد بن لبيد... سار فإلى [إلى.ظ] 
حي من أحياء كندة» يقال لهم بنو ذهل بن معاوية» فخبرهم با كان... 


احتجاج بعض العرب لحق أهل البيت لغ امام وأ وا احم و 0 
ودعاهم إلى السمع والطاعة» فأقبل إليه رجل من سادات بني تميم» يقال 
له الحارث بن معاوية» فقال لزياد: إنك لتدعو إلى طاعة رجل لم يعهد إلينا 
ولا إليكم فيه عهد. فقال له زياد بن لبيد: يا هذا صدقت. فإنه لم يعهد إلينا 
ولا إليكم فيه عهد. ولكنا اخترناه لهذا الأمر. 
احتجاج بعض العرب لحق أهل البيت لماه فى الخلافة 

فقال له الحارث أخيرني م نحيتم عنها أهل بيته؛ وهم أحق الناس بهاء 
لأنالله عزوجل يقول :ووو لَرحَابَْضْهُْ و يض في كاب الله)؟. 

فقال له زياد بن لبيد: إن المهاجرين والأنصار أنظر لأنفسهم منك. 
فقال له الحارث بن معاوية: لا والله ما أزلتموها عن أهلها إلا حسدا منكم 
لهم. وما يستقر في قلبي أن رسول الله ملؤشلدالهم خرج من الدنيا ولم ينصب 
للناس علما يتبعونه» فارحل عنا أيها الرجل» فإنك تدعو إلى غير رضا. 

ثم أنشأ الحارث بن معاوية يقول: 

كان الرسول هو المطاع فقد مضىي صل عليه الله لى يستخلف؟! 

قال: فوثب عرفجة بن عبد الله الذهلى» فقال: صدق والله الحارث 
إدواستازينة. أخرجر هذا الر جد كيك د فاحة ادن السادية ريا 
يستحقها بوجه من الوجوه. وما المهاجرون والأنصار بأنظر لهذه الأمة من 
نبيها محمد... ثم وثبوا إلى زياد بن لبيد فأخرجوه من ديارهم» وهموا بقتله. 
قال: فجعل زياد لا يأ قبيلة من قبائل كندة» فيدعوهم إلى الطاعة إلا ردوا 
عليه ما يكره. 

فلم رأى ذلك سار إلى المدينة إلى أبي بكر عهلنه فخبره بما كان من 
القوم وأعلمه أن قبائل كندة قد أزمعت على الارتداد والعصيان... قال: 
واتصل الخبر بقبائل كندة فكأنهم ندموا على ما كان منهم. 


11 م ل روخاي العفيدة رح ؟ 


ثم وثب رجل من أبناء ملوكهم يقال له أبضعة بن مالكء فقال: يا 
معشر كندة إنا أضرمنا على أنفسنا نارا لا أظن أنها تطفأ أو تحرق منا بشرا 
كثيراً. والرأي عندي أن نتدارك ما فعلنا... ونكتب إلى أبي بكر الصديق؛ 
فنخبره بطاعتنا وأن نؤدي إليه زكاتنا طائعين غير مكرهينء وأنا قد رضينا 
به خليفة وإمامأ». 

ثم ذكر كتاب أبي بكر إلى الأشعث. وقال: «فلم] وصل الكتاب إلى 
الأشعث. وقرأه أقبل على الرسولء فقال: إن صاحبك أبا بكر هذا يلزمنا 
الكفر بمخالفتنا له» ولا يلزم صاحبه الكفر بقتله قومي وبني عمي. 

فقال له الرسول: نعم يا أشعث يلزمك الكفرء لأن الله تبارك وتعالى 
قد أوجب عليك الكفر بمخالفتك لجاعة المسلمين)©. 
المتحصل من مجموع ما سبق 

وهذه الأخبار_كما ترى_تقضي بخلاف الناس على أبي بكر 
في داخل المدينة؛ وفي خارجهاء وأن بعض تلك الحروب لم تكن حروب 
ردة» بل حروب عصيان على أبي بكر وأن جماعات من الناس في المدينة 
وخارجها ترى أولوية بني هاشم بالأمرء إلا أنها غلبت على أمرهاء وأن 
أمير المؤمنين ءاه لو ولي الأمر بعد رسول الله ملاشدالهم, ول يتقدم عليه 
غيره» لتجنب المسلمون كثيرا من الخلاف والشقاق» ولبقيت هيبة الإسلام 
والمسلمين» ولم تقع تلك الحروب التي أريقت فيها كثير من الدماء» 
وانتهكت كثير من الحرمات. 

وهي مؤكدة لما ذكرناه آنفا من أن الذين أغفلوا النص_لو كان موجوداً 

تقول الشيعة أفراد معدودون من المهاجرين والأنصار كما سبق. 


)١(‏ الفتوح لابن أعثم المجلد الأول : 44 017 في ذكر ارتداد أهل حضرموت من كندة ومحاربة 
المسلمين إياهم. وني ذكر كتاب أبي بكر إلى الأشعث بن قيس ومن معه من قبائل كندة. 


الوجود البارز لحديثي الإسلام في كيان السلطة لت ا 11 


موقف حديثي الإسلام من بيعة أبي بكر 

نعم أيدهم الجمهور الأعظم من الموتورين- من فريش ونحوهم 
من دخل الإسلام رغبة أو رهبة» عندما قوي وظهرء كالطلقاء. 
والمنافقين» ونحوهم. مثل المغيرة بن شعبة» وعمرو بن العاص.وخالد 
ابن الوليد»وسهيل بن عمرو.وعكرمةبن أبي جهلء والحارث بن هشام؛ 
وغيرهم. كا يشهد بذلك مواقفهم المذكورة في تأيبد البيعة» وفي الهجوم على 
دار أمير المؤمنين والصديقة الزهراء (صلوات الله عليهها)» وفي نيلهم من 
الأنصار وطعنهم عليهم؛ وفي المشاركة في الحروب التي سميت بحروب 
الردة» والتى هى أو بعضها في الحقيقة حروب تثبيت السلطة» ى| تقدم. 
الوجود البارز لحديثي الإسلام في كيان السلطة 


وكان لهمؤلاء بالآخرة الوجود البارز في قيادات الجيوش وولايات 
الأمصارء وترك كشير من أعلام المهاجرين. والأنصارء إما إباء منهم 
للمشاركة في تلك السلطة» والعمل تحت أمرتهاء أو إعراضا من السلطة 

وقد روي عن عمر أنه قال: برنست نستعين بقوة المنافق» وإثمه غليه37. 

وأنه قيل له: «إنك استعملت يزيد بن أبي سفيان» وسعيد بن 
العاصء ومعاوية» وفلاناًء وفلانا من المؤلفة قلومهم من الطلقاء وأبناء 
الطلقاء» وتركت أن تستعمل عليا والعباس» والزبير وطلحة). 

فقال: «أماعبي فأنبه من ذلكء وأما هؤلاء النفر من قريش فإني 


(١)المصنف‏ لابن أبي شسيبة 5 : ٠٠١‏ كتاب الأمراء: ماذكر من حديث الأمراء والدخول عليهم؛ 
واللفظ له. كنز العمال : : 5 71١‏ حديث: ١١17/1/0‏ . السئن الكبرى للبيهقى 4 :77 كتاب السير: 
باب من ليس للإمام أن يغزو به بحال. وقريب منه في كنز العمال 6 : ١‏ لالا حديث: 15177778 . 


55 لمعم ممم مهمومه ههه ...00 ٠.00.0000...‏ في رحاب العقيدة/ ج ” 


أخاف أن ينتشروا في البلاد» فيكثروا فيها الفساد)0". 

وعن قيس بن حازم: إرجاء الزبير إلى عمر بن الخطاب «لعنه يستأذنه 
في الغزو. فقال عمر: اجلس في بيتك فقد غزوت مع رسول الله يله . قال: 
فردد ذلك عليه. 

فقال له عمر في الثالثة أو التي تليها: اقعد في بيتك. فوالله إني لأجد 
بطرف المدينة منك ومن أصحابك أن تخرجوا فتفسدوا على أصحاب 
محمد يله 2" 

ولا وجه لتخوفه من إكثارهم الفساد إلا شعوره بعدم انسجامهم 
ابن سعيد بن العاص عن قيادة الجيوش التي أرسلها لفتح الشام؛ أو قيادة 
بعضهاء لأنه اضطغن عليه تأخره عن بيعة أبي بكر» واستنهاضه بني هاشم 
أوبني عبد مناف للمطالبة بالخلافة» فلم يدع أبا بكر حتى عزله؛ وولى 
مكانه يزيد بن أبي سقيان””, 

بل صرح بذلك في خلافته» حيث سبق في الوجه الأول للجواب 


.50-19: 9 شرح نهج البلاغة‎ )١( 

() المستدرك على الصحيحين ”7 : ١74‏ كتاب معرفة الصحابة: ومن مناقب أمير المؤمنين علي ابن 
أبي طالب عقلئته مما لم يخرجاه: ذكر إسلام أمير المؤمنين علي طللئئه . واللفظ له. عون المعبود ١١‏ 
1 ؟. 

(©) الطبقات الكبرى 5 : 48-41 في ترجمة خالد بن سعيد بن العاص. المستدرك على الصحيحين 
7 كتاب معرفة الصحابة: ذكر مناقب خالد بن سعيد بن العاص ابن أمية بن عبد شمس 
ابن عبدمناف ميلثته , وقال بعد ذكر الحديث: «صحيح على شرط مسام ولم يخرجاه». تاريخ 
اليعقوبي ؟ : 177 في أيام أبي بكر. تاريخ الطبري ؟ : ١ف‏ أحداث سنة ثلاث عشرة. تاريخ 
دمشق ١١‏ : 8/ في ترجمة خالد بن سعيد بن العاص. شرح نهج البلاغة 5 04-8. 


الوجود البارز لحديثي الإسلام في كيان السلطة ا ل ا 


من المدينة: «ألا إن في قريش من يضمر الفرقة» ويروم خلع الربقة. أما 

وابن الخطاب حي فلا. إني قائم دون شعب الحرة» آخذ بحلاقيم قريش 

وحجزها أن يتهافتوا في النار». 

بينه| رضي بولاية أبي عبيدة بن الججراحء بل ولاه فعلاء مع أنه من 
المهاجرين الأولينء ومن قريش أيضاء ولم يخش منه؛ لانسجامه معه» 
وتوجهه وجهته. 

كما لا وجه لأمنه من المنافقين والطلقاء ونحوهم لولا دعمهم لخطه 
وانسجامهم معه. وإلا فا نهم أخطر على البلاد والعباد لو أرادوا الفتنة 
والشقاق» كما حصل من معاوية حين) واتته الظروف. ولا أقل من أن 
يتعاونوا مع ذوي السوابق في الإسلام من يعارض الحكم القائم» وينوهوا 

بهم ويدعوا الناس إليهم. 

بل حتى لو لم يريدوا الفتنة» فإن إناطة أمور المسلمين بهم مع وجود 

من هو أفضل منهم في دينه ومعارفه خيانة للمسلمين. 

المسلمين» وهو يعلم أن فيهم أولى بذلك منه وأعلم بكتاب الله وسنة نبيه 

فقد خان الله ورسوله وجميع المسلمين)”") 

)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي ١١8:٠١‏ كتاب آداب القاضي: : باب لايولي الوالي امرأة ولا فاسقاً 
ولا جاهلاً أمر القضاءء واللفظ له . المستدرك على الصحيحين 5 : 5 ١٠١‏ كتاب الأحكام. السنة 
لابن أبي عاصم ١‏ 1" . مجمع الزوائد 6 : 5١١‏ كتاب الخلافة: : باب حق الرعية والنصح 
لها. المعجم الكبير ١١5 : ١١‏ فيها رواه عمرو بن دينار عن ابن عباس. الترغيب والترهيب ”: 
5 . الدراية في تخريج أحاديث الهداية ؟ : ١10‏ كتاب أدب القضاء. نصب الراية 4 : 5 
كتاب أدب القاضي. سبل السلام 4 : 145. تاريخ بغداد 8 : 7 في ترجمة إبراهيم بن زياد 
القرئي. الكامل في ضعفاء الرجال 7: 07”في ترجمة الحسين بن قيس أبي علي الرحبي. 
الضعفاء للعقيلي ١47 : ١‏ في ترجمة حسين ابن قيس الرحبي. تهذيب التهذيب 7 :17 في 
ترجمة الحسين بن قيس الرحبي. 


18 د رجات العقيدة/ ج؟ 


بل قد نسب هذا الكلام لعمر نفسه”". ىا روي عن عمر أيضا أنه 
قال: ومن استعمل فاجراً وهو يعلم أنه فاجر فهو مثله)”"".بل قد أدى ذلك 
بالآخرة إلى صدور كثير من المخالفات الدينية وانتهاك الحرمات منهم. ىا 
استفاض نقل ذلك في كتب الحديث والتاريخ والأدب. 

والحاصل: أن تجاهل النص والتعامي عنه لم يحصل من الكثرة 
الكاثرة من المهاجرين والأنصارء خصوصا ذوي الشأن والمقام الرفيع 
منهمء بل كان هوى كثير منهم مع أمير المؤمنين وأهل البيت (صلوات الله 
عليهم)» ى) سبق. 
تقصير عامة الصحابة في نصرة الحق 

نعم» لاريب في أنه بناء على وجود النص وثبوت ا حق لأمير المؤمنين 
(صلوات الله عليه) ىا تقول الشيعة_فالكثرة الكاثرة من الصحابة قد 
فرطوا في نصرة الحق» والاستجابة لدعوة الإمام المنصوص عليه. 

فقد سبق من أمير المؤمنينءلإتاه في جواب السؤال الثالث ‏ كثرة 
الشكوى من عدم الأنصار وأنه اجتمع جماعة إليه يدعونه إلى البيعة» فقال 
لهم: اغدوا على هذا محلقين الرؤوس» فلم يغد عليه إلا ثلاثة نفر أو أربعة» 
وأنهءلت قد أعلن أنه لو كان معه أربعون رجلاً لطالب بحقه. 

كما أنه حمل الصديقة فاطمة الزهراء ظلِيَكَا على مار ومعه ولداه 
الحسن والحسي ناما -وطاف بها على بيوت الأنصار يسأهم النصرة» 
وتسألهم الانتصار له» وهم يعتذرون ها بأن بيعتنا قد سبقت لأبي بكر» ولو 
)١(‏ المستدرك على الصحيحين ٠١ 5 : ٠‏ كتاب معرفة الصحابة: ذكر مناقب أحد الفقهاء الستة من 

الصحابة معاذ بن جبل علتنه. واللفظ له. سير أعلام النبلاء 5١ : ١‏ في ترجمة معاذ بن جبل. 


الكشف الحثيث 178:١‏ في ترجمة عبيد بن تميم. لسان الميزان 5 : ١١8‏ في ترجمة عبيدبن تهيم. 
(0) كنز العمال ه : ١0لا‏ حديث:157051. 


بعض شواهد مبدثية أمير المؤمنين لت |[ ز[ [ [ [ [ز  [‏ 0 00 
كان ابن عمك سبق إلينا لما عدلنا به20. 

كما أكد معاوية ذلك في كتابه السابق لأمير المؤمنينءلإتاه. وقد روى 
الشيعة الكثير في ذلك. 

وليس ذلك من الصحابة لتجاهلهم النص وتعاميهم عنه بل خوفا 
وهلعاًء أو يأساً من الانتصار بمقتضى المقاييس المدركة لهم, لأن مبدئية 
أمير المؤمنين» واهتمامه الأعظم بالكيان الإسلامي العام جعلهم يدركون 
ضعف موقفه في الصراع» وضآلة قوته المادية. 
بعض شواهد مبدئية أمير المؤمنين هه 

ويكفي شاهداً على ذلك أنه ورد عنهع لما الاعتذار عن مسابقة 
القوم بأن ما كنت أدع رسول الله ملإشبيدالكم جنازة لا أجهزه. وأخرج لأنازع 
الناس سلطانه”". 

ولماعرض عليه العباس أن يبايعه؛ ليقال: عم رسول الله مليشالهم بايع 
ابن عمه؛ فلا ينازعه أحد» قال: «فإني لا أحب هذا الأمر من وراء رتاج 
وأحب أن أصحر به)0. 

كما أن أبا سفيان_ب| له من قوة قبلية لا يستهان بها حين نظر للأمر 
من جانب قبلي» وحاول حمل أمير المؤمنين علا على المطالبة بالخلافة» ل 
بس يستجب علإَِاخ له وخهره”'. 


(١)الإمامة‏ والسياسة ١7: ١‏ إباية علي (كرم الله وجهه) بيعة أبي بكر ميخنشد . شرح نبج البلاغة 17:5 . 
(؟)الإمامة والسياسة ١‏ :17 إباية علي (كرم الله وجهه) بيعة أبي بكر «يخضد . شرح نبج البلاغة 17:7 . 
الفتوح لابن أعثم المجلد الأول: 1 ذكرابتداء سقيفة بني ساعدة وماكانمن المهاجرين والأنصار. 
(*) شرح نبج البلاغة 9 : 2197 واللفظ له .4:1١‏ 
(؟) المستدرك على الصحيحين ”: “47 كتاب معرفة الصحابة: أبو بكر بن أبي قحافة طللثئه . المصنف 
لعبد الرزاق 401:0 بيعة أبي بكر «فلئه . الاستيعاب 7: 47/4 في ترجمة عبد الله بن أبي 
» 


ىق 0 0 


بين| استرضاه أ بكر فنفله أموال الصدقة2350 وولى ولده”". فصار 
هو وأهل بيته من مؤيديه» وأنصاره... إلى غير ذلك. 

ولعله لذا ونحوه ورد أنه ما اختلفت أمة بعد نبيها إلا ظهر أهل 
باطلها على أهل حقها”". حيث إن مبدثية أهل الحق تفوت عليهم كثيراً من 
فرص الانتصارء بينا يستغلها أهل الباطل» فتكون سبب انتصارهم. 

يقول أمير المؤمنينء لا : وقد يرى الحول القلب وجه الحيلة» ودونه 
مانع من أمر الله ونهيه» فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها. وينتهز فرصتها 
من لا حريجة له 2 الدين»©). 


جه قحافة» 5 :17174 في ترجمة أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية. تاريخ الخلفاء ١‏ : /71 فصل في 
الأحاديث والآيات المشيرة إلى خلافته وكلام الأئمة في ذلك. أنساب الأشراف 7 : 71١‏ أمر 
السقيفة. تاريخ الطبري ؟ : 771 حديث السقيفة. شرح نبج البلاغة 7 : 40. 
)١(‏ العقد الفريد 5 : 4٠‏ ؟ فرش كتاب العسجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم وأخبارهم في خلافة 
أبي بكر عفلئنه . شرح نبج البلاغة 7 : 44. 
(؟) الطبقات الكبرى 5 : 48-41 في ترجمة خالد بن سعيد بن العا ص. المستدرك على الصحيحين 
: 714 كتاب معرفة الصحابة: ذكر مناقب خالد بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس 
ابسن عبدمناف تنه , وقال بعد ذكر الحديث: «صحيح على شرط مسام ولم يخرجاه». تاريخ 
اليعقوبي ” : 1717 في أيام أبي بكر. تاريخ الطبري 71١:7‏ في أحداث سنة ثلاث عشرة. تاريخ 
دمشق 17 :8/ في ترجمة خالد بن سعيد بن العاص. شرح نبج البلاغة ؟ : /04-0. 
() مجمع الزوائد ١61: ١‏ كتاب العلم: باب في الاختلاف. المعجم الأوسط 17: .737١‏ فيض 
القدير 0 : .4١10‏ حلية الأولياء 5 : ."١1'‏ تذكرة الحفاظ ١‏ : 47 في ترجمة الشعبي. سير أعلام 
النبلاء 4 : "١١‏ في ترجمة الشعبي. ذكر من اسمه شعبة : 18. كنز العمال ١47 : ١‏ حديث: 
4 االجامع الصغير للسيوطي ؟ : 48١‏ حديث:44/الا. شرح نبج البلاغة 5 : ١4١‏ ولكن 
رواه في ضمن خخطبة لأمير المؤمنين. 
(5) نبج البلاغة ١‏ : 97. 


تجب الاستجابة للإمام المنصوص عليه مهما كانت التتائج ا ا 0 


تجب الاستجابة للإمام المنصوص عليه مهما كانت النتائج 

لكن ذلك كله لا يصلح عذراً للصحابة» ولا لغيرهم مع الله تعالى» 
بل يجب على الناس طاعة الإمام المنصوص عليه» والاستجابة له» ونصره 
مهما كانت النتائج» وليس لمم الاجتهاد والنظر معه. إذ كثيرا ما يخفى وجه 
الصلاح على الناس فيما يفعله. نظير ما كان من النبي ملاشيائهم في صلح 
الحديبية» الذي أنكره المسلمون لجهلهم بالعواقبء كم تقدم التعرض له في 
جواب السؤال الثاني من الأسئلة السابقة. 

وكم صار الفشل العاجل سبباً للانتصار والفتح على الأمد البعيد. 
ولولم يكن للاستجابة في نصرة الحق والحرب على الباطل من ثمرة, إلا 
تنبيه الغافل» وإقامة الحجة لله تعالى» لكفى بذلك مكسبا عظيا لدين الله 
تعالى» وأهل دعوته. 

وفي حديث أبي سام الجيشاني: وسمعت علياً «لئنه بالكوفة يقول: 
إني أقاتل على حق ليقوم. ولن يقوم. والأمرلهم. قال: فقلت لأصحابي: ما 
المقام ههنا وقد أخبرنا أن الأمر ليس لهم؟ فاستأذناه إلى مصر. فأذن لمن شاء 
مناء وأعطى كل رجل منا ألف درهم. وأقام معه طائفة منا»". 

فتراه (صلوات الله عليه) لم يثنه علمه بغلبة معاوية عن القتال في 
سبيل الحق» وبقي معه أهل البصائر من أصحابه. 

وفي حديث الأسود الديلٍ عن أبيه: وعن علي عولئته قال: أتاني عبد الله 
ابن سلام» وقد وضعت رجبي في الغرز» وأنا أريد العراق» فقال: لا تأتي 
(كذا في المصدر)العراق» فإنك إن أتيته أصابك به ذباب السيف. قال على: 
وأيم الله لقد قالها لي رسول الله مشببايهم قبلك. ْ 


. ما يذكر في ملك بني أمية وتسمية أساميهم بعد عمر «لته‎ ١717 : ١ الفتن لنعيم بن حماد‎ )١( 


يفن سس اسح م و الاو جف صف لضن سو مما ا في رحاب العقيدة/ ج7 


قال أبو الأسود: فقلت في نفسى: يالله ما رأيت كاليوم» رجل محارب 
حدث الناس بمثل هذا)7'. 


فانظر إليه (صلوات الله عليه) كيف يخبر الناس بأنه سوف يقتل» 
ومع ذلك يدعوهم للجهاد معه! وما ذلك إلا لآن الهدف من الجهاد 
المذكور أسمى من الانتصار العاجل. 

كما أنه استفاض ال حديث عن النبي ملإشيلالهم "", وعن أمير المؤمنين 
(صلوات الله عليه)” بالإخبار بقتل الإمام أبي عبد الله الحسين ءلخاه . 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين 7 : ١0١‏ كتاب معرفة الصحابة: ومن مناقب أمير المؤمنين علي ابن 
أبي طالب «لثئنه مالم يخرجاه: ذكر إسلام أمير المؤمنين علي «هلئنه , واللفظ له وقال بعد ذكر 
الحديث: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه». صحيح ابن حبان ١١1/: ١6‏ 
باب إخبارم ييه عما يكون في أمته من الفتسن والحوادث: ذكر الإخبار عن خروج علي بن أبي 
طالب (رضوان الله عليه) إلى العراق. موارد الظمآن ١‏ : 040 باب في فضل علي «لئنه . نظم درر 
السمطين : ”1 في ذكر أخبار النبي بقتله. تاريخ دمشق 57 : 047 في ترجمة علي بن أبي طالب. 

(؟) المستدرك على الصحيحين : ١97.195‏ كتاب معرفة الصحابة» أول فضائل أبي عبد الله 
الحسين بن علي الشهيد رضي الله عنهما بن فاطمة.. الأحاديث المختارة 7: 17/0 فيه| رواه نجي 
الخضرمي والد عبد الله عن علي «لانغه . مسند البزار ٠١١:1‏ ومما روى عبد الله بن نجي عن 
علي. مسند أحمد ١‏ : 0/ا مسند علي بن أبي طالب (رض) .مسند أبي يعلى ١‏ : /74 مسند علي 
بن أبي طالب (رض). الآحاد والمثاني ١8: ١‏ ومن ذكر الحسين بن علي (رضي عنههما). مجمع 
الزوائد 1417/:4 197819018946188 كتاب المناقب: باب مناقب الحسين ابن علي 
عليهم) السلام » وفيه عدة روايات بعضها صرح بصحتها , المعجم الكبير : 20٠١5051٠8‏ 
7 عند ذكر الحسين بن علي بن أبي طالب (رض) يكنى أبا عبد الله : ذكر مولده 
وصفته وهيأته (رض)... سير أعلام النبلاء ” : 78/8 275/894 710 في ترجمة الحسين الشهيد 
وغيرها من المصادر. 

(؟) مجمع الزوائد 4: 1911417 كتاب المناقب : باب مناقب الحسين بن علي عليهم| السلام. 
المعجم الكبير 7: ١١١61١١‏ عند ذكر الحسين بن علي بن أبي طالب(رض) يكنى أيا عبد الله: 
ذكر مولده وصفته وهيأته (رض)... الأحاديث المختارة ؟ : 71780 فيم) رواه نجي الحضرمي 
والد عبد الله عن علي عليه السلام. مسند البزار ٠١١:7‏ وماروى عبد الله نجي عن علي. 

» 


تجب الاستجابة للإمام المنصوص عليه مهما كانت النتائج زةزة ز[ز ز ز ‏ 00 000000000 


كما استفاض عن الحسين (صلوات الله عليه) نفسه الإخبار بقتله وانتهاك 

حرمته”". إلا أن ذلك لم يمنعه من النهوض والثورة في وجه الظالمين» ومن 

دعوة المسلمين للجهاد في سبيل الله تعالى» و التضحية معه . كل ذلك لأن 
الهدف ليس هو الانتصار المادي بالاستيلاء على السلطة» بل ماهو أسمى 

من ذلك بكثير . 

فقد كتب صلوات الله عليه من مكة المكرمة ‏ وهو يعد العدة لنهضته 
علي إلى محمد بن علي ومن قبله من بني هاشم.. أما بعد فإن من لحق بي 

استشهد» ومن لم يلحق بي لم يدرك الفتح. والسلام)”". 

كما خطب علخ في مكة المكرمة حين عزم على الخروج منها متوجها 
إلى العراق» فقال: «الحمد لله وما شاء الله ولا قوة إلا بالله» وصل الله 
على رسوله. خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة. وما 

أوهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف. وخير لي مصرع أنا لاقيه. 

كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلاة» بين النواويس وكربلاء» فيملأن مني 

جه مسند أحمد ١‏ :60/ مسند علي بن أبي طالب(رض) مسند أبي يعلى ١‏ :/79 . مسند علي بن 
أبي طالب (رض) . الآحاد والمثاني ٠" ٠8:١‏ ومن ذكر الحسين بن علي (رضي عنههما) . وغيرهما 
من المصادر الكثيرة. 

7١71:١15 ذكر نزول الحسين(رض) بكربلاء . تاريخ دمشق‎ 45٠ : الفتوح لابن أعشم ه‎ )١ 
ذكر الخبر عن مسيره إليها (أي‎ 7٠٠ : 7 في ترجمة الحسين بن علي بن أبي طالب . تاريخ الطبري‎ 
صفة مخرج الحسين إلى العراق.‎ ١79 : 8 الكوفة) وما كان من أمره في مسيره . البداية والنهاية‎ 
7715 : 5 في ترجمة الحسين الشهيد . بغية الطلب في تاريخ حلب‎ "٠5:7 سير أعلام النبلاء‎ 
ذكر مسير الحسين إلى الكوفة.‎ 4٠١ :7" الكامل في التاريخ‎ 

(7) كامل الزيارات : ١51/‏ واللفظ له. بصائر الدرجات : 507. نوادر المعجزات : .١1١١‏ دلائل 
الإمامة : .١184‏ الخرائج والجرائح 7 : 1/١‏ #الالا. وغيرها. 


ين 00 0 


أهل البيت. نصبر على بلائه» ويوفينا أجور الصابرين. لن تشذ عن رسول 
لله لحمته بل هي مجموعة له في حظيرة القدس تقر بهم عينه» وينجز بهم 
وعده. ألا ومن كان فينا باذلا مهجته» موطنا على لقاء الله نفسه. فليرحل 
معنا فإني راحل مصبحاًء إن شاء الله تعالىع©. 

فهوءلك# في الوقت الذي يتنبأ بقتله في خطبته هذه» وبقتل أهل بيته 
في كتابه السابق» يرى نفسه فاتحاً-كم| سبق ويستنصر الناس لهذا الفتح. 
وأي فتح هذا الذي يكون مع القتل والشهادة؟! 

ذلك ما جهله كثير من الناس» فأشاروا عليه بترك الخروج» وعلمه 
هو(صلوات الله عليه) فأصر على الخروج. ووثق بقيادتهعلإتل خاصة 
شيعت فتبعوه ببخوعاً لأمرالله تعالى» ووفاءٌ لحق رسول الله مإت لهم 
واشتركوا معه في الشهادة» والفتح» والسعادة» التي كتبها الله تعالى له ولهم. 

وعلى كل حال فواجب الأمة الانقياد للإمام المنصوص والاستجابة 
له. بغض النظر عن النتائج» عملا بالتكليف الشرعيء ولأنه مسدد من 
قبل الله تعالى الذي أمر باتباعه. ) يأتي قول أمير المؤمنين ءللتاه في الثناء على 
خاصة شيعته من الصحابة : «ووثقوا بالقائد فاتبعوه)”". 

هذا ما تأخذه الشيعة_بعد استيضاحهم النص على أمير المؤمنين ملاتا 
- على الكثرة الكاثرة من الصحابة الذين تخلفوا في حادثة السقيفة عن 
الخليفة المنصوص عليه ولم يستجيبوا لدعوته» ويشدوا أزره» وينصروه؛ 
ليسترجع الحق» كما أراده الله عز وجل. 


.778:7 السفر إلى العراق. واللفظ له. كشف الغمة‎ ١45-197 : مقشل الحسين للمقرم‎ )١( 
.7517/-755 : 5 5 بحار الأنوار‎ 
.19 : 7 ينابيع المودة‎ . ١1١9 : بج البلاغة ؟‎ )1( 


عدم نصر الإمام المنصوص عليه ذنب قابل للتوبة ا ع ا ل ا ا اطي ا 7119 


عدم نصر الإمام المنصوص عليه لا يرجع للتعامي عن النص 

وليس هذا منهم ‏ حسب منظور الشيعة_-عن جهل بالنص» ولا عن 
تعام عنه» أو رد له . بل هو لا يزيد على التقاعس عن أداء الواجب في نصرة 
الحق المعلوم والجهاد في سبيله , نظير تثاقل الصحابة في الخروج لخزوة بدرء 
كما أشار إليه قوله تعالى: (ك] أَخرَجك رَبّكَ من بك باحق ون رقا من 
المؤمننَلكَارِمُونَ * مجَادِلُونَ في الحَقَ بد مَا تين كان يسَاقُونَ إِلَ الَوْتِ 
وَهُمْ يَنظرُونَ)7. 

وكذا فرارهم في معركتي أحد وحنين» وتخاذلهم يوم الخندق» وتخلف 
بعضهم عن النبي ملاشلالفم حين| خرج لغزوة تبوك» ونحو ذلك ما لآ يرجع 
من كثير منهم إلى تكذيب النبي ملإشيلالغم في نبوته. 

وكذا تقاعس أهل الكوفة عن نصرة أمير المؤمنينء لاه في أواخر 
أيامه. وعن نصرة الإمام الحسن علإتاغ. وتقاعس المسلمين عن نصرة الإمام 
الحسين لِتَام حين) استنصرهم في مكة. وغيرها. حيث لا يرجع ذلك من 
كثير منهم إلى إنكار إمامتهم (صلوات الله عليهم)» وتجاهل النص عليهم. 
عدم نصر الإمام المنصوص عليه ذنب قابل للتوبة 

نعم هو ذنب عظيمء نظير الفرار من الزحف الذي شدد الله تعالى فيه؛ 
حروبه الذي أنبهم الله تعالى عليه أشد التأنيب. إلا أن الله تعالى قد فتح باب 
التوبة منه» كسائر الذنوب التي يقارفها عباده مهما عظمت. 

وقل رع في الثران الكرب بالعقو عن (رار لسلفان لوأو افج جد 
كما تاب الله عزوجل !ٌعَلَ الثَّلانّةَ الذينَ خُلفُوا > َنَّى إِذَا ضَافَّتْ عَلَيْهمُ 


.1-6 سورة الأنفال الآية:‎ )١( 


لحري حا حا 00 في رحاب العقيدة/ ج7 


و 


لض بن رَحْتْ وَضَاقَت عَلَِهمْ أَنَْسَهُم دفي وَظنوا أن لأَمَنجَاً منَ الله إلا 
َه ماب عَلَي م ليُوبُوأ إنَّ الله هُوَّ التَوَابُ الرّحِيمُ 0864 إل غبن ذلك: 
تراجع الصحابة لأمير المؤمنين عت ودعمهم له 

وهو ما حصل فعلا من كثير من الصحابة مع أمير المؤمنين وأهل 
بيته (صلوات لله عليهم أجمعين). خصوصا بعد أن ظهرت سلبيات خروج 

فقد رجعوا إليه» وعرفوا تقصيرهم في أمره. وبايعوه حين أمكنتهم 
لزوم الصحابة لأمير المؤمنين علِتَه بعد مقتل عثمان 
المتواجدين في المدينة بعد مقتل عثمان على بيعته» مع أنه لكا لم يكن هو 
المتصدي لقيادة تلك الجماهير» وتأليبها على عثمان. بل كان علِتَه ألين النفر 
في أمره. ثم نصروه في حروبه؛ وكان لهم دور بارز فيهاء وفي عضد السلطة 
وإدارتها في عهده. وشواهد ذلك كثيرة جدا. نذكر بعض ما هو المسجل 
منهاء والمثبت في المصادر المناسبة. 

١‏ قال أبو جعفر الإسكافي: «لما اجتمعت الصحابة في مسجد 
رسول الله يه بعد قتل عثمان للنظر في أمر الإمامة أشار أبو الهيثم بن التيهان» 
ورفاعة بن رافع» ومالك بن العجلانء وأبو أيوب الأنصاري» وعمار بن 
ياسر بعلي لت وذكروا فضله» وسابقته» وجهاده. وقرابته...فمنهم من 
فضله على أهل عصره خاصة: ومنهم من فضله على المسلمين كلهم كافة» 
ثم بويع...)”" 


.١١48 سورة التوبة الآية:‎ )١( 
.9 5 :1/ شرح نبج البلاغة‎ )5( 


لزوم الصحابة لأمير المؤمنين عت بعد مقتل عثهان 7 


ثملما بايعوه؛ وحملوا الناس على بيعته تبنوا دعوته؛ وذكروا بمقامه 
وحقه؛ ولزموا جانبه» ونصروه في حروبه» وكان لهم دور بارز في عضد 
السلطة وإدارتها في عهده(صلوات الله عليه).. 

وسوف يأتي في آخر هذا الحديث تصريحهم بفضله. وبالوصية له عند 
البيعة وبعدها في كلام كثير. 

؟-كما استطرد الإسكافي في ذكر ما حدث بعد البيعة من بوادر 
الشقاق والخلاف من بعض النفر على أمير المؤمنين لك بسبب قسمته 
المال بالسوية» وتعريضه بالمترفين» والمنتفعين بوجه غير مشروع في عهد من 
سبق. وقال: «فل| ظهر ذلك من أمرهم قال عماربن ياسر لأصحابه: قوموا 
بنا إلى هؤلاء النفر من إخوانكمء فإنه قد بلغنا عنهم» ورأينا منهم, ما نكره 
من الخلاف» والطعن على إمامهم. وقد دخل أهل الجفاء بينهم وبين الزبير 
والأعسر العاق. يعني: طلحة. 

فقام أبو الحيثم وعمار وأبو أيوب وسهل بن حنيف وجماعة معهم؛ 
فدخلوا عل على علخ . فقالوا:يا أمير المؤمنين, انظر في أمرك» وعاتب 
قومك هذا الحي من قريش» فإنهم قد نقضوا عهدك؛ وأخلفوا وعدك. وقد 
دعونا في السر إلى رفضكء هداك الله لرشدك. وذلك لأخهم كرهوا الأسوة» 
وفقدوا الأثرة. ولما آسيت بينهم وبين الأعاجم أنكرواء واستشاروا 
عدوك وعظموه؛ وأظهروا الطلب بدم عثمان» فرقة للجماعة؛ وتألفاً لأهل 
الضلالة. فرأيك)”". 

فانظر إلى خواص الصحابة يه كيف استوضحوا حق أمير 
المؤمنين عل ودعوا إليه» ونصحوا له؛ وجدوا في تثبيت حكمه. 


.7 075:1/ شرح نبج البلاغة‎ )١( 


558 هقان واطرو ها لوو لمعه لماه رقع ارده ورع من ل أيه ني لاط در ل 414 وداه فبوار وو لاو فد 22 3ن في رحاب العقيدة/ ج؟ 


"- وقال خفاف بن عبدالله الطائي لمعاوية في وصف ما حدث بعد 
قتل عثمان: «وثم تهافت الناس على علي بالبيعة تبافت الفراش... ثم تيا 
للمسيرء وخف معه المهاجرون والأنصار. وكره القتال معه ثلاثة نفر: 
سعد بن مالك؛ وعبدالله بن عمرّء ومحمد بن مسلمة؛ فلم يستكره أحداً. 
واستغنى بمن خف معه عمن ثقل)". 

- وقد روى سعيد بن جبير أنه كان مع أمير المؤمنين متام 
في وقعة الجمل ثمانائة من الأنصارء وأربعمائة من شهد بيعة الرضوان9, 
وفي رواية أنه كان معهعلِتغ سبعمائة من الأنصار©. 

-ولما كتب معاوية إلى عبد الله بن عمر يستنصره أجابه ابن عمرء 
فقال: «أما بعد فإن الرأي الذي أطمعك في هو الذي صي رك إلى ما صيرك 
اله إي تركدت [أترك] غلبا ف الهاجريق والاتصار» وظطليخنة والريين 
وعائشة أم المؤمنين» واتبعتك [واتبعك]!... ». 

ثم قال لابن غزية: أجب الرجل ‏ وكان أبوه ناسكاء وكان أشعر 
قريش - فقال أبياتا منها: 
تركنا علياً في صحاب محمد وكانلمايرجىلهغيرتارك 
وقد خفت الأنصار معه و عصبة مهاجرة مثل الليوث الشوايك9) 

١1-وفي‏ كتاب محمد بن أبي بكرالمشار إليه آنفاً_إلى معاوية: 


)١(‏ وقعة صفين : 50. الإمامة والسياسة ١‏ : 4/ في قدوم ابن عم عدي بن حاتم الشام. شرح نبج 
البلاغة .١١١:7‏ 

(5) تاريخ خليفة بن خياط ١85 : ١‏ تفصيل خبر معركة الجمل. العقد الفريد 4 : ١4‏ فرش كتاب 
العسجدة الثانية في الخلفاء وتواريخهم وأخبارهم: خلافة علي بن أبي طالب عفلتته : يوم الجمل. 

() أنساب الأشراف ”: 7١‏ وقعة الجمل. 

() وقعة صفين : 1/7 “7/. 


لزوم الصحابة لأمير المؤمنين ءام بعد مقتل عثهان ا 711 


«والشاهد لعلي ‏ مع فضله المبين» وسبقه القديم ‏ أنصاره الذين ذكروا 
بفضلهم في القرآنء فأثنى الله عليهم؛ من المهاجرين والأنصار فهم معه 


عصائب وكتائب حوله يجالدون بأسيافهم ومبريقون دماءهم دونه...)2"0. 


ولا نزل أمير المؤمنين لاه بفيد_في طريقه إلى حرب الجمل - أتته 
أسد وطيء» فعرضوا عليه أنفسهم, فقال: «الزموا قراكم. في المهاجرين 
٠‏ »م (7) 
كماية)'''. 


-وقال أمير المؤمنينءلِخا في كتابه إلى معاوية: «وأنا مرقل نحوك في 
جحفل من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان» شديد زحامهم؛ 
ساطع قتامهم... قد صحبتهم ذرية بدرية وسيوف هاشمية...)”". 

-وقال عقيل بن أبي طالب لمعاوية: «أني كنت أنظر إلى أصحاب 
علي يوم أتيته فلم أرَ معه إلا المهاجرين والأنصار وأبناءهم وألتفت الساعة 
فلم أرَ إلا أبناء الطلقاء وبقايا الأحزاب)”". 


٠‏ -ووردفي الحديث عن تعبئة الجيش بصفين أن أمير المؤمنين علإناه 
كان في القلب. في أهل المدينة» بين أهل الكوفة وأهل البصرة. وعظم من 
معه من أهل المدينة الأنصار. 


)١(‏ وقعة صفين : »١1١9‏ واللفظ له. شرح نبج البلاغة 1: 184. مروج الذهب ١١:7‏ في ذكرلمع 
من أخباره (معاوية) وسيره ونوادر عن بعض أفعاله: بين معاوية ومحمد بن أبي بكر. 

(1) الكامل في التاريخ ١١7:7‏ في ذكر مسير علي بن أبي طالب إلى البصرة والوقعة. الفتنة ووقعة 
الجمل .17/:١‏ تاريخ الطبري : 4 7 ذكر الخبر عن مسير علي بن أبي طالب نحو البصرة. 
شرح نبج البلاغة ١5‏ :18. 

(5) نهج البلاغة !: 0". شرح هج البلاغة 15 : 184. مناقب الإمام علي لابن الدمشقي ١‏ : 
/"ا. ينابيع المودة :57 5 . 

(5) الموفقيات : ه"ا؟. 

(0) تاريخ الطبري :٠‏ 85 في تكتيب الكتائب وتعبئة الناس للقتال. 


ترف الإ قر في مك طوف مامامع كه عا هل معدا وا قد لوا ياوا ل فج انرو 608 8ل ال عو وروا مان لا ورد ا رع لواو اند في رحاب العقيدة/ ج7 


١‏ -وروى نصر بن مزاحم بسنده عن أبي سنان الأسلميء قال: 
«لا أخبر علي بخطبة معاوية وعمروء وتحريضهما الناس عليه» أمر الناس 
فجمعوا. قال: كأني أنظر إلى علي متوكئا على قوسه؛ وقد جمع أصحاب 
رسول الله(صل الله عليه) عنده: فهم يلونه [وكأنه] أحب أن يعلم الناس 
أن أصحاب رسول الله متوافرون عليه...)0) 

١‏ -وقال عمرو بن العاص لمعاوية: : «إنك تريد أن تقاتل بأهل 
الشام رجلاً له من محمد ييه قرابة قريبة. .. وإنه قد سار إليك بأصحاب 
محمد المعدودين» وفرساتهم وقرائهم وأشرافهم وقدمائهم في الإسلام. 
وهم في النفوس مهابة...)2". 

٠‏ - وخطب سعيد بن قيس أصحابه؛ فقال في جملة خطبته: ووقد 
اختصنا الله منه بنعمة؛ فلا نستطيع أداء شكرهاء ولا نقدر قدرها أن 
أصحاب محمد المصطفين الأخيار معناء وفي حيزنا . فوالله الذي هو بالعباد 
بصير أن لو كان قائدنا حبشياً مجدعاء إلا أن معنا من البدريين سبعين رجلا 
لكان ينبغي لنا أن تحسن بصائرناء وتطيب أنفسناء فكيف؟! وإن) رئيسنا 
الراف نعاعة 

4 ونصوص المؤرخين وإن اختلفت في عدد الصحابة الذين 
شهدوا مع أمير المؤمنين(صلوات الله عليه) في حروبه وفي صفين 
خاصة: إلا أنها تكاد تجمع على الوجود المكنف لهم, فقيل: إنه شهد معه 


.7177 : وقعة صفين‎ )١( 

(0) المصدر السابق : 777. 

() وقعسة صفين : 1777-/715) واللفظ له. شرح نهج البلاغة © : 184. جمهرة خطب العرب ١‏ : 
0 في خطبة سعيد بن قيس. 


لزوم الصحابة لأمير المؤمنين لاه بعد مقتل عثهان 11 1 1 1 1 اا 


ونين مديفون اررب] وير انون لوقي اعد وك شسهدها 
ممن بايع بيعة الرضوان سبعمائة*»» وقيل: ثمانماكة*©» وقيل غير ذلك”" . 

ويروي ابن عساكر بسنده عن الإمام الباقرءل8 ومحمد بن المطلب 
وزيد بن الحسن قالوا : اشهد مع علي بن أبي طالب في حربه من أصحاب 
بدر سبعون رجلاًء وشهد معه ممن بايع تحت الشجرة ة سبععائة رجل فيا لا 
يحصى من أصحاب رسول الله...0”". 

6 وقال نصر: «وإن معاوية دعا النعمان بن بشير الأنصاري 
وشكلة كلد الأهبارى -ولم يكن معه من الأنصار غيرهمافقال: يا 
هذان, لقد غمني ما لقيت من الأوس والخزرج؛ صاروا واضعي سيوفهم 
على عواتقهم يدعون إلى النزال» حتى والله جبنوا أصحابيء الشجاع 
والجبان؛ وحتى والله ما أسأل عن فارس من أهل الشام إلا قالوا: : قتلته 
اعمس كر ب طف اعرااد زاب جررا لور 

0 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي ؟ : 18 خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. 

)١(‏ المستدرك على الصحيحين 7 : ١١7‏ . كتاب معرفة الصحابة : ذكر مقتل أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان ضيذعتك .الاصابة ١75 : ١‏ في ترجمة حبة . التدوين في أخبار قزوين ١97* : ١‏ . تالي تلخيص 
المتشابه ١‏ : “07 6. وغيرها من المصادر. 

(*) شرح الزرقاني ” :.. مروج الذهب ” : ٠0ل‏ ذكر خلافة أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب 
كرم الله وجهه: : التقاء الحكمين. 

(:) شرح الزرقاني ٠"‏ : 108. 

(6)الاستيعاب ١‏ :8 في ترجمة عمار بن ياسر .الإصابة ؟: ص :7 في ترجمة عبد الرحمن بن أبزي. 

(1) المستدرك على الصحيحين 7 : ١١7‏ . كتاب معرفة الصحابة: ذكر مقتل أمير المؤمنين عثمان بن 


(1) تاريخ دمشق 14 : 447 في ترجمة زيد بن صوحان. 


:ب 0ز از [ 22# 


الأنصارء ثم قام خطيباً فيهم: فقال: إن معاوية قد قال ما بلغكم... 
فلعمري لئن غظتم معاوية اليوم لقد غظتموه بالأمسء ولئن وترتموه في 
الإسلام فقد وترتموه في الشرك. وما لكم إليه من ذنب [أعظم] من نصر 
هذا الدين الذي أنتم عليه. فجدوا اليوم جداً تنسونه [به] ما كان أمس» 
وجدوا غدا [جدا] تنسونه [به] ماكان اليوم. 


وأنتم مع هذا اللواء الذي كان يقاتل عن يمينه جبرائيل» وعن يساره 
ميكائيل. والقوم مع لواء أبي جهل والأحزاب... ,20. 

1 - وطلب معاوية من النعمان أن يخرج إلى قيس بن سعد بن عبادة 
فيعاتبه» ويسأله السلم. 

فخرج النعمان حتى وقف بين الصفين؛ فقال: يا قيس بن سعدء أنا 
النعمان بن بشير. فخرج إليه. وبعد تبادل الحديث بينهما. قال قيس في جملة 
حديثه: ووأما معاوية فوالله أن لو اجتمعت عليه العرب [قاطبة] لقاتلته 
الأنصار. وأما قولك: إنا لسنا كالناس» فنحن في هذه الحرب كما كنا مع 
رسول الله» نتقي السيوف بوجوهناء والرماح بنحورناء حتى جاء الحق 
وظهر أمر الله وهم كارهون. 

ولكن انظريا نعمان هل ترى مع معاوية إلا طليقاًء أو أعرابياً» أو 
ونيا ميشدريا بغرور؟! انظر أين المهاجرون والأنصار والتابعون بإحسان 
الذين رضي الله عنهم؛ ثم انظر هل ترى مع معاوية غيرك وصويحبك؟! 
ولستم والله ببدريين [ولاعقبيين] ولا أحديين؛ ولا لكى) سابقة في الإسلام» 
ولا آية في القرآن. ولعمري لئن شغبت علينا لقد شغب علينا أبوك) 0 


.4 41-4160 : وقعة صفين‎ )١( 
4941 : ١ وقعة صفين : 54 4» واللفظ له. شرح نيج البلاغة 8 : /88-41. الإمامة والسياسة‎ )"( 
الخطب والوصايا‎ "37: ١ ما خاطب به النعمان بن بشير قيس بن سعد. جمهرة خطب العرب‎ 
» 


لزوم الصحابة لأمير المؤمنين لتم بعد مقتل عثمان ا 0 


وق أشاد تعب أبيه لل أ نيشاين تنعت أبا العا نهذا- اول من 
بايع أبا بكر في سقيفة بني ساعدة”"»أو من أوائلهم. 

١‏ وذكروا في جملة وقائع صفين أن عماراً مل في عدة من البدريين 
وغيرهم من المهاجرين والأنصار على عمرو بن العاص» وهو يقود تنو 
ونهدا وغيرهما من أهل الشام'". 


- ويقول أبو عبدالرحمن السلمي وهو من شهود صفين: «فرأيت 
عبار بن ياسر لا يأخذ في ناحية ولا واد من أودية صفين إلا رأيت أصحاب 
محمد عَلن يتبعونه كأنه علم لهم)”". 


4 وفي حديث أم الخير بنت الحريش يوم قتل عمار: «صبرأ 
يا معشر المهاجرين والأنصارء قاتلوا على بصيرة من ربكم وثبات من 


8 3 
فيكميي” ا 


جه عصر صدر الإسلام: خلافة الإمام علي (كرم الله وجهه): جواب قيس بن سعد. 

5١9 : تاريخ اليعقوبي54:7؟١ خبر سقيفة بني ساعدة وبيعة أبي بكر. الرياض النضرة ؟‎ )١( 
٠ في ترجمة بشير بن سعد. فتح الباري‎ 1١ : ١ الفصل الثالث عشر: ذكر بيعة العامة. الإصابة‎ 
في ترجمة أبي بكر: ذكر بيعة أبي بكر. وغيرها من المصادر.‎ ١87 : 7 الطبقات الكبرى‎ .”1 : 

(0) مروج الذهب؟: ه/" ذكر جوامع مما كان بين أهل العراق وأهل الشام بصفين: اليوم الثالث. 

(0) الاستيعاب 1١8:‏ في ترجمة عمار بن ياسرء واللفظ له. تاريخ الطبري 131:7 مقتل عمار بن 
ياسر. المجموع في شرح المهذب للنووي ١1‏ : 177. شرح نبج البلاغة .٠١ 5 : ٠١‏ أسد الغابة 
: : 45 في ترحمة عمار بن ياسر. 

(4) جمهرة خطب العرب "١ : ١‏ خخطبة أم الخير بنت الحريشء واللفظ له. تاريخ دمشق 510:1١‏ 
في ترجمة أم الخير بنت الحريش. العقد الفريد 7 : 4٠‏ فرش كتاب الجمانة ني الوفود: الوافدات 
على معاوية (رحمه الله تعالى). صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ١‏ النوع التاسع مما يحتاج 
إليه الكاتب من حفظ جانب جيد من مكاتبات الصدر الأول ومحاوراتهم ومراجعاتهم وما 
ادعاه كل منهم لنفسه أو لقومه والنظر في رسائل المتقدمين من بلغاء الكتاب: المقصد الثاني في 
ذكر شيء من مكاتبات الصدر الأول يكون مدخلا إلى معرفة ما يحتاج إلى حفظه من ذلك : ومن 

» 


اس سس 


في رحاب العقيدة/ ج ١‏ 


١‏ -وني حديث عكرشة بنت الأطش أو الأطرش في صفين: 
5 . 200006 

«قاتلوايا معثم الانصار والمهاجرين على , بصم ة من دينكم) د إلى 

غير ذلك ما لا يتيسم لنا ذكره. ود م يكشف عن الوجود المكثف للصحابة في 

حروب أمير المؤمنين عللتاة ونصرتهم له. 

وجود الصحابة المكثف في خاصة أمير المؤمنين علنَاه وقياداته وولاته 

وقد كان منهم جماعة من قواد جيشه.؛ وولاته على الأمصارء وعيون 
أصحابه؛ كعمار بن ياسرء وأبي أيوب الأنصاري. وحذيفة بن اليمان» وابن 
التيهان» وذي الشهادتين» وقيس بن سعد بن عبادة» وعمرو بن الحمق 
الخزاعي» وهاشسم بن عتبة المرقاله وعدي ابن حاتم الطائي؛ وعبد الله 
ومحمد أبني بديل بن ورقاء الخزاعي» وسهل وعثمان ابني حنيف. وجابر 

ابن عبد الله» وغيرهم كثير. 

تلهف أمير المؤمنين نه على خاصته من الصحادة 

وقد تلهف أمير المؤمنينءت0 على بعضهم في خطبة له حث فيها 
الناس على الجهاد, فقال: «أين إخواني الذين ركبوا الطريق» ومضوا على 
الحق؟ أين عمار؟ وأين ابن التيهان؟ وأين ذو الشهادتين؟ وأين نظراؤهم 

جه ذلك كلام أم الخير بنت الحريش البارقية يوم صفين في الانتصار لعلي تنه . بالاغات النساء : 
كلام أم الخير بنت الحريش البارقية. 

)١7‏ بلاغات النساء : /١‏ كلام عكرشة بنت الأطش» واللفظ له. العقد الفريد ؟ : 87 فرش كتاب 
اججمانة في الوفود: الوافدات على معاوية: وفود عكرشة بنت الأطرش على معاوية له. وقريب 
منه في صبح الأعشى في صناعة الإنشاء ٠٠١١ : ١‏ النوع التاسع مما يجتاج إليه الكاتب من حفظ 
جانب جيد من مكاتبات الصدر الأول وحاوراتهم ومراجعاتهم وما ادعاه كل منهم لنفسه أو 
لقومه والنظر في رسائل المتقدسين من بلغاء الكتاب: المقصد الشاني في ذكر شيء من مكاتبات 


الصدر الأول يكون مدخلا إلى معرفة ما يحتاج إلى حفظه من ذلك؛ وجمهرة خطب العرب ١‏ : 
7314-4 خطب الت لشيعيات في وقعة صفين: خطبة عكرشة بنت الأطرش. 


مقتل حجر بن عدي وأصحابه ااي0اا 0000 1 01 


من إخوا: نهم الذين تعاقدوا على المنية» وأبرد برؤوسهم إلى الفجرة؟). 

قال الراوي: ثم ضرب بيده على لحيته الشريفة الكريمة فأطال 
البكاء ثم قالعلت# : وأوه على إخواني الذين تلوا القرآن فأحكموه. 
وتدبروا الفرض فأقاموه» أحيوا السنة» وأماتوا البدعة» دعوا للجهاد 
فأجابواء ووثقوا بالقائد فاتبعوه...)2"0. 
الأمره حتى صالح معاوية» وبقوا بعد ذلك يوالونه ويوالون أهل بيته. 
تعرض الصحابة لانتقام معاوية 

وقد تعرض كثير منهم للقتا والتشريد والنقمة والتنكيل من معاوية» 
ده ساقي امار بماك حى د «القحدن لايل عزون ددن 
الخزاعي؛ ولما قتل أو مات قطعوا رأسه وحملوه إلى معاوية» ووضع رأسه في 
ع 1 د : غيبتموه عني 
لويذ كم افدضنو إل اليل" 
مقتل حجر بن عدي وأصحابه واستياء المسلمين من ذلك 
ال ل ل اي احم ا سشطف جمد 

كما قتل الصحابي العظيم حجر بن عدي الكندي وجماعته في مرج 
عذراءء في حادثة مشهورة» لأنهم أنكروا على زياد عامل معاوية على 
الكوفة» وامتنعوا بعد ذلك من البراءة من أمير المؤمنين للخ . 


وقد كان لمقتلهم ضجة استنكار من المسلمين. فهذه عائشة قد 


0 0 
ا ان 


ا لل مالل ااا 0ك 


في رحاب العقيدة/ ج 7 


أكثرت في ذلكء فقالت مرة لمعاوية لما دخل عليها: «يا معاوية أما خشيت 
الله في قتل حجر وأصحابه...)2. 
وفي رواية أخرى: «أما والله لو علم معاوية أن عند أهل الكوفة منعة 
ما اجترأ على أن يأخذ حجرا وأصحابه من بينهم حتى يقتلهم بالشام» 
ولكن ابن آكلة الأكباد علم أنه قد ذهب الناس. أما والله إن كانوا...)2©. 
وفي كلام آخر لها مع معاوية: وما ملك على ما صنعت من قتل أهل 
عذراء حجر وأصحابه...)2. وها كلام أيضا غير هذ|9). 
حبوته» وقام وقد غلب عليه النحيب©. 
ولما بلغ الربيع بن زياد_-عامل معاوية ‏ مقتله قال: «اللهم إن كان 
للربيع عندك خير فاقبضه إليك» 00 
منهن إلا واحدة لكانت موبقة؛ انتزاؤه على هذه الأمة... وقتله حجر. ويلا 


له من حجر مرتين)". 


(1) تاريخ الطبري 7 : 171 أحداث سنة إحدى وخمسين: في مقتل حجر بن عدي. 

()الاستيعاب 5 ١١5:‏ في ترجمة حجر بن عدي. 

() البيان والتعريف ؟ : 7ل. فيض القدير 5 : .١75‏ 

(4) راجع تاريخ الطبري ”1: 11 أحداث مسنة إحدى وحمسين: في مقتل حجر بن عدي؛ وتاريخ 
دمشق 01790777:311 31١‏ في ترجمة حجر بن عدي. 

(4) الاستيعاب ٠ : ١‏ .”في ترجمة حجربن عدي, واللفظ له. تاريخ دمشق 171/:17 1417/1 في 
ترجمة حجر بن عدي. البداية والنهاية ‏ : 06 في أحداث إحدى وخسين:مقتل حجر بن عدي. 

() الاستيعاب :١‏ ني ترجمة حجر بن عديء واللفظ له. تهذيب التهذيب ج : 7: ني 
ترجمة الربيع بين زياد. #هذيب الكمال و : هلاني ترجمة الربيع بن زياد. 

(0) تاريخ الطبري 7: 7 أحداث سنة إحدى وخمسين: في مقتل حجر بن عدي. الاستيعاب ١‏ لسن 

»- 


مقتل حجر بن عدي وأصحابه ومح ع ولا كا ا طن الحمارةة مالعا ايالمه لوق م و 11 


مقتله(رضوان الله عليه)0". ونكتفى بالذي ذكرناه. 

وفيهم ورد قول النبي مإشدتهم : ويقتل بعذراء سبعة نفر يغضب الله 
وأهل السماء من قتلهم...)”". 

وقد نكل بالكثير من الصحابة من أجل أن هواهم مع أهل البيت 
(صلوات الله عليهم)» كا لا يخفى على من نظر في تاريخ تلك الفترة السوداء. 

ولما قدم معاوية المدينة لقيه أبو قتادة الأنصاريء وورد في الحديث 
عن ذلك: «فقال له معاوية: يا أبا قتادة تلقاني الناس كلهم غيركم يا معشر 
الأنصار. ما منعكم؟ قال: لم يكن معنا دواب. قال معاوية: فأين النواضح؟ 
قال أبو قتادة: عقرناها في طلبك وطلب أبيك يوم بدر. قال: نعم يا أبا قتادة. 
قال أبو قتادة: إن رسول الله يه قال لنا: إنا نرى بعده أثرة. قال معاوية: 
فم| أمركم عند ذلك؟ قال: أمرنا بالصبر. قال: فاصبروا حتى تلقوه)”". 


توعد في ترجمة حجر بن عدي. الكامل في التاريخ : /اا؟ في أحداث سنة إحدى وخمسين: ذكر مقتل 
حجر بن عدي وعمرو بن الحمق وأصحابه. ينابيع المودة ؟ : /ا. شرح خبج البلاغة ؟ : 117. 

)١(‏ تاريخ الطبري 77: 177, 17076 أحداث سنة إحدى وخمسين: في مقتل حجر بن عدي. تاريخ 
دمشق 79767184:17 "1 في ترجمة حجر بن عدي. البداية والنهاية /: 00:94 في 
أحداث سئة إحدى وخسين : مقتل حجر بن عدي. . 

١١5 أنساب الأشراف © : 71/4 في أمر حجر بن عدي الكندي ومقتله» واللفظ له. تاريخ دمشق‎ )١( 
حديث:4770. البداية والنهاية‎ 7١ : تلض في ترجمة حجر بن عدي الأدبر. الجامع الصغير ؟‎ 
ماروي في إخباره عن مقتل حجر بن عدي وأصحابه» 8 : 00 في أحداث سنة إحدى‎ 757: 5 
/41/ه حديث:‎ : ١١ 2372:8817 حديث:‎ 1: ١١ وحمسين: مقتل حجر بن عدي. كنز العمال‎ 
في أيام معاوية بن أبي سفيان بعد‎ 17١ : 7 ره حديث:١01/". تاريخ اليعقوبي‎ : 9 
74 : ومثله في الإصابة ؟‎ .١117 : 5 وفاة الحسن علته. النصائح الكافية : 47. فيض القدير‎ 
في ترجمة حجر بن عدي.‎ 

(5) الاستيعاب :1471 في ترجمة معاوية بسن أبي سفيان؛ واللفظ له. سير أعلام النبلاء 

» 


لل لاا ا ل ع ص ل مت 


كرف ممومايء رمث فوم يم مو ري ين ف نه مارو ءارو ةم م ةم ممم يرن ةنم وف ممه مم ران نت مر ا م م رمن في رحاب العقيدة/ ج7 


وقال ابن أبي الحديد: «وقدم عبد الله بن الزبير على معاوية وافداء 
فرحب به وأدناه» حتى أجلسه على سريره؛ ثم قال: حاجتك أبا خبيب. 
فسأله أشياء. ثم قال له: سل غير ما سألت. قال: نعم المهاجرون والأنصارء 
ترد عليهم فيئهم» وتحفظ وصية نبي الله فيهم تقبل من محسنهم. وتتجاوز 
عن مسيئهم. فقال معاوية: هيهات هيهات. لا والله ما تأمن النعجة الذئب 
وقد أكل أليتها)0". 
إغفال الأمو بين ماضي الصحابة في خدمة الإسلام 
بل تعدى الأمر ذلك إلى إغفال الأمويين ماضى الصحابة في خدمة 
فحين حضرت وفود الأنصار باب معاوية» وخحرج إليهم حاجبه 
سعد أبو درة. قالوا له: استأذن لناء فدخل وقال لمعاوية: الأنصار بالباب» 
وكان عنده عمرو بن العاص- وهو الذي نال من الأنصار في أعقاب 
حادثة السقيفة» وانتصر لهم منه أمير المؤمنين عللتاه حتى اضطره للخروج 
من المدينة» كما سبق فالتفت لمعاوية حين سمع حاجبه يذكرهم باسم 
الأنصار_وهو اللقب الذي شاع هم بين المسلمين» تبعا للكتاب المجيد 
والسسنة الشريفة ‏ وقال له: ما هذا اللقب الذي قد جعلوه نسباً؟! ارددهم 
إلى نسبهم. 
آ# سس 3 
حت " :401-407 في ترجمة أبي قتادة الأنصاري السلمي. شعب الإيران 5 : 07 _/اه التاسع 
والأربعون من شسعب الإيمان وهو باب في طاعة أولي الأمر بفصوها: فصل في ذكر ما ورد من 
التشديد في الظلم. الجامع لمعمر بن راشد 11-1١ : ١١‏ باب في فضائل الأنصار. تاريخ دمشق 
4-4 في ترجمة عبد الرحمن بن حسان» 71 : 19١‏ في ترجمة أبي قتادة الأنصاري. 
تاريخ الخلفاء ٠١١ : ١‏ معاوية بن أبي سفيان: فصل في نبذ من أخباره. 
)١(‏ شرح نهج البلاغة .١5١:7٠١‏ 


إغفال الأمويين ماضي الصحابة في خدمة الإسلام 1[ ز[ز[ز[ 1[ ز[ [ز ز ز ز [ز [ ا 0 


فقال له معاوية: إن علينا في ذلك شناعة» قال: وما في ذلك؟ إنما هي 
كلمة مكان كلمة» ولا مرد لا. 

فقال معاوية لحاجبه: اخرج فناد: من بالباب من ولد عمرو بن عامر 
فليدخل. فخرج الحاجبء فنادى بذلك» فدخل ولد عمرو بن عامر كلهم 
إلا الأنصار. 

فقال معاوية: اخرج فناد: من كان هاهنا من الأوس والخزرج 
فليدخل» فخرج فنادى ذلك. فوثب النعان بن بشير فأنشأ يقول: 
ياسعدلاتعدالدعاءفم]لنا نسب نجيب به سوى الأنصار 
نسب تخيره الإله لقومنا أثقل به نسباً على الكفار 
إن الذين ثووا ببدر منتككم20 يومالقليب هم وقود النار 

وقام مغضباً فانصرف. فرده معاوية وترضاه. وقضى حوائجه 
وحوائج من كان معه من الأنصار'". 

بل ضاق مروان بن الحكم بحجر وضعه رسو ل الله مؤش ةلهم على قبر 
عشمان بن مظعون. وهو أول من مات من المهاجرين بالمدينة المنورة» فدفنه 
رسو ل الله ملإشابم بالبقيع وجعل على قبره حجراء ليعرف به» ويدفن عنده 
من يموت من أهل بيت النبي ملإشغدلله. فلم| ولي مروان بن الحكم ا مدينة 
من قبل معاوية مر على ذلك الحجرء فأمر به فرمي به» وقال: ولا يكون على 
قبر عثمان بن مظعون حجر يعرف به). 

فأتته بنو أمية» فقالوا: بئس ما صنعت,ء عدت إلى حجر وضعه 
النبي يه ورميت به. بئس ماعملت به. فأمر به فليرد. قال: «أما والله إذ 


1 0 
رميت به فلا يرد)”". 


)١(‏ الأغاني ١5‏ : 05: واللفظ له : 5١-6٠‏ باكورة شعر النعمان. 
() تاريخ المدينة ٠١5-1١1: ١‏ فيا ذكر في مقبرة البقيع وبني سلمة والدعاء هناك. 


عم دسنس تت سيم ام ا ل ب ات 


وذكر الزبير بن بكارأن سليان بن عبد الملك مر بالمدينة ‏ وهو ولي 
عهد - فأمر أبان بن عثمان أن يكتب له سير النبي ملإشليااهم ومغازيه» فقال 
أبان: «هي عندي قد أخذتها مصححة من أثق به فأمر بنسخها وألقى فيها 
إلى عشرة من الكتاب» فكتبوها في رق» فلما صارت إليه نظرء فإذا فيها ذكر 
الأنصار في العقبتين وذكر الأنصار في بدره فقال: ما كنت أرى لهؤلاء 
القوم هذا الفضل. فإما أن يكون أهل بيتي غمصوا عليهم. وإما أن يكونوا 
لين هكذا: .. ما حاجتي إلى أن أنسخ ذاك حتى أذكره لأمير المؤمنين» لعله 
يخالفه . فأمر بذلك الكتاب فخرّق. .. فرجع سليان بن عبد الملك فأخبر 

.. فقال عبد الملك: وما حاجتك أن تقدم بكتاب ليس لنا فيه فضل؟ ! 
ا 

قال سليمان: فلذلك يا أمير المؤمنين أمرت بتخريق ما كنت نسخته... 
وف را 

وما موقف أهل المدينة من يزيد في خلعهم له. وموقفه منهم في واقعة 
الحرة ة بعجائعها وبشاعتهاء إلا امتداد لموقف الآباء» وما بينهم من بغض 
مستحكم وعداء. 
تشويه الإعلام الأموي للحقائق 

ومن الطريف بعد ذلك أن يستطيع الإعلام الأموي تشويه 
الحقائق» حتى جعل الجمهور من السنة يوالون معاوية وعمرو بن العاص 
وأضرامهماء ويدافعون عنهم. بملاك موالاة الصحابة» والدفاع تيو 
ويروذفي موقف الشيعة منهم وطعنهم فيهم نيلا من الصحابة» وتجاوزاً 
عليهم. متجاهلين موقف الصحابة من هؤلاء» وتقييمهم لهم؛ وموقف 
هؤلاء من الصحابة وعداءهم لهم. 


)١(‏ الموفقيات : 7174-١‏ خبر أبان بن عثمان يكتب سير النبي(ص) ومغازيه. 


جهود الصحابة في رواية النص ل م ا اح و و 1 
موقف الصحابة من أهل البيت نه بعد هلاك معاوية 

ونعود إلى موقف الصحابة من أهل البيت(صلوات الله عليهم) 
بعد هلاك معاوية» فنرى جماعة منهم ققد خرجوا مع الإمام أبي عبد الله 
الحسين علشام إلى العراق» واستشهدوا بين يديه. وفيهم نفر من الأنصار» 
ومنهم أنس بن مالك الكاهلي؛ الذي شهد مع النبي ملاشلةالهم بدراً وحنيناً. 
وقد حدث عن النبي ملإشلئاهم أنه قال: وإن ابني هذا (يعني: الحسين) يقتل 
بأرض كربلاء. فمن شهد ذلك منكم فلينصره»"". 

وكان حين الواقعة شيخاً كبي را وقد برز شاداً وسطه بالعمامة رافعاً 
حاجبيه بالعصابة. ولما نظر إليه الحسينءَلِحَاه بهذه الهيئة بكى» وقال: «شكر 
الله لك يا شيخ). وقتل على كبره ثانية عشر» وقتل(رضوان الله عليه)”'. 

إلى غير ذلك من مواقف الصحابة في ولاء أهل البيت لحا ودعمهم 
هم ومباينتهم لأعدائهم ومضادتهم. 
جهود الصحابة في رواية النص ومناقب أهل البيت !بج 
الاش ا 0ر111 

ك] أن لكثير من الصحابة اليد الطولى في رواية الننص على أمير 
المؤمنين(عليه أفضل الصلاة والسلام)» وفي إظهاره ونشره بين المسلمين» 
وفي رواية مناقبه ومناقب أهل البيت(صلوات الله عليهم)» وتنبيه الأمة 
لذلك كله» وإلفات نظرها إليه. 

وقد تقدم في جواب السؤال السابع من الأسئلة السابقة عند الكلام 


)١(‏ الإصابة 17١:١‏ في ترجمة أنس بن الحارث بن نبيه. تاريخ دمشق ؟ ١‏ : 77 في ترجمة الحسين 
ابن على بن أبي طالبعلإتاة . البداية والنهاية 8 : ١19‏ في أحداث سنة إحدى وستين: في صفة 
مقتله. ينابيع المودة 13 8. 

.7 ١7 : مقتل الحسين للمقرم‎ )١( 
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في واقعة الغدير أن نف را من الأنصار فيهم أبو أيوب الأنصاري سلموا 
على أمير المؤمنين بالولاية» تنبيهاً لحديث الغدير الذي يرى الشيعة أنه 
نص في إمامة أمير المؤمنين (صلوات الله عليه). ولعل ذلك هو السبب 
لمناشدة أمير المؤمنين لاخ من شهد واقعة الغدير - تمن حضره حينئذ - أن 
يقوم فيشهد با رأى وسمع؛ فاستجاب له من حضره من الصحابة» فقاموا 
وشهدوا إلا نفر قليل. وربا كان نتيجة ذلك انتشار حديث الغدير وتناقله 
والإكثار من رواية الصحابة له» ى) تقدم. 

جمع الإمام الحسين الصحابة لتثبيت حق أهل البيت 


كما روى سليم بن قيس الهلالي (رضوان الله تعالى عليه) أن الإمام 
الحسين حج في أواخر عهد معاوية بن أبي سفيان» فجمع وجوه من بقي من 
لمهاجريسن والأنصارء وجماععة ممن يعرف بالصلاح والننسك من التابعين 
المنتشرين في أقطار الأرضء ثم قام خطيباء فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: 

«أما بعد» فإن هذا الطاغية قد فعل , بنا وبشيعتنا ما قد رأيتم وعلمتم 
وشهدتم» وإني أريد أن أسألكم عن شيء» فإن صدققت فصدقونيه وإن 
كذبت فكذبوني. أسألكم بحق الله عليكم» وحق رسول الله» وحق قرابتي 
من نبيكم؛ لم سيرتم مقامي هذاء ووصفتم مقالتي؛ ودعوتم أجمعين 
في أنصاركم من قبائلكم من أمنتم من الناس ووثقتم به فادعوهم إلى 
ما تعلمون من حقناء فإني أتخوف أن يدرس هذا الأمر ويذهب الحق 
ويُغلب. والله متم نوره ولو كره الكافرون». 

ثم ما ترك (صلوات الله عليه) شيئأ مما أنزل الله تعالى فيهم في القرآن 
إلا تلاه وفسره» ولا شيئا مما قاله رسول الله مشيداهم في أبيه وأخيه وأمه وفي 
نفسه وأهل بيته (صلوات الله عليهم) إلا رواه. 


أسباب تحجير الأولين على السنة النبوية اا ا ا ا و وا 751537 


وفي كل ذلك يقول من شهد الحديث من الصحابة: «اللهم نعم» وقد 
سمعنا وشهدنا»» ويقول التابعي : «اللهم قد حدثني به من أصدقه وأءتنه 
من الصحابة). 

فقالءلت: وأنشدكم الله إلا حدثتم به من تثقون به وبدينه». ثم 
تفرقواتغل :ذلك . 

وروى جابر بن عبد الله الأنصاري حديث اللوح الذي أنزله الله تعالى 
على النبي ملاشالهم بأسماء الأئمة الاثني عشر من آله (صلوات الله عليهم)”". 

بل لولا الصحابة لما وصل كثير من النصوص الدالة على إمامة أمير 
المؤمنين والأئمة من ولده؛ وكثير من فضائله ومناقبه» وفضائل أهل البيت 
(صلوات الله عليهم) ومناقبهم؛ وكثير من مثالب أعدائهم وفضائحهم. 
انز عع اموي اع المجراحر الس ل 
الذي أشرنا إليه في جواب السؤال السابع من الأسئلة السابقة 
أسباب تحجير الأولين على السنة النبوية 

بل من القريب أن يكون السبب في التحجير على السنة النبوية من 
قبل الأولين» وفي منع عمر كثيراً من أعيان الصحابة عن الخروج من 
المدينة» هو الحذر من روايتهم النص على أمير المؤمنين والأئمة من ولده 
(صلوات الله عليهم)» ونشر فضائلهم ومناقبهم في البلاد» وتنبيه المسلمين 
في أقطار الأرض لهاء خوفا من ردود الفعل السيئة على السلطة القائمة» 
وسلب الثقة بشرعيتها. 


فإن السلطة كانت تدرك أن هوى كشير من الصحابة فته مع أمير 


0  ال‎ : كتاب سليم بن قيس الملالي‎ )١( 
.70 7-1551 :"5 بحار الأنوار‎ )1( 
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المؤمنين (صلوات الله عليه)» وأنهم يؤمنون بالنص عليه وبأحقيته وأحقية 
أهل البيت لل بالأمر» وتعدي غيرهم عليهمء كما أشرنا إليه آنفا. 

والحاصل: أن الناظر في التاريخ والحديث بتدبر وإمعان يستوضح 
أن هوى كشير من الصحابة با فيهم السابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار_ - مع أمير المؤمنين وأهل بيته (صلوات الله عليهم)» قبل استيلائه 
على الحكم» وبعده؛ وبعد مقتله (عليه أفضل الصلاة والسلام). 
ظهور حال كثير من الصحابة في اعترافهم بحق الإمام ءإإتاه 

وحيث كان ذلك منهم قد حصل مع معرفتهم بأن أمير المؤمنين 
وات الاعلية) ري أن متاح الحس ذإ خلال من اوه لاز 
ويؤكد ذلك هو وكثير من معه في المناسبات المختلفة» ؛ فلابد أخهم يتفقون 
معه. ويرونه صاحب الحق فيها. دون غيره ثمن تقدم عليه. وهو راجع 
بالآخرة إلى إيانهم بالنص عليه. 
بيعة أمير المؤمنين مام رجوع الحق لأهله بنظر كثير من الصحابة 

بل الذي يبدو للمتأمل أن بيعة أمير المؤمنين(صلوات الله عليه) 
قد أبتنت بنظر كثير من الصحابة والناس على كونه هو الأولى بالأمر ممن 
تقدمه» وأن الحق قد عاد لأهله؛ كا يشهد بذلك كثير من كلام أمير المؤمنين 
وغيره. . وقد سبق عن أبي جعفر الإسكافي أن الصحابة اجتمعوا بعد مقتل 
عثمان للتشاور في أمر الخلافة» وأ: نهم ذكروا فضل أمير المؤمنينلتاة, فمنهم 
من فضله على أهل عصره؛ ومنهم من فضله على المسلمين كلهم كافة. 

ومن الظاهر رجوع القسم الثاني إلى تقديمه على الأولين» وفيه إيهاء 
إلى كونه أولى منهم بالأمر. 

كما سبق في جواب السؤال الثالث في جملة كلمات أمير المؤمنين لإخام 


بيعة أمير المؤمنين لام رجوع الحق لأهله بنظر كثير من الصحابة ما ار 7 


في أمر الخلافة قوله في أول خطبة خطبها بعد بيعة الناس له: «والتوبة من 
ورائكم. قد كانت [لكم] أمور [ملتم علي فيها ميلة] لم تكونوا عندي فيها 
محمودين ولا مصيبين...» 

ا 0 
الناس لنصرته على أهل البصرة :وإن الحسن وعماراً قدما يستنفرانكم. فمن 
أحب أن يلقى أمير المؤمنين حقاً حقأ فليأت علي , بن أبي طالب»)7"©. 

وقد روى اليعقوبي في تاريخه عند ذكر بيعة أمير المؤمنين علِتَا أن 
قوماً من الأنصار تكلمواء وكان أول من تكلم ثابت بن قيس بن شعاس 
الأنصاريء وكان خطيب الأنصار فقال: «والله يا أمير المؤمنين لئن كانوا 
تقدموك في الولاية فم| تقدموك في الدين. ولئن كانوا سبقوك أمس فقد 
لحقتهم اليوم. ولقد كانوا وكنت لايخفى موضعك ولا يجهل مكانك. 
يحتاجون إليك فيا لا يعلمون, وما احتجت إلى أحد مع علمك)”". 

وقد روى الحاكم النيسابوري أن خزيمة بن ثابت ذا الشهادتين أنشد 
حين البيعة أمام المنبر: 
إذا نحن بايعنا علياً فحسبنا أبو حسن مما نخاف من الفتن 
وجدناه أولى الناس بالناس إنه أطب قريش بالكتاب و بالسنن 
وإن قريشاً ما تشق غبالره إذاما جرى يومأًعلى الضمر البدن 
و فيه الذي فيهم من الخير كله ومافيهم كل الذي فيه من حسن"'" 


. أنساب الأشراف 77:7" وأما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب علإِتاغ‎ )١( 

(1) تاريخ اليعقوبي 174:7 في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. 

(*) المستدرك على الصحيحين ”7 : 4 ١1‏ كتاب معرفة الصحابة: ومن مناقب أمير المؤمنين على 
ابن أبي طالب ططلئئه ممالم يخرجاه : ذكر إسلام أمير المؤمنين علي «لنغه. واللفظ له. الإصابة ؟ : 
في ترجمة خزيمة بن ثابت بن الفاكه. 
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ومن الظاهر أن أمير المؤمنين للم ينافسه أحد من قريش حين 
البيعة» فذكر خزيمة بن ثابت في هذه الأبيات لقريش لابد أن يكون تعريضا 
بمن تقدم منهم عليهعلت#. بل مضمون الأبيات ظاهر في تقدمه علخ على 
جميع قريش با فيهم من تقدمه في الحكم. 
وأظهر في ذلك بقية الأبيات التى رواها السيد المرتضى ثنتث وهى: 
وصي رسول الله من دون أهله وفارسه قد كان في سالف الزمن . 
وأول من صلى من الناس كلهم سوى خيرة النسوان والله ذوالمنن 
وصاحب كبش القوم في كل وقعة يكونهانفس الشجاعلدىالذقن 
فذاك الذي تثنى الخناصر باسمه امامهم حتى أغيب في الكفن”) 
وفي حديث الحسن بن سلمة قال: «لما بلغ أمير المؤمنين (صلوات 
الله عليه) مسير طلحة والزبير وعائشة من مكة إلى البصرة نادى الصلاة 
جامعة» فل] اجتمع الناس حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإن الله 
تبارك وتعالى لا قبض نبيه ملإشللهم قلنا: نحن أهل بيته» وعصبته» وورثته» 
وأولياؤه» وأحق خلائق الله به» لا ننازع حقه وسلطانه. فبينا نحن على 
ذلك إذنفر المنافقون. فانتزعوا س لطان نبينا مؤشلانهم مناء وولوه غيرناء 
فبكت لذلك والله العيون والقلوب منا جميعاء وخشنت والله الصدور... 
وقد ولي ذلك ولاة ومضوا لسبيلهم؛ ورد الله الأمر إلي. وقد بايعني 
هذان الرجلان طلحة والزبير فيمن بايعني» وقد نمضا إلى البصرة» ليفرقا 
جماعتكم. ويلقيا بأسكم بينكم. اللهم فخذهما بغشهم لهذه الأمة وسوء 
نظرهما للعامة. 


فقام أبو اليثم بن التيهان <لث. وقال: يا أمير المؤمنين إن حسد قريش 


.71/ : الفصول المختارة‎ )١( 


بيعة أمير المؤمنين علا رجوع الحق لأهله بنظر كثير من الصحابة ل 


إياك على وجهين, أما خيارهم فحس دوك منافسة في الفضل» وارتفاعاً في 
الدرجة. وأما أشرارهم فحسدوك حسداً أحبط الله به أعمالهم, وأثقل به 
أوزارهم. وما رضوا أن يساووك حتى أرادوا أن يتقدموك» فبعدت عليهم 
الغاية» وأسقطهم المضمارء وكنت أحق قريش بقريش...)» ثم أنشد أبياتا 


نذكر منها: 

إن قوما بغوا عليك وكادوك 
ليس من عيبها جناح بعوض 
أبصروا نعمة عليك من الل 
وإماماً تأوى الأمور إليه 
حاك) تجمع الإمامة فيه 
ياوصي النبي نحن من الح 


وعابوك بالأمور القباح 
فيك حقا ولا كعشر جناح 
ه وقرما يدق قرن النطاح 
ولجاماً يلين غرب الجماح 
هاشميا له عراض البطاح 
سق على مثل ببجة الإصباح''" 


وكلام أمير المؤمنينعلِتام وتعقيب ابن التيهان عليه ما ترى شاهد 


على ما ذكرنا. 


ولابن التيهان أبيات أخرى تشير لما ذكرنا يقول فيها: 


قل للزبير وقل لطلحة إننا 
نحن الذين رأت قريش فعلنا 
كنا دهان “نضا :ودشارة 
إن الوصي إمامنا وولينا 


نحن الذين شعارنا الأنصار 
يوم القليب أولئك الكفار 
يفديه منا الروح والأبصار 


(فف 


برح الخفاء وباحت الأسرار 


وقال عبد الرحمن بن جعيل حين بويع أمير المؤمنين: 
علياً وصي المصطفى وابن عمه وأولمن صل أخاالدين والتقى” 


.1867- ١54 : أمالي الشيخ المفيد‎ )١( 


(3(605) شرج نبج البلاغة .١45-157 : ١‏ 


فإن النعوت التى نعت بها أمير المؤمنين علِتَاخ تناسب تقدمه على غيره 
حتى الأولين. 
المؤمنينعلإتَا بنصيحة له قال شريح: «فابلغته ذلك يوم لقيتة» فتمعر وجه 
عمروء وقال: متى كنت أقبل مشورة علي أو أنيب إلى أمره» وأعتد برأيه؟! 
فقلت: وما يمنعك يا ابن النابغة أن تقبل من مولاك وسيد المسلمين 
بعد نبيهم( صل الله عليه) مشورته. لقد كان من هو خير منلك أبو بكر 
فقال: إن مثلٍ لا يكلم مثلك. فقلت: بأي أبويك ترغب عن كلامي» 
بأبيك الوشيظ» أم بأمك النابغة؟! فقام من مكانه...)""". 
تأكيد الصحابة على أن أمير المؤمنين هاه وصى النبى مإشلاهم 
بل في تأكيدهم وتأكيد كثير من الصحابة ‏ يزيدون على عشرين» كى| 
قيل-والتابعين في عهد أمير المؤمنين علا في أشعارهم وخطبهم وأحاديثهم 
في المناسبات المختلفة على وصية النبى ملشلالهم لأمير المؤمنين علِشَاغ تذكير 
بالنص وتأكيد عليه» لآن المراد مها وصية النبوة» وهى قيامه مقامه في أمته» 
كسائر أوصياء الأنبياء» فإن ذلك هو الظاهر منها في الأحاديث الكثيرة 
الواردة عن النبى ملإشيل داهم" دون الوصية بالأمور الشخصية الخاصة» 
وإناكاتك هن قاملة ها أرضا 
)١(‏ وقعة صفين : “47 0» واللفظ له. ينابيع المودة ؟ : 77. 
() فتح الباري ١5١:8‏ . مجمع الزوائد : /ا1؟ كتاب الفتن أعاذنا الله منها: باب فيها كان في 
الجمل وصفين وغيرهماء 8 : ١01“‏ كتاب علامات النبوة: باب عظم قدره يك 9 : ١76‏ كتاب 
المناقب: باب في فضل أهل البيت «#خض . المعجم الكبير “7 : 01 بقية أخبار الحسن بن علي ميد , 


١:5‏ فيما رواه عباية بن ربعي الأسدي عن أب أيوب» 77١:7‏ فيا رواه أبو سعيد عن 
-» 


استفزاز دعوى الوصية ا ا ا 000 ا 


استفزاز دعوى الوصية بعض من تبنى خلافة الأولين 

ل ع ل 
وأنكروها. فعن الأسود. قال: وذكر عند عائشة أن النبي يله أوصى إلى 
علي فقالت: من قاله؟ لقد رأيت النبي يَيلتّهُ وإني لمسندته إلى صدري» فدعا 
بالطستء فانخنث فمات»ء فا شعرت. فكيف أوصى إلى علي ؟ !20. 

ويأتي في جواب السؤال الثامن عند الكلام في صحاح الجمهور 
الكلام حول هذا الحديث إن شاء الله تعالى. 

ا ل 
النبي يه ؟ فقال: لا. فقلت :كيف كتب على التاس الوصية» أمروا ها وم 
يوص؟ قال: أوصى بكتاب الله 


جل سلان مطئته . المعجم الأوسط ١‏ : /71.فضائل الصحابة ” : 510. الفردوس بمأثور الخطاب 
:5””. كنز العمال ١١‏ : 5065 حديث:57977. الكامل في ضعفاء الرجال: : 4 ١‏ في ترجمة 
شريك بن عبد الله بن الحارث. الموضوعات ١‏ : 0779 4/ا!. تاريخ دمشق 57 : ١7.897‏ 
في ترجمة علي بن أبي طالب. شرح نبج البلاغة .5١١ : ١‏ المناقب للخوارزمي : 51 8621. 
ينابيع المودة ١‏ :3770 7179 50741 :4ل ل 1 م ةلا دخ "انك 
0١‏ 088 وغيرها من المصادر. 

)١(‏ صحيح البخاري ؛ :1 كتاب المغازي : باب مرض النبي © يله ووفاته وقول الله تعالى: 
[إِنتَ ميت وعم ميُونَ ل م إنَّكُمْيَوْمَ اْقيَامَة عن ربكم تَْقَصمُوَ]» واللفظ له . صحيح مسلم 
:3 كتاب الوصية: باب ترك الوصية لمن ليس له شىء يوصى فيه. مسند أحمد ” :في 
حديث السيدة عائشة مها . وغيرها من المصادر. ا 

(؟) صحيح البخاري 5 : ١914‏ كتاب فضائل القرآن: باب الوصية بكتاب الله عز وجل» واللفظ 
له ٠٠١:37‏ كتاب الوصايا: باب الوصاياء 5 : ١719‏ كتاب المغازي : باب مرض النبي عه 
ووفاته وقول الله تعالى [ نك ميت وَإنَُّم مون كم نكم يوم الْقيامَة عند رَبكُمْتحتصمُوفٌ]. 
السنن الكبرى للبيهقي 5 : 517 كتاب الوصايا: باب من قال بنسخ الوصية للأقربين الذين لا 
يرئون وجوازها للأجنبيين. مسند أبي عوانة : 41/0 مبتدأ كتاب الوصايا: بيان الخبر المبين أن 
النبي يله ويوص شيئاً إلى أحد والدليل على أنه لم يوص في المال لأنه لم يترك شيئاً من الأموال 
ميزانا ؤييان الخير المبين أنه أوضى نونجب عليه وغيرها من المضادر الكثيرة. 


لحكلا ممه ممه و مهمه مهمه نمه ههه م0.60 ...000000000000 في رحاب العقيدة/ ج١7‏ 


وفي حديث مالك بن معول عن طلحة قال: «قلت لعبد الله بن أبي 
أوفى أوصى رسول الله يَيلُهُ قال: لا. قلت: فكيف كتب على الناس الوصية 
ولم يوص؟! قال: أوصى بالقرآن. فقال له هزيل بن شرحبيل: أبو بكر يتأمر 
وأنه خزم أنفه خزام)”". 

ويقول ابن كثير بانفعال وعصبية ظاهرة: «وأما ما يفتريه كثير من 
جهلة الشيعة والقصاص الأغبياء» من أنه أوصى إلى على بالخلافة» فكذب 
وبهت وافتراء عظيم؛ يلزم منه خطأ كبير من تخوين الصحابة» وممالتهم 
بعده على ترك إنفاذ وصيته... وما قد يقصه بعض القصاص من العوام 
وغيرهم في الأسواق وغيرها من الوصية لعلى في الآداب والأخلاق... 
كل ذلك من الحذيانات». فلا أصل لشيء منه. بل هو اختلاق بعض السفلة 
الجهلة» ولا يعول على ذلك. ولا يغتر به إلا غبي عيي)”". 


)١(‏ مسند أبي عوانة *7: /57» واللفظ له : 47 مبتدأ كتاب الوصية: بيان الخبر المبين أن النبي يله 
لم يبوص ثسيئاً إلى أحد والدليل على أنه لم يوص في المال لأنه لم يترك شيئًاً من الأموال ميراثاً 
وبيان الخبر المبين أنه أوصى بها وجب عليه. سنن الدارمي ؟ : 447 ومن كتاب الوصايا: باب 
من لم يوص. مسند البزار 8 : 398-1417 فيها رواه عبدالله بن أبي أوف. فتح الباري ه الله 
البداية والنهاية 0 : 10١‏ في فصل لم يعنونه بعد قصة سقيفة بني ساعدة. حلية الأولياء 4 : 7١‏ 
في ترجمة طلحة بن المصرف. الرياض النضرة ؟ : 1917 الفصل الثالث عشر في ذكر خلافته وما 
يتعلق بها من الصحابة: ذكر أنه ييه م يعهد في الخلافة بعهد ولم ينص فيها على أحد بعينه. تاريخ 
الخلفاء ١‏ : /ا فصل في بيان كونه يه لم يستخلف وسر ذلك. الفائق في غريب الحديث ؟ : 47 
في مادة وثب. النهاية في غريب الحديث 7 :59 في مادة خزم ه :9 في مادة وثب. لسان 
العرب في مادة وثب» ومادة خزم. غريب الحديث لابن سلام 7: 7115-3717 في حديث أبي 
بكر الصديق عهلته . 

(1) البداية والنهاية ٠‏ : 7775-1765 في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عله . 


فوز كثير من الصحابة بالمقام الرفيع ز ز 1 ا 00 


المؤمنين عل وتأكيد جماعة كبيرة من الصحابة وغيرهم لهاء ظاهر في 
الاعتراف بالنص والإذعان به. 

غاية الأمر أن الصحابة قدغلبواعبى أمرهم مدة من الزمن» 
فاستسلموا للأمر الواقع. وهو أمر آخر غير تجاهلهم للنص. 
شكوى أهل البيت /ِْمَهُ كانت من قريش, لا من الصحابة 

ولذا لم يعرف من أمير المؤمنين لخ وأهل بيته (صلوات الله عليهم) 
الشكوى من الصحابة عموماء وإنم| أكثروا الشكوى من قريش ومن تبعهم 
خاصة. كما يظهر مما سبق وغيره جما لم يتيسر لنا ذكره. 

بل أغلب من تعرض لأحداث السقيفة وما بعدها إنم) نسب الموقف 
امفاة لأهل الليت ك8 لقريكن) لا للمسلمين عنوم]) ولآ الصنحابة 
حتى مثل عمر وعشمان في كلماتب المتقدمة في جواب السؤال الثالث من 
هذه الأسئلة. 

نعمء قد ينسبه للمسلمين أو للصحابة من يجحاول إضفاء الشرعية 
عليه كما في كلام أبي بكر مع العباس المتقدم هناء وكتابي معاوية للإمام 
الحسن لت المتقدمين في جواب السؤال الثالث. 
فوز كثير من الصحابة بالمقام الرفيع 

وبذلك فاز كثير من الصحابة ميم الذين بقوا بعد النبى ملل لوهم 
بالمقام الرفيع» والمنزلة السامية» والفضل الكبير, والأجر العظيم. كما فاز 
بجميع ذلك قبلهم من الصحابة من صدقوا في نصر رسو ل الله مإإشملابفمى 
واهتدوا بهديه. ومضواعل منهاجه في حياته_قبل أن يحدث الخلاف 
والشقاق بين المسلمين_من أعلام المهاجرين والأنصارء وذوي الأثر 
المحمود في الإسلام. 


مانيي للا 2 مسال عط وك ان تك مام قداو ف اوت دام وده ولع عع مع م ل د في رحاب العقيدة/ ج .5 


ثناء الأئمة الغ على الصحابة 

وقد عرف الأئم َه لكثير من الصحابة ذلك» وشكروه لهم 
وأثنوا عليهم؛ ونوهوا بهم وبجهادهم وجهودهم. 
الله ملاشيلالم نقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وأعمامناء مايزيدنا ذلك إلا 
إيهانا وتسليماء ومضيا على اللقم» وصبرا على مضض الألم» وجدا في جهاد 
يتخالسان أنفسهماء أيهم| يسقي صاحبه كأس ال منون» فمرة لنامن عدوناء ومرة 
لعدونا منا. فل) رأى الله صدقنا أنزل بعدونا الكبتء وأنزل علينا النصر)”". 

وقال (صلوات الله عليه) في خطبة له: «لقد رأيت أصحاب 
محمد ملإشطالهم في| أرى أحداً يشبههم. لقد كانوا يصبحون شعثاً غبراً» وقد 
باتوا سجداً وقياماً يراوحون بين جباههم وخدودهم, ويقفون على مثل 
الجمر من ذكر معادهم؛ كأن بين أعينهم ركب المعزى من طول سجودهم. 
إذا ذكر الله ملت أعينهم حتى تبل جيوبهم» ومادوا ك) يميد الشجر يوم 
الريح العاصف» خوفا من العقاب» ورجاء الثواب)2©. 

ولما تكلم عمرو بن العاص على الأنصارء ونال منهم في أعقاب 
السقيفة بكلامه المتقدم» ونظم شعرا في ذمهم»وحاول جماعة من سفهاء 
فيهم» استنكر أمير المؤمنين لا عليه ذلك؛ ولزم جانب الأنصار وتكلم 
)١(‏ نهج البلاغة .1١9-١1١ 4:1١‏ 
)١(‏ نج البلاغة ١‏ :190-184» واللفظ له. كنز العمال 15 : ٠١١‏ حديث: 45577. صفوة 


الصفوة ١‏ : 777-789 في ترجمة أبي الحسن علي بن أبي طالب «هلئتنه : كلمات منتخبة من كلامه 
ومواعظهعلإتاه. تاريخ دمشق 47 : 47 في ترجمة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. 


ثناء الأئمة شن على الصحابة الصا قالطو ا ا ال 1 


مغضباً فقال: ويا معشر قريش إن حب الأنصار إيهان» وبغضهم نفاق» وقد 
قضوا ما عليهم وبقي ما عليكم. ٠.‏ في كلام طويل. وطلب من الفضل بن 
العباس أن ينصر الأنصار بشعره» فنظم أبياتاً في ذلك. 

فمشت قريش عند ذلك إلى عمرو بن العاصء فقالوا: «أيها الرجل 
أما إذا غضب علي فاكفف». 

ثم أعاد أمير المؤمنين لام الكرة, وأثنى على الأنصارء وندد بمن 
نال منهم؛ وصدقه المسلمون» حتى خرج عمرو بن العاص من المدينة» ولم 
يرجع حتى رضي عنه أمير المؤمنينءللخاة والمهاجرون2". 

وقالسلئتام عن الأنصار في كلام آخر له: : «هم والله ربوا الإسلام | 
يربى الفلو. مع غنائهم بأيديهم السباط» وألستتهم السلاط»". 

ودوى زرارة عن الإمام أبي جعفر الباقرعلِتَن أنه قال: وما سلت 
ا ل ا 
أنزل الله يا يا الْذِينَ آمَنُوا» حتى أسلم أبناء القيلة [قيلة.ظ] الأوس 
والخزرج)” "... إلى غير ذلك ما ورد عنه لاا في حق الصحابة. 

كما أن الإمام أبا محمد علي بن الحسين السجاد زين العابدين (صلوات 
الله عليه) قد خص صحابة النبي ملإشيدلهم بفقر ات كثيرة في دعائه الرابع من 
أدعية الصحيفة السجادية في الصلاة على أتباع الرسل ومصدقيهم. 

قال فيه: «اللهم وأصحاب محمد خاصة. الذين أحسنوا الصحابة» 
والذين أبلو البلاء الحسن في نصره» واستجابوا له حيث أسمعهم حجة 


.85-179 : 5 شرح نبج البلاغة‎ )١( 
.١١5: 5 نهج البلاغة‎ )7( 
.717 : 7١ بحار الأنوار‎ )9( 


»> باح ا ا ات وا لد ا ل د ةرجات العقيدة/ ١‏ 


رسالاته. وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته. وقاتلوا الآباء 
والأبناء في تثبيت نبوته» وانتتصروا به ومن كانوا منوطين على محبته» 
يرجون تجارة لن تبور في مودته...». إلى آخر ما ذكره (صلوات الله عليه) 
في دعائه لهه'". 
موالاة من ثبت على الحق من الصحابة من فرائض الدين 

بل قد عدّ الأئمة (صلوات الله عليهم) موالاة من ثبت على الحق من 
الصحابة من فرائض الدين» وشرايع الإسلام» التي يجب القيام بها. 

ففي حديث الأعمش عن الإمام أبي عبدالله جعفر بن محمد 
الصادق(صلوات الله عليه) في بيان شرائع الدين» قال علَام : روحب أولياء 
الله والولاية لهم واجبة» والبراءة من أعدائهم واجبة» ومن الذين ظلموا آل 
محمد نُك وهتكوا حجابه... وأسسوا الظلم وغيروا سنة رسول الله... 
والبراءة من الأنصاب والأزلام» أئمة الضلال؛ وقادة الجور كلهم أولهم 
وآخرهم؛ واجبة... والبراءة من جميع قتلة أهل البيت ليغ واجبة. والولاية 
للمؤمنين الذين لم يغيروا ولم يبدلوا بعد نبيهم سلإشيفلله واجبة. مثل سان 
الفارسي» وأبي ذر الغفاريء والمقداد تبن الأسود الكندي» وعمار بن ياسرء 
وجابر بن عبدالله الأنصاري» وحذيفة بن اليمان» وأبي الميثم بن التيهان» 
وسهل بن حنيفء وأبي أيوب الأنصاري» وعبدالله بن الصامت» وعبادة 
بن الصامت» وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين» وأبي سعيد الخدري؛ ومن 
نحا نحوهم» وفعل مثل فعلهم. والولاية لأتباعهم والمقتدين بهم وبهداهم 


واجبة)7". 


(1) تجده أيضاً في ينابيع المودة “478:7 53794. 
(0) الخصال :508-707 باب الواحد إلى المائة: خصال من شرائع الدين. 


موالاة من ثبت على الحق من الصحابة من فرائض الدين ااا 


وقد سأل المأمون العباسي الإمام أبا امسن علي بن موسى الرضا 
(صلوات الله عليه) أن يكتب له محض الإسلام على سبيل الإيجاز 
والاختصارء فكت بعلت له: وإن محض الإسلام شهادة أن لا إله إلا 
الله...»» ثم كتب أصول الإسلام وفروعه. وجاء في جملة ذلك في بيان 
الواجبات في شريعة الإسلام: 


«والبراءة من الذين ظلمواآل حمل صل انعد الام وموا بإخراجهم. 
المؤمنين علإتاغ. والذين مضو اعلى منهاج نبيهم ملإشلالم, ولم يغيرواولم 
يبدلوا. مثل سلان الفارسي. وأبي ذر الغفاري, والمقداد بن الأسود. وعبار 
بن ياسرء وحذيفة اليهاني» وأبي الحيثم بن التيهان» وسهل بن حنيف, وعبادة 
بن الصامت» وأبي أيوب الأنصاري» وخزيمة بن ثابت ذي الشهادتين. 
وأبي سعيد الخندري» وأمثالهم (رضي الله عنهم؛ ورحمة الله عليهم): 
والولاية لأتباعهم وأشياعهم. والمهتدين بهذاهم. والسالكين منهاجهم 
(رضوان الله عليهم))'". 

وقد عرف لهم شيعة أهل البيبت ذلك؛ فوالوهم كما قال أئمتهم 
(صلوات الله عليهم)» أداء لحقهم؛ وبخوعاً لأمر الله تعالى وأمر رسول الله 
وأوصيائه (صلوات الله عليهم) فيهم. 

ا :(وَالِّينَجَاؤُوا من يدهم بقُولُونَ نا اغَفرْ 
نا وَلإِحْوَانَِا الْذِينَ سَية سَبَعُوا لبان ولا عل في قُلوبنًا غلا لين آمُوا ينا 
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م مجو 


)١(‏ عيون أخبار الرضا ١5-١79 :١‏ باب ماكتبه الرضاءلت8 للمأمون في محض الإسلام وشرائع 
الد 
ين. 


.٠١ سورة الحشر الآية:‎ )١( 


5" ا ان نوق رحا العقيدة/ ١‏ 

وقد تقدم عن الأئمة لِك ما يكفي ني ذلك. 

كما قد تقدم في أواخر الجواب عن السؤال الثاني من الأسئلة السابقة 
أن من تام الدين احب في الله تعالى والبغض في الله» وموالاة أولياء الله» 
والبراءة مسن أعداء الله ومعاداتهم» وأن الأحاديث في ذلك كثيرة جداء 
ذكرنا هكاله يعض متها 
خلاصة ما سيق 

وبذلك كله ظهر جلياً ما سبق من أن النص على أمير المؤمنين اتام 
لو كان موجودا_كما تقول الشيعة فالذين ردوه جماعة قليلة من المهاجرين 
ضعاف الدين من مسلمة الفتح ونحوهم من دخل الإسلام رهبة أو رغبة في 
الدنيا. أما باقى المهاجرين والأنصار فلا يتضح منهم ذلك. بل الذي يظهر 

وهم وإن فرطوا في نصرة أمير المؤمنينعلإتاه في أول الأمر_عدا 
القليل منهم-إلا أنهم قد رجعوا إليه بعد ذلكء ولزموا جانبه؛ وقاتلوا 
معه؛ وشدوا أزره. فشكر الله تعالى سعيهم» وغفر ذنبهم» وأجزل ثوابهم» 
إنه قابل التوبة» شكور غفور. 

وفي ختام حديثنا هذا نود التنبيه على أمرين قد يغفل عنهم|: 
يكفى الشك فى اعراض الصحابة عن النص 
لك 

الأول: ان الذي يبدو من السؤال المفروغية عن تبني الجمهور 
الأعظم من الصحابة لما حصل في السقيفة وعن إعراضهم عن أمير 
المؤمنين(صلوات الله عليه). وكأن ذلك من الوضوح بحد لايحتاج معه 
إلى إثبات ومن ثم استنكر السائل النص على أمير المؤمنين لكا لاستبعاد 


إذعان الصحابة للنص شرف لهم ا [ز 0 0 


تجاهلهم له لو كان موجوداً. 

لكن طبيعة الاستدلال تقتضى بأن تبني الجمهور الأعظم من 
الصحابة لما حصل هو الأمر المحتاج للإثبات» ويكفي في عدم صحة 
الاستدلال التشكيك فيه. ومن ثمٌ لا يتوقف رد الاستدلال المذكور على 
إثبات صحة الأحداث والشواهد التى ذكرناها في الجواب وتمامية سندهاء 

على أنها من الكشرة والتعاضد بحيث يعلم بحصول كثير منهاء 
ولاايشك الناظر فيها في عدم تبنيهم لما حصل وعدم إعراضهم عن أمير 

الثاني: أن الناظر في حديثنا السابق قد يحسب بدوا أنا نحاول تأييد 
النص والدفاع عنه من طريق بيان إذعان كثير من الصحابة به وعدم 
تجاهلهم له وبيان فضل أمير المؤمنينللِتَا ورفيع مقامه من طريق بيان 
ولاء الصحابة المذكورين له. ولزومهم جانبه» وحروبهم معه. 

لكن وضوح النص وجلاءه؛ وبداهة رفعة مقام أمير المؤمنين 
(صلوات الله عليه)» وكونه علما للحقء وفارقا بينه وبين الباطل» كل 
ذلك يجعلهما في غنى عن التأييد والاستظهار بغيرهما. ىا قال أمير المؤمنين 
(صلوات الله عليه): «لا يزيدني كثرة الناس حولي ععزة ولا تفرقهم عني 
وحشة)". بل يبقى (صلوات الله عليه) وسام شرف لمن ائتم به» وأذعن 
بالنص عليه» وشايعه» وجاهد في سبيل دعوته. 


)١(‏ نهج البلاغة 7: ؟5. الإمامة والسياسة 01:١‏ خروج علي من المدينة. الأغاني ١‏ ال 
رسائل بين علي وأخيه عقيل. 


0 اناق رتكا العقيدة/ ل 


ومن ثم يكون حديثنا السابق في حقيقته بياناً لفضل الصحابة 
المذكورين» ودفاعاً عنهم» وتنزيهاً لهم عما قد يوصمون به نتيجة الإعلام 
المضاد ‏ من التكوص على الأعقاب والزيغ عن الحق وأهله. 

هذا هو التفسير الصحيح لما حصل. وعليه جرى السلف الصالح 
لشيعة أهل البيتطْلْنَكُ ففي حديث عبد الرحمن بن الحجاجء قال: وكنا في 
مجلس أبان بن تغلب» فجاءه شابء فقال: يا أبا سعيد أخبرني كم شهد مع 
على بن أبي طالب ءلك من أصحاب النبي يلد ؟ 

فال: فال له أبنان: كأنك تريد أن تغرف قضل عل بن تبعه من 
أصحاب رسول الله يلي ؟ 
باتباعهم إياه...)'". 

ويشبهه في ذلك حديث عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: وكنت بين 
يدي أبي جالساً ذات يوم» فجاءت طائفة من الكرخيين» فذكروا خلافة أبي 
بكرء وخلافة عمر بن الخطاب» وخلافة عثمان بن عفان. فأكثرواء وذكروا 
خلافة على بن أبي طالبء وزادوا فأطالوا. 

فرفع أبي رأسه إليهم؛ فقال: يا هؤلاء» قد أكثرتم في علي والخلافة» 
والخلافة وعلي. إن الخلافة لم تزين علياء بل علي زينها»””". 


)١(‏ معجم رجال الحديث ١‏ : “177 في ترجمة أبان بن تغلب. 

)7١(‏ تاريخ دمشق 57:57 في ترجمة علي بن أبي طالب. تاريخ بغداد ١70 :١‏ في ترجمة علي بن أبي 
طالب. المنتظم 0 : 57 أحداث سنة خمس وثلاثين: ومن الحوادث في هذه السنة أعني سنة حمس 
وثلائين من ال هجرة خلافة علي عللتا8 . 


الكلام في آية: [كنتم خير أمة أخرجت للناس...] ا ماطا م ا 188 


الكلام فى آية: (كنتم خير أمة أخرجت للناس...4 

بقي الكلام في الآية الشريفة وهي قوله تعالى: (كُم حار أمة 
رخ لِلنّاس تَأمْرُونَ بالَرُوفٍِ وَتَنْهَوْنَ من المذكر6". وكأنك تدعي 
أن المراد يها هم الصحابة» من أجل أن تبعد عنهم احتمال الجهل بالنص» 
والتعامي عنه. وما ندري كيف تقول ذلك؟! 

فإن اللغويين وإن ذكروا للأمة معان مختلفة» إلا أن أظهرها وأجمعها 
ماني مفردات الراغبء قال: «والأمة كل جماعة يجمعهم أمر ماء إما: دين 
واحدء أو زمان واحدء أو مكان واحد)””". والمناسب للمقام أن يراد بها 


هو 
ريا لاس 


هي أمة الإسلام عموما. 

وإنها صارت خير أمة لأنها خاتمة الأمم» ونبيها ملنلهالهم حاتم الأنبياء 
وأشرفهم. ودينها خاتم الأديان وأفضلهاء وشريعتها خاتمة الشرايع 
وأكملها . ولأن هذه الأمة مهما شذت واختلفت فإنها لم تكفر بالله تعالل 
وم تشرك به كا أشرك اليهود حين عبدوا العجل» وحين (قَالُويَامُوسَى 
اجعل لا إَِهَا كنم آَدقَلَ تنم قَوْمْ ِهَلُونَ ‏ إن مَؤلاء مما هُمْ 
فيه وَبَاطلٌ ما كَانُوأيَمْمَلُونَ 20 

وكما كفر التصارى حين (قَانُوأ إن لله هُوَ البح ابثن موي29 
وأشركوا حين ل َالو إِنَللَّهَنلْث كَااَة)0. 2006 
هذه الأمة على الأمم. 


١١١ سورة آل عمران الآية:‎ )١( 

(؟) مفردات غريب القرآن : "71 في مادة (أم). 
(”) سورة الأعراف الآية: 1١8‏ -179. 

(4) سورة المائدة الآية:؟/. 

(0) سورة المائدة الآية:”/ا. 


لفل مت 0 رهاب الععيدة ابم ؟ 


وفي الحديث عن أمير المؤمنينء2خ وقد قال له بعض اليهود: ما 
دفنتم نبيكم حتى اختلفتم فيه! فقالعلا له: وإنم| اختلفنا عنه» لا فيه. 
ولكنكم ماجفت أرجلكم من البحر حتى قلتم لنبيكم :امل لُنا لَه كن 
هم آهَةٌ قَالَ نكم َوْمٌ تَهلُونَ0". 

أما الصحابة فهم كسائر أفراد هذه الأمة» فيهم الصالح والطالحء 
والحافظ لعهد الله تعالى والناكث له» كما تقدم الحديث عن ذلك مفصلا في 
جواب السؤال الثاني من الأسئلة السابقة. 

ولو فرض أنه لم يكن المراد منها أمة الإسلام عموماًء بل خصوص 
من حضر منها الخطابء حين نزول الآية الشريفة؛ فهم لا يختصون 
بالصحابة؛ بل هم كل المسلمين الموجودين حين نزول الآية» وإنلم 
يصحبوا| النبي ملإشيدالم لبعدهم عنه. ومن الظاهر أنهم ليسوا منزهين عن 
الزيغ» ولا يؤمن عليهم. فلابد من حمل الآية على بعضهم. 

عل أله لوتبيلم جدلا أن الراةهالآنة الدرينة خصرض الصعغابة» 
بمعنى: من رأىق النبي ملاشلي ذالم وسمع حديثه» فإن كان المدعى أنهم كلهم 
خير لا شر فيه. 

فيدفعه .. أولاً: أن الآية الشريفة ل تقتضي ذلك: لأنه يكفي في التفضيل 
زيادة نسبة الخير في الأفضلء ولا يتوقف على خلوٌ الأفضل من الشر. 

وقانياً: أن ذلك لااينانس خا الضبحابةة كا سق ف بوك البنؤال 
المذكور. بل هو أمر لا يقول به حتى السنة» فإنهم لا ينزهون الصحابة 
عن الشرء ولا يرون عصمتهم. غاية الأمر أن يقولواء أو يقول بعضهمء 
بعدالتهم» وهي تجتمع مع صدور الشر منهم 


./0 : 5 نبج البلاغة‎ )١( 


الكلام في آية: [كنتم خير أمة أخرجت للناس...] ا ا ا لا ل 511 


وإذكان الدضى اع خين سدها بأن تكون تسببة الخير فيهم أكثر 
من نسبة الخير في غيرهم. فهو لا يناني إعراضهم عن النص على أمير 
المؤمنين ءللشَاه _ لو كان موجوداء | تقول الشيعة لأنه لا يبلغ حدّ الكفر 
بالله تعالى والشرك به» الذي صدر من أصحاب الأنبياء السابقين وأممهم. 
وربما كان الثابتون على الحق من صحابة النبي ملإشليالهم أكثر نسبة من 
الثان: بتين عليه من أصحاب الأنبياء السابقين وأتمهم . وهذا كاف في كون 
ضخابة النبي ملاشلدقهم خي رأ ان رفك فيا 


وعلى كل حال فالآية الكريمة أجنبية عم| نحن فيه» ولا تنفع في إثبات 
المدعىء من أجل استبعاد وجود النص على أمير المؤمنين علِتَا . بل لابد 
من النظر في النصء وبذل الجهد في الفحص عنه؛ وتحقيق سنده ودلالته» 
خروجا عن تبعة مخالفته لو كان موجوداء لعظم المسؤولية وخطورة 
التبعة معو اررض لباو البتتيع اللجاجة والزاء واللتها إل الله بعال 
في التوفيق والتسديد؛ فإن الأمر بيده؛ كما قال عز من قائل : لوَعَلَ الله قَصْدٌ 
السّبيل وَمِنْهَا جَائرٌ وَلَوْشَاء هَدَاكُمْ أجمَعِينَ 0 

وقالعزوجل : لوَالَّذِينَ جَامَدُوا فين لَنَهِْيتّهُْ سْبْلنا سْئْلنًا وَإنَّ الله لََ 
مس206 . والله سبحانه وتعالى اهادي إلى سواء السبيل» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 


)١(‏ سورة النحل الآية:9. 
)١(‏ سورة العنكبوت الآية:59. 


خض صا توا لاق يخاي العقيدة 2 


[) سه يقول البعض أن الأمة الإسلامية 
في عصرنا الحاضر المؤلم من 
يوم هدم الخلافة الإسلامية إلى 
يومنا هذا - سنة وشيعة ‏ يتوجب 
عليهم تنصيب رجل يقوم بأعباء 
الأمة وحاحاتها ؤفق ما تقتضنية 
الشريعة الإسلامية السمحة. 
خصوصاً أن أهل السنة اليوم 
لا يتمثلهم خليفة. وكذلك أنتم في 
زمن الغيبة. حيث أن الشيعة من 
زمن الغيبة لا يختلفون عن أهل 
السنة في احتياجهم إلى شخص 
يقوم بأعباء الأمة. فما رأيكم 
في ذلك؟. 

ج: لاريب في أن وضع المسلمين اليوم مدعاة للحسرة والألم» بحذ 
ا إلا أن وجوب نصب رجل عليهم يقوم بأعباء الأمة 
وحاجاتها وفق ما تقتضيه الشريعة الإسلامية-ى] تضمنه السؤال ‏ يتوقف 
على أمرين.. 
لابد من تحديد من له أهلية المنصب شرعاً 

الأول: تحديد من هو أهل هذا المنصب العظيم بمقتضى الشريعة 
الإسلامية» وإلا فالاختيار الكيفي من دون تقيد بالميزان الشرعي 

أولاً: لا يتأدى به الواجبء والمخروج عن العهدة مع الله تعالى. بل 
يتحمل الذين يزاولونه مسؤولية التسليط غير المشروع على دماء المسلمين» 


وظيفة ا لمسلمين الحاضرة عند تعذر تنفيذ هذا المشروع ب1-ج002012 0 0 00 
وأموالهم؛ وأعراضهمء ومصالحهم؛ ويتحملون تبعة الأخطاء التي تنجم 
عن ذلك. لتسبيبهم إليها بذلك التسليط. 

وثانباً: لايكتسب به الشخص الذي يختار للمنصب القدسية 
والولاء الديني الذي يحمل أفراد المسلمين على طاعته» التي يتوقف عليها 
قيامه بمهمته. وأداؤه لوظيفته. 

ومن هنا لابد من بحث المسألة فقهياًفي مذاهب المسلمين المختلفة» التى 
ارتضوها لأنفسهم. فإن أمكن الخروج برأي موحدء يتم العمل عليه منهم 
جميعاء فذاك. وإلا كان على كل منهم أن يعمل بوظيفته التي أدى إليه اجتهاده 
ويرى العمل عليها مبرئا للذمة» ورافعا للمسؤولية بينه وبين الله عز وجل. 

وهو أمر لا مجال للحديث فيه هنا في هذه العجالة» وبهذه البساطة. 
بل لابدمن إيكاله لأهل الالختصاض: لزه ققهيا يدق وتقكه» يناسن 
أهمية الموضوع» وخطورته» وتعقده. 
لابد من ملاءمة الظروف الحاضرة لتنفيذ هذا المشروع 

الثاني: إحراز إمكان تطبيق ذلك بالنظر لأوضاع المسلمين القائمة» 
وظروفهم الحساضرة؛ وما يحيط بهم من ملابسات. بم في ذلك اللأوضاع 
العالمية المعاصرة. فإن الإقدام على مثل هذا الأمر الخطير في غير وقته قد 
فلابد من مزيد من التروي والتثبت,ء ومراعاة مقتضيات الحكمة. والحذر 
ثم الحذر من الاندفاع العاطفي غير المدروس في مثل هذا الأمر الخطير. 
وظيفة المسلمين الحاضرة عند تعذر تنفين هذا المشروع 

وإذا لم يتسن لنا في الأوضاع القائمة والظروف الحاضرة تنفيذ ذلك» 
فلا أقل من أن نتوجه إلى أمرين مهمين يتعلقان به. ويتيسر لكل أحد أن 


نلف 0 0 0 


يؤدي وظيفته فيهماء ويخرج عن المسؤولية إزاءهما: 

أحدهما: أن من أعظم مصائب المسلمين» وأعقد العقبات التي تقف 
دون تنفيذ هذا الأمرء هو تشرذم المسلمين» واختلافهم» وانشقاقهم على 
أنفسهم., إما بسبب الاختلاف المذهبي» أو بسبب الاختلاف السيامي» 
نتيجة انتماء كل بقعة إسلامية إلى حكومة تسيطر عليهاء ويكون مصير 
شعبها منوطاً باختياراتهاء وخاضعاً لحساباتها. 

وإن هذا التشرذم والاختلاف من أهم الأهداف التي يحاول أعداء 
00 استغلالها وتغذيتهاء من أجل إضعاف المسلمين» وتفريق كلماتهم» 

تشتيت جماعتهم . فهم دائياً يحاولون زرع الفتن فيهمء وتأجيج نار العداوة 

0 ء بينهم» » مستغلين بذلك مرضى القلوب» وضعاف النفوس» 
والمشبوهين» والسذج.ء والهمج الرعاع الذين ينعقون مع كل ناعق. 
اللازم العمل لتخفيف حدة الخلاف المذهبي 

وإذا كان أفراد المسلمين فعلاً مكتوفي اليد أمام الاختلاف السياسي 
المذكورء فإنهم يستطيعون نسبيا العمل لتخفيف حدة الخلاف المذهبي. 
وقد تقدم منا في جواب السؤال التاسع من الأسئلة السابقة الحديث حول 
هذا ال موضوع.؛ وبيان وجهة نظرنا فيه» فيحسن مراجعة ذلك بإمعان 


والتدبر فيه بروية وموضوعية كاملة. 

فإن ذلك بنفسه مكسب عظيم للمسلمين» حتى لولم يترتب عليه 
بالآخرة جمعهم تحت حكم شخص واحد يقوم بأعباء الأمة» وإدارة أمرها 
وفق الشريعة الإسلامية. 


حصوله بنحو فردي_مههم| كان ضيقا مغنم مهم لا ينبغي الاستهوان به 
والتهاون فيه. 


اللازم الرجوع إلى مبدأ المأساة والبحث عن أسبابها عونت اسراف امع ماخ 


ومن هنا كان اللازم على كل فرد من المسلمين» غيور عليهم وعلى 
الإسلام؛ ومهمه خيرهم وصلاحهم» وخيره وصلاحه؛ السعي له بها يسعه 
ويقدر عليه. فإن الميسور لا يسقط بالمعسورء وما لا يدرك كله لا يترك كله. 
اللازم الرجوع إلى مبدأ المأساة والبحث عن أسبابها 

ثانيهما: من الظاهر أن وضع الإسلام والمسلمين المؤلم» بل المأساوي 
الفجيع»ءلم يبدأ بيدم الخلافة في القرن الماضي» وإنباء حكم الإسلام 
وكسيا وإنما بدأ في عصور الإسلام الأولى؛ واستمر بسلبياته ومضاعفاته 
في حلقات متلاحقة من التدهور والتسافل» بنحو لابد أن ينتهي إلى هذه 
النهاية الفجيعة» فهي النهاية الطبيعية لتلك البدايات من الانحراف عن 
خط الإسلام القويم. 

وإلا فمن هوان الدنيا على الله تعالى أن تصل الخلافة في هذا الدين 
العظيم إلى العثمانيين! ثم مم ترض الدنيا لنا بذلك حتى صار خروجها منهم 
بفجيعة المسلمين العظمىء وذلك بإنهاء حكم الإسلام رسمياًء وإلغاء 
الخلافة رأساء : ثم تقسيم بلاد الإسلام التي كانت تحكمها تلك الخلافة» 
وقيام دول متعددة فيهاء وفي بقية بلاد الإسلام, علمانية» رسمياً أو عملياً. 
وهي تسعى جاهدة لإبعاد الإسلام» سياسياء وثقافياء وتقنينا. 

وبعد كل ذلك يا ترى ألا ينبغي للمسلم ‏ ولا سيا المثقف المتبصر 
الغيور ‏ أن يسأل نفسه عن أسباب هذا التدهور؟ وهل أن الله تعالى حين 
قضى أن يكون الإسلام هو الدين الخاتم للأديان» والباقي ما بقيت الأرض 
بأهلهاء وحين أراد لهذا الدين أن يحكم في الأرض ويطبق عملياً فيهاء لتنعم 
البشرية بخيراته وثمراته» وحين علم- - وهو العالم بالغيب_ب| يصير إليه 
أمر الإسلام والمسلمين من التسافل والتدهور حتى انتهى إلى ما انتهى 
إلييه» وحين أكمل دينه وأتم نعمته بتشريعاته القويمة» أتراه مع كل ذلك م 


232933 دق رجات العقيدة/ح؟ 
يعالج هذه المشكلة في تشريعه؟! 

وهل من المعقول أنه لم يجعل في ذلك التشريع القويم الحلول الواقية 
من هذا التدهور والتسافلء والكفيلة بعزة الإسلام وحكمه في الأرض» 
وبقاء رايته خفاقة فيهاء وبتنعم البشرية بخيراته» وصلاحها وسعادتها تحت 
ظله الوارف» وبعدله الشاملء ومثله السامية؟! أترى هل يتقبل المنصف 
ذلك؟! وهل يرضى المؤمن الغيور به؟! 

ثم ألا يكفي ذلك في إقامة الحجة على أن ما حصل من اليوم الأول 
وانتهى بهذه النهاية المأساوية إنا كان انحرافا عن خط الإسلام العظيم» 
وخروجاً عن تشريعه القويم» وصراطه المستقيم؟! وبعد كل ذلك فهل 
يعذر المسلم إذا لم يقف الموقف المناسب من ذلك الانحراف» ويبحث عن 
الحقيقة الدينية القويمة التي جعلها الله تعالى» وأكمل بها دينه وتشريعه 
وأتم نعمته على المسلمين؟! 

كل هذه الأسئلة يجب على المسلم التبصر بهاء والجواب عنها 
برضوع كامك وعره عن الأراقيات والمسلمات. التي أكل الدهر عليها 
وشرب (قل قَلِله الحبة الْبَالِعَة فَلَؤْشَاء كَدَاكُمْ أمَعِنَ)7, (مَذَكر إن 
1 أنت مُدَكرٌ * لست عَلَئِهم بِمُصَبْطرٍ6". 

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. وتقدم في أوائل جواب السؤال الرابع من هذه الأسكلة ما ينفع 
في المقام. فراجع. 
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الرسول(ص) لأبي بكر الصديق 
(رض) بإمامة المسلمين في 
أليدن فيها إشارة إلى أنه ارتفياة 
خليفة له من بعده؟ 
احتجاج كل فرقة بما تنفرد بروايته احتجاج عقيم 
الأمر الأول: أن احتجاج المدعي على دعواه بها يختص هو بروايته ولا 
يشاركه فيه الخصم احتجاج عقيم لا يثبت حقاًء ولا يدفع باطلاً» وهو 
احتتجاج غير منطقيء ولا مقبول عند العقلاء. . ومن ثم لا يكون حجة على 
الخصم, ولا ملزما له. 
ولو أراد الشيعة أن يحتجوا بم ينفردون هم بروايته؛ ويوثقونه 
وحدهم. من دون أن يبلسغ حدٌ التواتر -الملزم للكل- -لزادت حججهم 
أضعافا مضاعفة. 
بل هو لا يكون عذرابين يدي الله تعالى. وذلك لما يأتي في أواخر 
هذاالجواب - إن شاء الله تعالى ‏ من أن الله عزوجل لابد أن يكون قد 
أوضح الحق في موارد الخلاف والنزاع؛ الموجب لافتراق المسلمين؛ حتى 
صار جايا لا لبس فيه ولا غموض؛ بحيث لا يعذر الخارج عنه بل هو إما 
معاند مكابر» أو مفرط مقصر. 
فإن لازم ذلك أن يحتمل بدوا في حق كل طرف من أطراف التزاع 
أنذيكون قد خرج عن الحق الواذ ضح الجلي, عنادا أو تفريطاً . ومثل هذا لا 


لض ا ا ا جام ا 240601 في رخات العقيدة/ بخ ؟ 


يوئق با يرويه في تأيبد مذهبه؛ مهما بلغ حسن ظن أتباع ذلك المذهب فيه 
وتوثيقهم لم: 

نعمء بعد أن يعرف الحق» ويتميز عن الباطل_بأدلته القاطعة 
وبراهينه الجلية» التي لا لبس فيها ولاغموض- يعرف حيتئذ المحق 

من المبطل» والأعمى من المضي: ويتجه حينئذ حسن الظن بمن وفقه الله 
تعالى» فاهتدى للحق وأبصره. وتمسك به ولزمه. ويتعين الإعراض عمن 
خذله الله مسبحانه وطبع على قلبه» فعمي عن الحق الواضح وجانبه» مهما 
كان شأنه عند أتباعه. 

وإلى هذا يرجع قول أمير الموْمنينعلإِتَاه: واعرف الحق تعرف أهله)!" 
الذي تقدم في جواب السؤال الرابع من الأسئلة السابقة. 
رواية الشيعة في أمر صلاة أبي بكر 

أما الشيعة فتنكر أن يكون النبي ملإشلالهم قد أمر أبا بكر بأن يصلٍ 
بالناس . بل ترى وتروي أن عائشة هي التي أرسلت خلف أبي بكر تعلمه 
بحال النبي مإشل ةلهم ليصل بالناس» تشريفاً له. وتنويهاً به في محاولة 
لتهيئته للخلافة» واستلامها من أمير المؤمنين(صلوات الله عليه)» وإقصاء 

كه أن قول النبى ملإشيلاله م ما ولحفصة: «إنكن لصويحبات يوسف)» 
إنها كان إنكار أ منه ملإشلالم عليه حين أرادت كل واحدة منهما أن يتقدم 
أبوها تشريفا له. 


وأن النبى ملإشلانهم قد فوجيئع بذلك. خصوصا بعد أن كان قد أمر 


(١)تفسيرالقرطبيى١‏ : ٠‏ ”. فيض القدير .1/:579١ : ١‏ البيان والتبيين 453١ : ١‏ . تاريخ 
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عقيدة أمير المؤمنين في حادثة الصلاة ااا 


أبا بكر وعمر بالخروج في بعث أسامة» وأكد على خروج البعث وإنفاذه» 
كما تقدم في جواب السؤال الثاني من الأسئلة السابقة. 

ولما رأى مإشياهم أن ذلك قد نفذ فعلاء وأن أبا بكر قد تقدم للصلاة» 
اضطر ملإنيل دافم على شدة مرضه لأن يحول بينه وبين ذلكء دفعا للشبهة» 
فخرج يتهادى بين أمير المؤمنين لله والفضل بن العباس» ونحى أبا بكر 
من المحراب» وصلى هو ملإشلاتهم جالسا بالناس. 

لكن ذلك لم ينفع في دفع الشبهة لأن استيلاء الطرف المذكور 
بالآخرة على السلطة» وعلى مقدرات الإسلام_بما في ذلك الدعاية 
والإعلام ‏ ومحاولة تحريف هذه الحادثة عن حقيقتها في بعض النصوص 
من أجل التشبث بها لتبرير ما حصلء كل ذلك حال دون رفع الشبهة 
وظهور هذه الحادثة على حقيقتها. 
عقيدة أمير المؤمنين فى حادثة الصلاة بنظر بعض الجمهور 

وقد ذكرابن أبي الحديد قول أمير المؤمنين ع لت عن عائشة: «وأما 
فلانة فأدركها رأي النساء؛ وضغن غلا في صدرها كمرجل القين...) 
ثم عقب عليه بكلام طويل حكاه عن شيخه أبي يعقوب يوسف بن 
إسماعيل اللمعاني» في أسباب الشحناء والعداء بين عائشة وأبي بكر من 
جانبء والصديقة سيدة النساء فاطمة الزهراء وأمير المؤمنين (صلوات الله 
عليها) من جانب. 

وهو يبتني على مذهبه من أن من يفترض فيهم أن يكونوا من خواص 
النبي ملإشيام وأحبائه» وذوي المقام الرفيع في الدين والقرب من الله تعالى» 
لايستغرب عليهم حب الظهورء وطلب الجاه» وأن يتعرضوا في| بينهم 
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يق ا 0000 ام ناه في رحاب العقيدة/ بخ 
للتهمة» وسوء الظن. والحسدء والبغضاءء والشحناء. 

وهو يلتقي في الخطوط العامة مع ما سبق منك في السؤال الثاني. 
ويحسن بنا أن نثبت منه ما يتعلق بموضوع حديثنا هذاء وهو صلاة أبي بكر. 

قال ابن أبي الحديد» وهو يعرض كلام شيخه المذكور_بعد أن أطال في 
ذكر أسباب التنافس والشحناء بين الطرفين في حياة النبي ملاشيل الهم حسب 
قناعاته : 

«وبقيت الأمور على ماهي عليه وفي النفوس ما فيهاء حتى مرض 
رسول الله يل المرض الذي توفي فيه... فتطاول هذا المرض. وكان 
على علإتاخ لا يشك أن الأمر له وأنه لا ينازعه فيه أحد من الناس. ولهذا قال 
لهعمه؛ وقد مات رسول اللهءيي : أمدد يدك أبايعك. فيقول الناس: عم 
رسول اللهمَيقة بايع ابن عم رسول الله ينه فلا يختلف عليك اثنان. قال: 

فلا ثقل رسول الله ييل في مرضه. أنفذ جيش أسامة» وجعل فيه أبا 
بكر وغيره من أعلام المهاجرين والأنصار فكان علي ءالخا حينئذ بوصوله 
إلى الأمر إن حدث برسول الله ملإنيالهم حدث أوثشق» وتغلب على ظنه أن 
المدينة لو مات لخلت من منازع ينازعه الأمر بالكلية» فيأخذه صفواً عفواء 
وتتم له البيعة» فلا يتهيأ فسخها لو رام ضدّ منازعته عليها. 

فكان_من عود أبي بكر من جيش أسامة بإرساها إليه؛ وإعلامه 
بسأن رسول الله ملإشلدالهِم يموت -ما كان ومن حديث الصلاة بالناس ما 
عرف» فنسب على علا عائشة أنها أمرت بلالا مولى أبيها أن يأمره فليصل 


عقيدة أمير المؤمنين في حادثة الصلاة ا[ 01 


وكانت صلاة الصبح» فخرج رسول الله مي وهو في آخر رمق يتهادى بين 
علي والفضل بن العباس» حتى قام في المحرابء كما ورد في الخبر. 

ثم دخلء فهات ارتفاع الضحىء فجعل يوم صلاته حجة في صرف 
الأمر إليه» وقال: أيكم يطيب نفسا أن يتقدم قدمين قدمهم| رسول الله في 
الصلاة؟! ولم يحملوا خروج رسول الله مإشي اهم إلى الصلاة لصرفه عنهاء 
بل لمحافظته على الصلاة مهما أمكن» فبويع على هذه النكتة التي أتهمها 
علي لام على أنها ابتدأت منها. 

وكان علي لاه يذكر هذا لأصحابه في خلواته كثيراً. ويقول: إنه ل 
يقل يَيق: إنكن لصويحبات يوسف إلا إنكاراً لهذه الحال» وغضباً منها. 
لأنها وحفصة تبادرتا إلى تعيين أبويهماء وأنه استدركها بخروجه وصرفه 
عن المحراب, فلم يجد ذلك, ولا أثر... فكانت هذه الحال عند علي أعظم 
من كل عظيم؛ وهي الطامة الكبرىء والمصيبة العظمى. ولم ينسبها إلا إلى 
عائشة وحدهاء ولا علق الأمر الواقع إلا بهاء فدعا عليها في خلواته وبين 
خواصه. وتظلم إلى الله منها.... 

فقلت لهل : أفتقول أنت: إن عائشة عينت أباها للصلاة» ورسول 
المي لم يعينه؟ فقال: أما أنا فلا أقول ذلك» ولكن علياً كان يقوله. 
وتكليفي غير تكليفه. كان حاضراًء ول أكن حاضرا. فأنا حجوج بالأخبار 
التي اتصلت بي» وهي تتضمن تعيين النبي مَيْْهَ لأبي بكر في الصلاة. وهو 
محجوج ب| كان قد علمه» أو يغلب على ظنه من الحال التي كان حضرها... 
هذه خلاصة كلام الشيخ أبي يعقوبخ#ه. ولم يكن يتشيع» وكان شديدا في 
الاعتزال» إلا أنه في التفضيل كان بغداديأ©. 
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وإنما ذكرناه بطوله لأنه يكشف عن عدم الاتفاق على تقديم 
النببي ليشي ةليم أبا بكر للصلاة» وأن هناك من علاء السنة -فضلاً عن 
الشيعة_من ينسب لأمير المؤمنين لماه إنكار ذلك؛ والتبرم مما حصل» 
وحمله على كونه محاولة لاستغلال مرض النبي ملإشيلائهم. وضعفه عن 
الخروج للصلاة» في إبراز أبي بكر في الواجهة» من أجل تبيئته لتولي الحكم 
والاستيلاء عليه» في سلسلة النشاطات المضادة للنصء التى أشرنا إليها 
في جواب السؤال الرابع من هذه الأسئلة» عند الكلام في دوافع الأنصار 
لمحاولة الاستيلاء على الحكم. 
اختلاف الروايات في موقف النبي مإسات/,حين خروجه 

ويؤيد ذلك.. أولاً: أن روايات الصلاة المذكورة التى تضمنتها 
كتب الحديث لجمهور السنة» قد تضمنت خروج النبي مإشلالهم بعد ذلك 
للصلاة ة. وهي مختلفة أشد الاختلاف في أنه مإشنباهم حينم| خرج هل تقدم 
1 بنفسه للإمامة؛ فصل بالناس جالساء وقد اثتم به الناس بها فيهم أبو بكرء 
أو أن أبا بكر بقي هو الإمام وقد اثتم به النببي ملإنطلهم مع الناس» ويبدو مما 
ذكره ابن حجر”"» والشوكاني”", أن الأول هو الأقوى رواية. 

وهولوتم أنسب بدعوى الشسيعة في القسام» لأن انا 
كان بصدد تقديم أبي بكر للصلاة تنويبا به من أجل تر شيحه للخلافة» 
فخر و جه ملشيل الم بعد ذلك. وإمامته للناس نقض لذلك الغرض. ولا 
أقل من كونه مثيرا للشبهة؛ التي تضعف احتمال ترتب الغرض المذكور» 
وظرفه ماضيئهم لا يمسمح بذلك. لعلمه بدنو أجله» وعدم وجود الوقت 
الكافي لدفع الشبهات. وتدارك الأمور. 
)١(‏ فتح الباري ؟ : .1١660‏ 
(؟) نيل الأوطار 7: .١185‏ 


بعض الفجوات في روايات الحادثة ا 1 اا 


يعض الفجوات فى روايات الحادثة 

وثانياً: أن تلك الروايات» مشتملة على فجوات ومفارقات تظهر 
للمتأمل. ورب يظهر بعضها بما سبق. وقد تعرض لا علماء الشيعة» ونبه 
بعض علماء الجمهور إلى بعضهاء بنحو يغنينا عن تفصيل الكلام فيه» بل لا 
يسعنا ذلك» لأن الحديث فيه طويل متشعب 

غير أنه قد ألفت نظرنا أمر ربا أغفله الكثير. ففي حديث أب بكر 
عبد الله بن أبي مليكة قال: لا كان يوم الاثنين خرج رسول الله يه عاصباً 
رأسه إلى الصبحء وأبو بكر يصلي بالناس»ء فلم خرج رسول الله يل تفرج 
الناس» فعرف أبو بكر أن الناس لم يفعلوا ذلك إلا لرسول الله يه » فتكص 
عن مصلاه» فدفع رسول الله في ظهره؛ وقال: صل بالناس» وجلس رسول 
الله إلى جنبه» فصل قاعداً عن يمين أبي بكر. 

فل) فرغ من الصلاة» أقبل على الناس وكلمهم رافعاً صوته» حتى 
خصرج صوته من باب المسجد يقول: :يا أيها الناس سعرت النارء وأقبلت 
ل ا سرس لب 5 
الاسا احل لحم القتراد ووم حرم عليكم إلا تصرم خليكم القرااة لي 
فرغ رسول الله يله ...)”' 

ولانريد أن نناقش صلاة النبي مإشدانهم مؤقاً بأبي بكر لأن ذلك 
ليس ممتنعاً عند الجمهور. وإنما الملفت للنظر خطبة النبي ملاشالهم بعد 
المندة الكدينة اللهيحة؛ وللناسية لفينو الآنة لمن والانقلاب: حت 
سعرت النار» وتنصل النبي ملإشيلالغم من مغبة ما يحصل» لأنه لم يحل إلاما 


)١(‏ تاريخ الطبري 7 : 171 في أحداث سنة إحدى عشرة. السيرة النبوية 5 : !/١‏ اليوم الذي قبض 
فيه رسول الله ييل . البدء والتاريخ 8 : .١‏ 
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أحل القرآنء ول يحرم إلا ما حرمه. 

مع أنه ملإشلباهم لو كان قد أمر أبأ بكر بالصلاة مشيراً إلى أنه يرضى 
خلافته» فالأمور بالآخرة قد جرت على وفق ما أراد مإشديابهم, الذي هو 
موافق للقرآن المجيد. فيفترض أن يكون ذلك مفتاح عصمة الأمة من 
الفتن. ومعه لا موجب لتسعير النار» ولا للتهديد والوعيد الشديد. وإن) 
يتناسب ذلك جداً مع تفسير الشيعة المتقدم لحدث الصلاة. 

وأما توجيه ذلك التهديد بالردة التى حصلت بعد ارتحال 
النبي ملاشعيداهم للرفيق الأعلى» فهو لا يناسب تنصل النبي ملان ايم الذي 
تضمنته الخطبة» لظهور أن التنصل بالوجه المذكور فيها إن يحسن أن يوجه 
لمن يؤمن بالق رآن الشريف ويخصمه مإشداهمبه. لا لمن يكفر به» ويرتد عن 
الوسلام. كا لعله ظاهر. 

وقد أثبتنا هذه الملاحظة لعدم عثورنا عاجلاً على من نبه عليها. وإن 
كان الجواب لا يتوقف عليها. والذي يهمنا هو عدم الاتفاق على صدور 
الأمر المذكور من النبي ملؤنلالم. وإبداء تحفظنا عليه» ولاسي| بملاحظة ما 
سبق في جواب السؤال الأول من تعرض السنة الشريفة للوضع والتحريف 
ضد أهل البيت طخ . ولصالح أعدائهم ومناوئيهم. فراجع. 
حادثة الصلاة ليست نصاً ولم تلزم الصحابة ببيعة أبى بكر 

الأمر الثاني: لاريب في أن الحادثة المذكورة كيف كانت لا تبلغ 
مرتبة النص على أبي بكر لما استفاض عند الجمهور من أن النبي مإضمي هلهم لم 
يعهد من بعده إلى أحد. وغاية ما يدعى أنها نحو من الإشارة له» كا ذكرته 
في السؤال. ومن المعلوم أن الحدث الواحد يمكن الاختلاف في مدلوله 
باختلاف الناسء وباختلاف الزاوية التي ينظرون منها إليه. والتي يحاول 


بعضهم التأكيد عليها تبعاً لميله وهواه. 

والشيء الذي لا ريب فيه أن هذه الحادثة لم تمنع الأنصار من محاولة 
الاستيلاء على السلطة؛ وبيعة سعد بن عبادة بالخلافة» ول تمنع أبا بكر 
من ترشيح عمر وأبي عبيدة للخلافة» وتقديمه] للبيعة» ولا من قوله 
في مرضه: «أما إني لا آسى على شيء إلا على ثلاث فعلتهن وددت أن م 
أفعلهن: وثلاث لم أفعلهن وددت أني فعلتهن؛ وثلاث وددت اني سألت 
رسول الله ييه عنهن. فأما الثلاث التي وددت أني لم أفعلهن... ووددت 
أني يوم سقيفة بني ساعده قذفت الأمر في عنق أحد الرجلين أبي عبيدة أو 
عمرء وكان أمير المؤمنين وكنت وزيرا. .. وأما الشلاث اللاي وددت أني 
سألت رسول الله يله عنهن» فوددت أني سألته فيمن هذا الأمر فلا ينازعه 
أهله...)20 

إذ لو فهم من حادثة الصلاة ترشيح النبي ملم له لهذا المنصب» 
فلا موقع للسؤال عمن هو أهل له؛ ولا لقذفه في عنق أحد الرجلين. 

كمال تمنع أمير المؤمنين منين علا وبني هاشم عامة وجماعة من خواص 
الصحابة وأعياهم ممن تقدم التعرض له في مطاوي جواب السؤال 
الثالث والرابع من التقاعس عن بيعة أبي بكر والإنكار عليهاء والطعن 


)١(‏ مجمع الزوائد 5 08-٠6:‏ كتاب الخلافة: : باب كراهة الولاية وللن تستحبء واللفظ له. 
الأحاديث المختارة 40١-84 : ١‏ فيما رواه عبد الررحمن بن عوف خشعك عن أبي بكر خففتك . 
المعجم الكبير ١‏ : 57 ومما أسند أبو بكر الصديقخينعك عن رسول الله يه . الضعفاء للعقيلٍ 
:4151-7 في ترجمة علوان بن داود البجلي. ميزان الاعتدال 0 : 111-١16‏ في ترجمة 
علوان بن داود البجلي. لسان الميزان 5 : 189 في ترجمة علوان بن داود البجلي. تاريخ الطبري 
: بوم ع 0" أحداث سنة ثلاث عشرة: ذكر أسماء قضاته (أي أبي بكر) وكتابه وعماله على 
الصدقات. تاريخ دمشق 418:70 475041576470 في ترجمة عبد الله ويقال عتيق بن 
عثمان بن قحافة. وغيرها من المصادر. 
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فيهاء ومحاولة نقضها. 

وإذا كان ترشيح الأنصار لسعد بن عبادة» وترشيح أبي بكر لعمر 
وأبي عبيدة» يوم السقيفة» عمليتين ارتجاليتين» اقتضته] طبيعة الصراع» 
بنحو أغفل عن حادثة الصلاة» وقد انتهتا في وقتهماء من دون أن يترتب 
عليهم| أثر معتد به فلا ريب في أن موقف أمير المؤمنين علِتَا ومن اتجه 
وجهته حسابي مدروس. يبتني على الخصومة والاحتجاج والإصرارء ىا 
يظهر مما سبق في جواب السؤالين الثالث والرابع. 

وكذاما تقدم من كلام أبي بكر في مرضه. لظه ور أنه قد قاله بكمال 
الترويء بعد أن مرّ بتجربة الخلافة» وأدرك مسؤوليتها. 

وذلك بمجموعه يكشف عن أحد أمرين لا ثالث لما: 

أولهم): أن الأمر بصلاة أبي بكر لم يصدر من النبي ملإضيدالهم. وإنم| 
كانت قضية الصلاة عملية أريد بها التشويش على النصء والالتفاف عليه 
بإبراز أبي بكر للواجهة فجأة في الوقت الحرج, في محاولة لاستلاب الحكم 
من أهل البيت(صلوات الله عليهم) في سلسلة نشاطات المعارضة التي 
تصاعدت في الوقت المناسبء كما تقول الشيعة. 
لا تلازم بين الأهلية لإمامة الصلاة والأهلية للإمامة العامة 

ثانيهم|: أن يكون أمر النبي ملإشليالهم بصلاة أبي بكر لو فرض 
صدوره_عفوياء لا يحمل أكثر من مدلوله الحقيقي. لما هو المعلوم من عدم 
التلازم بين تأهيل الشخص لإمامة الصلاة وصلاحيته للإمامة العامة. 

كما صلى عبد ال رحمن بن عوف بالناس حين) طعن عمر بن الخطاب”", 
ل ا 

ابن عفان خؤلعك . صحيح ابن حبان ١97” : ١4‏ كتاب إخباره ييه عن مناقب الصحابة رجالهم 


ونسائهم بذكر أسمائهم (رضي الله عنهم أجمعين): ذكر رضا المصطفى ييه عن عثمان بن 
-» 


لاتلازم بين الأهلية لإمامة الصلاة والأهلية للإمامة العامة ا 


وكا أمر عمر صهيباً بالصلاة بالناس بعده في الأيام الثلاثة التي عينها لأهل 
الشورىء من أجل أن يختاروا الخليفة منهم("» وكما قدم أمير المؤمنين ءلإتاه - 
حينم ضربه ابن ملجم على رأسه في مسجد الكوفة ‏ جعدة بن هبيرة ليصلي 
بالناسن صلاة الفيجر 2 إلى غين ذلك 


ج عفان خؤاعك عند خروجه من الدنيا. المستدرك على الصحيحين " : /91 كتاب معرفة الصحابة: 
ومن مناقب أمير المؤمنين عمربن الخطاب خفلعك مالم يخرجاه : مقتل عمر نينت على الاختصار. 
السئن الكبرى للبيهقي ١١7:‏ كتاب الصلاة: جماع أبواب موقف الإمام والمأموم: باب 
الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخر. المصنف لابن أبي شيبة ١‏ :407 كتاب الصلاة: التخفيف 
في الصلاة من كان يخففها. مسند أبي يعلى 5 : .1١15‏ حلية الأولياء 4 : 15١‏ عند الحديث عن 
عمرو بن ميمون الأودي. كتاب الآثار: 47. الثقات 718:7 في استخلاف عمر بن الخطاب. 
الطبقات الكبرى : 0 في ترجمة عمر بن الخطاب: ذكر استخلاف عم رخله. نيل الأوطار 
١68: 1‏ كتاب الوصايا: باب وصية من لا يعيش مثله. موارد الظمآن : 071 باب فضل عمر 
ابن الخطاب خفعه . مجمع الزوائد 4 : 7 كتاب المناقب: باب وفاة عمرخقفتت . مسند الحارث ” 
: 77 كتاب الإمارة: باب ما جاء في الخلفاء. وغيرها من المصادر الكثيرة. 

)١(‏ صحيمح ابن حبان ١6‏ : 16 كتاب إخباره يه عن مناقب الصحابة رجاهم ونسائهم بكر 
أسمائهم (رضي الله عنهم أجمعين): : ذكر رضا المصطفى يَيلُهُ عن عمر بن الخطاب ذقفعك في 
صحبته إياه. المصئف لابن أبي شي شيبة / : /ا"4 كتاب المغازي: ماجاء في خلافة عمر بن الخطاب. 
مجمع الزوائد ه جاب الخلافة : باب الخلافة في قريش والناس تبع للهم. . الطبقات الكبرى 
5١:‏ ني ترجمة عشمان بن عفان : ذكر الشورى وما كان أمرهمء 5١:1‏ في ترجمة عمر بن 
الخطاب: ذكر استخلاف عم رظله. فتح الباري : 74. سير أعلام النبلاء ” ”في ترجمة 
صهيب بن سنان. وغيرها من المصادر. 

(؟) الاستيعاب ": ١1780‏ في ترجمة علي بن أبي طالب خاشتت . مجمع الزوائد 9 : ١4١‏ باب مناقب 
علي بن أبي طالب خياعك كتاب المناقب: : في باب بعد باب وفاته خعت . المعجم الكبير ١‏ :14 
نسبة علي بن أبي طالب ذيلعك : سن علي بن أبي طالب ووفاته ظتيفعت . نظم درر السمطين : .١4 ١‏ 
المناقب للخوارزمي : 47 المنتظم 0 : 177 أحداث سنة تسع وثلائين: عند الحديث عن 
مقتل علي بن أبي طالب خينك . الكامل في التاريخ ٠‏ : 765 أحداث سنة أربعين: ذكر مقتل أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب طلِاه. ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى ١١5 : ١‏ باب في ذكر 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالبمللت8 : ذكر قاتله وما حمله على القتل وكيفية قتله وأين دفن. 
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ذلك لو صح - أولا: قد لا يبتني على دعوى إشارة النبي ملإشلدابم با حادثة 
المذكورة للخلافة» وتأهيل أبي بكر لها. بل لا يزيد عن كونه فضيلة لأبي بكر 
تنا سب تقديمه بنظر عمرء نظير قوله: «لو أدركت أبا عبيدة بن الجراح» 
ثم وليته. ثم قدمت على ربي» فقاللي: لم استخلفته على أمة محمد؟ قلت: 
سمعت عبدك وخليلك يقول: لكل أمة أمين» وإن أمين هذه الأمة أبو 
عبيدة بن الجراح)""". 

وقوله: «ولو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا استخلفته؛ فإن سألنى 
وق “قلك:سمعدانبيك يقول: إن مالا ديد الح 1و 

وقوله: «لو أدركت معاذ بن جبل فا ستخلفته؛ فلقيت ربي» فسألنى 
عن ذلك. لقلت: سمعت نبيك يقول: إذا حضرت العلماء رمهم يوم 
القيامة كان معاد بن جبل بين أيديهم بقذفة حجر)”7. 

وثانيا: قد يبتني على استغلال عمر للحادثة المذكورة» وتفسيرها 
بالوجه الذي يخدم هدفه. في الوقت الحرج واللحظات الحاسمة؛ من أجل 
إنجاز مشروعه. في عملية ارتجالية مفاجئة. ولم يدع مجالا للأخذ والرد 


)١(‏ مسند الشاشي ١‏ : 47 من مناقب أب عبيدة بن الجراح وغيره؛ واللفظ له. مسند أحمد ١‏ :لاني 
مسند عمر بن الخطاب خيعك . فتح الباري 17 : .١١4‏ تحفة الأحوذي 7 : 494. فيض القدير 
:140 . سير أعلام النبلاء ١‏ : 1/7في ترجمة خالد بن الوليد. صفوة الصفوة ١‏ :/81. 
تاريخ الطبري ؟ : 0/٠١‏ قصة الشورى. تاريخ دمشق 58 ص ه 4٠‏ في ترجمة معاذ بن جبل. 
وغيرها من المصادر. وقريب منه في المستدرك على الصحيحين ": ٠٠‏ كتاب معرفة الصحابة: 
ذكر مناقب أبي عبيدة بن الجراح» والطبقات الكبرى 7: “41 في ترجمة أبي عبيدة بن الجراح» 
وفضائل الصحابة لابن حنبل ؟ : 2157 وتاريخ دمشق 70: ١‏ في ترجمة عامر بن عبدالله بن 
الجراح» وغيرها من المصادر. 

( تقدمت مصادرهما في جواب السؤال الرابع في : 184 . 


عدم تركيز عمر على حادثة الصلاة اال خخ او لا اكوا امو مط ا ملا 11/1 
ليتضح نظر غيره في هذه الحادثة» وتحديد مدلوها الحقيقي. 

وما أكثر ما يتشبث ذوو الأهداف في سبيل الوصول لأهدافهم 
وتنفيذ تخططاتهم بالحجسج الواهية والخطابيات التي هي (كسرَاب بِقِيعَةٍ قيعة 
بسَبْهُالطمآنٌ مَاء حنّى ! ذَ امهل هذه سبع وَوَجَدَ له ندم قَكه سا 
1 صَرِيعٌ م لساب 906. 

ولاسيهما وأن عمر ومن اتجه وجهته لم يحترموا أوامر النبي ملؤشيييائفم 


وتوجيهاته في مرضه. ففي يوم الخميس حينما أمر النبي ملاشالهم أن يؤتى 
اا ال 0 


إنه جره أو: قد غلبه الوجع؛ حسبنا كتاب الله. ىا تقدم التعرض لذلك في 
جواب السؤال الثاني من الأسئلة السابقة 

مع أن حادثة الصلاة قد حصلت بعد ذلك. بل في بعض النصوص 
أنها كانت يوم الأثنين يوم وفاة النبي مسد الثم نفسه. 
عدم تركيز عمر على حادثة الصلاة في أحاديثه عن الخلافة 
»0 ية121012 »05> »> بر م01 

ويؤيد ما ذكرنا أن عمر قد تعرض بعد حادثة السقيفة لبيعة أبي بكر 
وحاول بيان مبرراتها في أحاديث له متعددة له مع ابن عباس وغيره؛ ولم 
يشر فيها لحادثة الصلاة كحجة أو مبرر» في الوقت الذي تعرض فيه لمبررات 
هى أوهى من بيت العنكبوت» كصغر سن أمير المؤمنين علخ وحبه لبني 
عبد المطلبء وكراهة قريش أن تجتمع النبوة والخلافة في بني هاشم. 

بل صرح هو وغيره بأن البيعة كانت فلتة؛ وقد سبق أن أهون ما قبل 
في معنى فلتة أنها كانت مباغتة من دون مشورة. وربما ذكروا أنهم أسرعوا 


.9 سورة النور الآية:‎ )١( 


0 1 


مهاخوف الفتنة''". ولو كانت حادثة الصلاة بالنحو الذي يحاول بعضهم 
الاحتجاج به لكانت أولى بأن تذكر من جميع ما سبق. 
فإنه يظهر من ذلك كله أن التشبث بها يوم السقيفة لو كان فإنما هو 
أمر اقتضته طبيعة الارتجال في تحقيق الهدف وتمريره على الخصوم» بغخض 
النظر عن المدلول الحقيقى للحادثة» ىا ذكرنا. 
الأمر الثالث: ليس من المنطقي أن يتشبث المدعى لدعواه بمثل 
هذه الإشارة المدعاة إلا بعد مقارنتها با يتشبث به الخصم» واستيضاح 
أخبا أقوى دلالة مما يملكه الخصم من الإشارات والدلالات» فضلاً عن 
الحجج والبينات. ولا يسعنا في هذه العجالة استيعاب ما تملكه الشيعة من 
ذلك. غير أنا نستطرد بذكر جملة منها من أجل مقارنتها بحادثة الصلاة. 
المقارنة بين حادثة الصلاة وما ورد في حق أمير المؤمنين علاتاة 
فها نحن نسأل المنصف هل يرضى لنفسه أن يدعى أن حادثة الصلاة 
أقوى دلالة على تبيئة أبي بكر للخلافة من اختصاص النبي ملإشلالهم بأمير 
المؤمنين خخ . وإيكال أمو ره ملإشيلدالهم إليهعاتام 5 حياته وبعد وفاته» 
حتى جهزه ووضعه في حفرته؛ وتمييزه عن بقية الصحابة بمؤاخاته له" 
)١(‏ الرياض النضرة ؟ 7١7:‏ القسم الثاني في مناقب الأفراد: الباب الأول في مناقب خليفة رسول 
الله أبي بكر الصديق خينعك : الفصل الثالث عشر في ذكر خلافته وما يتعلق بها من الصحابة: 
ذكر بيعة السقيفة وماجرى فيها. 
() المستدرك على الصحيحين 7: ١5617‏ كتاب الهجرة. سنن الترمذي 575:0 كتاب كتاب 
المناقب: في باب لم يعنونه» بعد باب مناقب علي بن أبي طالب خإفعك . علل الدارقطني 4 : 
. الطبقات الكبرى "7: 7١‏ في ترجمة علي بن أبي طالب: ذكر إسلام علي وصلاته. من 
حديث خيثمة :144. فضائل الصحابة لابن حنبل 7 : 0917 فضائل على لاه : 111 
ومسن فضائل علي خلحك من حديث أب بكر بن مالك عن شيوخه غير عبد الله. البداية والنهاية 


:4 '/ني أحداث سنة حمس وثلاثين ففيها مقتل عثشمان: خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي 
->» 


المقارنة بين حادثة الصلاة وما ورد في حق أمير المؤمنين علاتام 1 


وتزويجه ابنته سيدة النساء طَِتَكَا بأمر الله تعالى'"»» حتى صار أبا ذريته”". 
وبسد أبوابهم الشارعة إلى المسجد إلا بابه'"» فكان يحل له فيه ما يحل 


جل طالب خفلعت . تاريخ الخلفاء : 17١‏ في ترجمة علي بن أبي طالب خفشتك : فصل في الأحاديث 
الواردة في فضله. السيرة النبوية *7: 77 المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار. تاريخ دمشق 17 : 
٠05‏ في ترجمة علي ابن أبي طالب. #بذيب الأسماء : ١14‏ فيض القدير 
: : 0ه". الرياض النضرة ١‏ : 700 القسم الأول في مناقب الأعداد: الباب الأول فيها جاء 
متضمنا ذكر العشرة وغيرهم: ذكر أحاديث تتضمن جملتها إخاءه يه بين العشرة وغيرهم من 
المهاجرين والأنصار وذكر اسمه على بعضهم. التدوين في أخبار قزوين 1 .١77:‏ تحفة الأحوذي 
8.٠‏ تهبذيب الكمال 7٠١‏ : 584 في ترجمة علي بن أبي طالب. وغيرها من المصادر الكثيرة. 

(1) مجمع الزوائد 4 : 4 !١‏ كتاب المناقب: باب مناقب فاطمة بنت رسول اللي نضا : باب منه في 
فضلها وتزويجها بعلي خض . المعجم الكبير 107:٠١‏ في مسند عبد الله ابن مسعود ظإنتك ‏ 77 
:1غ ذكر سن فاطمة طنكها ووفاتها ومن أخبارها ومناقبها وكنيتها. ومن مناقب فاطمة: ذكر 
تزويج فاطمة ها . تاريخ دمشق /: 177 في ترجمة عبد الملك بن حبار» 47 :1116177 في 
ترجمة علي بن أبي طالب» 07 : 5 4 4 50 4 في ترجمة محمد بن دينار العرقي. كنز العمال 1١١ : ١١‏ 
حديث: 7507:0791 حديث:519179. وغيرها. البيان والتعريف .5١١: 7520115: ١‏ 
ميزان الاعتدال 4 : 477 في ترجمة عبد النور بن عبد الله المسمعي. لسان الميزان 4 : /اا في ترجمة 
عبد النور بن عبد الله المسمعي. الكشف الحثيث : 1754 في ترجمة عبد النور بن عبد الله المسمعي. 

() مجمع الزوائد 4 : 17/7 كتتاب المناقب: باب في فضل أهل البيت طيفتهه . المعجم الكبير " : 
“51 بقية أخبار الحسن بن علي مينضد . الجامع الصغير ١‏ : 177. الفردوس بمأثور الخطاب 
١‏ . فيض القدير 577:17. كنز العمال ١١‏ :0 حديث: 75847". تاريخ دمشق 
1 :708 في ترجمة علي بن أبي طالب. تاريخ بغداد ١‏ : 117 في ترجمة محمد بن أحمد بن عبد 
الرحيم. ينابيع المودة 17 : 31/4٠‏ 197 47/144140 . ميزان الاعتدال 4: "511 
في ترجمة عبد ال رحمن بن محمد الحاسب» : 7٠1‏ في ترجمة يحبى بن العلاء. لسان الميزان ؟: 
4 ي ترجمة عبد الرحمن ابن محمد الحاسب. العلل المتناهية ١5 : ١‏ ؟. كشف الخفاء ” : 191 . 
نيل الأوطار 5 :1179. 

(") السئن الكبرى للنسائي ‏ كتاب الخصائص:"1١١‏ ذكر خصائص أمير المؤمنين علي بن 
أي طالب خيه : ذكر خبر عمران بن حصين في ذلك؛ ١١8:‏ ذكر قول النبى َه 
أمرت بسد هذه الأبواب غير باب علي. سنن الترمذي 141:6 كتاب كتشاب المناقب عن 
رسول الْهيَيه: في باب لم يعنونه بعد باب مناقب علي بن أبي طالب لف . امستدرك على 

» 


5848 م ا 00 في رحاب العقيدة/ ج7 


للنبى سلابشلي هام 230 . 

ثم نصه ملإنليالهم على أن المراد بأهل بيته ‏ الذين أذهب الله تعالى 
عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا-هم أمير المؤمنين» وزوجته الصديقة 
فاطمة الزهراء سيدة النساء» وولداهما الحسن والحسين (صلوات الله 


وسلامه عليهم) 0 


الصحيحين 7: 170 كتاب معرفة الصحابة: ومن مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خإفدعك 
مالم يخرجاه : ذكر إسلام أمير المؤمنين علي خف , وقال بعد ذكر الحديث: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه', : ١57‏ قال بعد ذكر الحديث: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
بهذه السياقة». مسند أحمد بن حنبل ١11/0 : ١‏ مسند أبي إسحاق سعد ابن أبى وقاص, خؤك 
: مسسند عبد الله بسن العباس بن عبد المطلب عسن النبي يَيله. معتصر المختصر 7 : 7817 
كتاب جامع ما يتعلق بالموطا: فيها اختص به أبو بكر وعلي. مجمع الزواشد 4 كتاب المناقب: 
باب مناقب علي بن أبي طالب ١١501١5‏ : »غك باب فتح بابه الذي في المسجدء : ١7١‏ باب 
جامع في مناقبه مفنعك . مسند الروياني ١‏ : /707 فيم| رواه ميمون عن البراء. مسند أبي يعلى ؟ : 
١‏ في مسند سعد بن أبي وقاص. السنة لابن أبي عاصم ؟ : 446707 باب ما ذكر في فضل 
علي ضفتك . : 104 باب من كنت مولاه فعلي مولاه. الإصابة 4 :058 في ترجمة علي بن أبي 
طالب. فتح الباري : ١5‏ وقال بعد أن ذكر الحديث: «أخرجه احمد والنسائي وإسناده قوي 
وفي رواية للطبراني في الأوسط رجاهها ثقات من الزيادة». تفسير القرطبي © : .7١8‏ وغيرها 
من المصادر الكثيرة. 

)١(‏ تاريخ دمشق 15 : 114614٠‏ في ترجمة علي بن أبي طالب. مسند الشاشي .١57: ١‏ ميزان 
الاعتدال ؟: ١١١‏ في ترجمةحرام بن عثمان الأنصاري. لسان الميزان ؟: 187 في ترجمة حرام بن 
عثمان الأنصاري. مناقب الخوارزمي : ٠١9‏ . ينابيع المودة .17١ : ١‏ تاريخ المدينة ١‏ :/5. 

(5) صحيح ابن حبان ١9‏ : 4107 كتاب إخباره يه عن مناقب الصحابة رجالهم ونسائهم بذكر 
أسمائهم (رضي الله عنهم أجمعين): ذكر الخبر المصرح بأن هؤلاء الأربع الذي تقدم ذكرنا لهم 
أهل بيت المصطفى يَ. السئن الكبرى للنسائي © : 1١1‏ كتاب المخصائص: ذكر خصائص 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خفنتك وذكر صلاته قبل الناس وأنه أول من صلى من هذه الأمة. 
سنن الترمذي © : 70١‏ كتاب فضائل القرآن عن رسول الله يله : باب ومن سورة الأحزاب» 
:117 كتاب كتاب المناقب عن رسول الله يَيه : باب مناقب أهل بيت النبى يله . المستدرك 
على الصحيحين ” : 40١‏ كتاب التفسير: تفسير سورة الأحزاب وقال بعد ذكر الحديث: 

»>- 


المقارنة بين حادثة الصلاة وما ورد في حق أمير المؤمنين لإا ااا 


وأن مثلهم كمثل سفينة نوح من ركبها نجاء ومن تخلف عنها غرق 
وهوى"» وأنهم أحد الثقلين الذين خلفها في أمته ليعصماها من الضلالة. 
وقد تقدم الحديث عن ذلك في جواب السؤال السادس من الأسئلة السابقة. 

ومعهم باهل نصارى نجران دون غيرهم”"» مشيراً إلى تميزهم 
بالقرب من الله تعالى بنحو يناسب نفوذ مباهلتهم واستجابته عز وجل 
لدعوتهم؛ وبأنهم حملة دعوة الإسلام المخاصمون عنها والمتعهدون بها. 


جه «هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه!» ”" كتاب معرفة الصحابة: ومن مناقب 
أهل رسول الله يه : 168.154 وقال بعد ذكر الحديث: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه». مسند أحمد 5 : ٠١17‏ في حديث واثلة بن الأسقع يفك 5 : 747 في حديث أم سلمة 
زوج النبي يله . معتصر المختصر 6:1 كتاب جامع مما يتعلق بالموطأ: في أهل البيت. مبجمع 
الزوائد 4 ١7177:‏ كتاب المناقب: باب في فضل أهل البيت ته . مسند البزار ” : ١٠؟‏ فيا رواه 
إسماعيل ابن عبدالله بن جعفر عن أبيه. المعجم الكبير “: 077 بقية أخبار احسن بن علي » طإفتك 
6 في أسند عمر بن أبي سلمة» 57:77 فيا أسئد واثلة: مكحول الشامي عن واثلة. 
تفسير الطبري 077:71 8. تفسير ابن كثير 7 : 5/8065/5. وغيرها من المصادر الكثيرة. 

.18١ : تقدمت مصادره في جواب السؤال الرابع في ص‎ )١( 

(1) صحيح مسلم 4 : 141/١‏ كتاب فضائل الصحابة فته : باب من فضائل علي بن أبي 
طالب خإفك . سنن الترمذي 5 : 77 كتاب القراءات عن رسول الله يه : باب ومن سورة 
آل عمران» : 778 كتاب كتاب المناقب عن رسول الله يله : في باب لم يعنونه بعد باب مناقب 
علي بن أبي طالبخفشت . المستدرك على الصحيحين ١77“:‏ كتاب معرفة الصحابة: ومن 
مناقب أهل رسول الله يه قال بعد ذكر الحديث: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم 
يخرجاه». السئن الكبرى للبيهقي 17 : 77 كتاب قسم الصدقات: باب إليه ينسب أولاد بناته. 
مسئد أحمد ١‏ : 186 في مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص خنع . مسند سعد : 0١‏ فيهما رواه 


عامر بن سعد عن أبيه. فتح الباري 1 : 1/5. أسد الغابة 4 : 17 في ترجمة علي بن أبي طالب: 
فضائله خإلعت . رجال مسلم ” 0١:‏ في ترجمة علي بن أبي طالب. الإصابة 4 :019 في ترجمة 
علي بن أبي طالب. معرفة علوم الحديث : .5٠‏ تفسير الطبري 7: .7”٠١‏ تفسير القرطبي 4 : 
5 . تفسير ابن كثير ١‏ : 11/7. فتح القدير ١‏ : 41/6754 ". زاد المسير ١‏ : /94”". روح المعاني 
5 :188 . أسباب نزول الآيات للواحدي : 78. شواهد التنزيل للحسكاني ١‏ :19901557» 
7 » 54 .. وغيرها من المصادر الكثيرة. 


0 0 1 0 1 


وهم قال: وأناسلم لمن سالمتم وحرب لمن حاربتم)'""... إلى غير 
ذلك ما ورد في حقهم (صلوات الله عليهم). 
ثم وصيته لأمير المؤمنين» حتى عرف (صلوات الله عليه) بالوصي”". 


.١4١ : تقدمت مصادره في جواب السؤال الرابع في‎ )١( 
كتاب معرفة الصحابة: ومن فضائل الحسن بن علي بن‎ ١184 : 7 (؟) المستدرك على الصحيحين‎ 
أول مسئد ابن عباس. مجمع‎ ٠ 5 4 : 5 أبي طالب «هفعك وذكر مولده ومقتله. مسند أبي يعلى‎ 
كتاب المناقب: باب مناقب علي بن أبي طالب خلس : باب فيها أوصى‎ ١١7.115 : الزوائد؟‎ 
فيا رواه‎ 77 ١ : ” بهخيشعك . حلية الأولياء ؟ : 5/ في ترجمة أسماء بنت عميس. المعجم الكبير‎ 
ومن‎ 7١6 : 7 أبو سعيد عن سام|ن خيلعك . الإصابة 0 : 01/5 في ترجمة كدير. فضائل الصحابة‎ 
: فضائل علي خإعك من حديث أب بكر بن مالك عن شيوخه غير عبد الله. سير أعلام النبلاء ؟‎ 
بقية الطبقة الأولى من كبراء التابعين: في ترحمة ابن الحنفية» 8 : 4257 في ترجمة السيد‎ ١١ 
في ترجمة محمد بن علي بن‎ ١5١ : 75 الحميري» 7 :7*8 في ترجمة ابن الآبار. #بذيب الكمال‎ 
: 47 أبي طالب القرشي. تهذيب التهذيب 7: 41 في ترجمة خالد بن عبيد العتكي. تاريخ دمشق‎ 
في ترجمة معلى بن عبد الرحمن بن‎ ١154 : آإفي ترجمة علي بن أبي طالب. تاريخ واسط‎ 7 
759/8 : ١ في ترجمة عبدالجبار بن أحمد بن عبيدالله السمساره‎ ١١7:1١ حكيم. تاريخ بغداد‎ 
في ترجمة نصر بن أحمد أبي القسم البصري. الذرية الطاهرة : 4/. الفردوس بمأثور الخطاب‎ 
ميزان الاعتدال ؟ :518 في ترجمة خالد بن عبيد» 7 : 0/ا"ا‎ . 16١ : 8 فتح الباري‎ ."”"5: 
في ترجمة قيس بن ميناء» 7 : 0 في ترجمة ناصح بن عبدالله‎ 44١ : 0 في ترجمة شريك بن عبدالله»‎ 
في ترحمة‎ ٠81 :" في ترجمة جرير بن عبدالحميد الكندي,‎ ٠١7:7 الكوفي. لسان الميزان‎ 
في ترجمة محمد بن الحسين الأزدي. الكامل في ضعفاء‎ ١179 : © عبدالجبار بن أحمد السمسار‎ 
ني‎ 779: ١ في ترجمة شريك بن عبدالله بن الحارث بن شريك. المجروحين‎ ١5 : : الرجال‎ 
في أحداث سنة ثان وستين وستمأئة: في‎ 708:١7 ترجمة خالد بن عبيد العتكي. البداية والنهاية‎ 
ترجمة القاضي محبي الدين ابن الزكي. تاريخ الطبري 147:7 في أحداث سنة خمس وثلاثين:‎ 
في أحداث سنة إحدى وستين. الكامل في‎ 7١9:7 ذكر ما رثي به (أي عثمان) من الأشعار‎ 
١01 : 5 التاريخ 419:7 في أحداث سنة إحدى وستين: ذكر مقتل الحسين يفك : المعركة»‎ 
١78:٠١ أحداث سنة خمس وأربعين ومائة: ذكر ظهور محمد ابن عبدالله بن الحسن. المنتظم‎ 
ذكر صفين. وفيات الأعيان ه : 4/ا في‎ 7١0 : 0 في أحداث سنة أربع ومائتين. البدء والتاريخ‎ 
في أيام عثمان بن عفان : 117/9 في خلافة أمير‎ 17١ : ترجمة نصر الخبزأرزي. تاريخ اليعقوبي ؟‎ 
»- 


المقارنة بين حادثة الصلاة وما ورد في حق أمير المؤمنين لام انام لق ل ا 
وقال ملإشلالبم : «ووأن وصيى لخير الوصيين)'''» وقد سبق في جواب 
السؤال الرابع أن المراد بالوصية هنا وصاية النبوة. 
كما كان (صلوات الله عليه) قاضى دين النبى ملاشلدالغم. ومنجز 
عداته'", والذي يبين لهم ما يختلفون فيه من بعده'". 


وكان وارث علمه؟*) » وباب مدينة عليةةكة الذى منه تؤتى» كمأ قال 


ج المؤمنين علي بن أبي طالب» : 77 في وفاة الحسن بن علي. وغيرها من المصادر الكثيرة. 

(1) سيرة ابن إسحاق 7 : 2٠١0‏ واللفظ له. مجمع الزوائد 4 : ١١8‏ كتاب المناقب: باب في فضل أهل 
البيت نغ . المعجم الأوسط 5 : 7"71. المعجم الكبير *”: 91 بقية أخبار الحسن بن علي نط . 

(1) مجمع الزوائد 4 كتتاب المناقب: باب مناقب علي بن أبي طالب طإفته» : ١١17‏ باب فيا أوصى 
هخشك : 17١‏ باب جامع في مناقبه نافع . الأحاديث المختارة ؟ : 11١‏ فيها رواه عباد بن 
عبدالله عن عل علِتَاة . فضائل الصحابة لابن حنبل 7 : 715 ومن فضائل علي «إفعك من 
حديث أبي بكر بن مالك عن شيوخه غير عبدالله. تفسير ابن كثير 0١ : ٠‏ مسلد أحمد ١‏ : 
١‏ في مسند علي بن أبي طالبغففعة . تاريخ دمشق 17 : 249241 25465٠‏ لاق الا 
في ترجمة علي بن أبي طالب. الفردوس بمأثور الخطاب .5١:17‏ المعجم الكبير ١١‏ 1 
فيه| رواه مجاهد عن ابن عمر. ميزان الاعتدال5 :57 في ترجمة مطر بن ميمون المحاربي» 
7ه في ترجمة ناصح بن عبد الله الكوني. الكامل في ضعفاء الرجال 5 : /41" في ترجمة 
مطر بن ميمون المحاربي. المجروحين : © في ترجمة مطر بن ميمون. وغيرها من المصادر. 

(") تقدمت مصادره في جواب السؤال الرابع في : ١6‏ . 

(4) المستدرك على الصحيحين "7 : 17 كتاب معرفة الصحابة: ومن مناقب أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب خففعك تمالم يخرجاه: ذكر إسلام أصير المؤمنين علي مينعك . الآحاد والمثاني ه حفن 
في ترجمة زيد بن أبي أوف. المعجم الكبير 0 : 77١‏ فيه| رواه زيد بن أبي أوفى. الرياض النضرة 
االباب الأول فيم) جاء متضمنا ذكر العشرة وغيرهم: ذكر أحاديث تتضمن جملتها 
إخاءه يله بين العشرة وغيرهم من المهاجرين والأنصار وذكر اسمه على بعضهم. فضائل 
الصحابة لابن حنبل 7 :7786777 فضائل على عللِخا . تاريخ دمشق 7١‏ : 410 في ترجمة 
سلمان بن الإسلام؛ 47 : "01 في ترجمة علي بن أبي طالب. وغيرها من المصادر. 

(5) المستدرك على الصحيحين :17/4178 كتاب معرفة الصحابة: ومن مناقب أمير 
المؤمنين علي بن أبي طالب يفعت ممالم يخرجاه : ذكر إسلام أمير المؤمنين علي خإفعك . مجمع 

» 


1 عن موا تود 1ن لقانب الفيلة سر 


عز من قائل: (وَلَس الو بان نَأ نوأ لوت من هرما وَلَكنٌَ لمن 
الْقَى وَأَنُوأ ابوت من أ: بوَامَا وَانَة تَقَوأ الله لَعَلَكَمْ تُفْلِحُونَ , 
ل ا ل ل 


ج الزوائد4 ١١4:‏ كتاب المناقب: باب مناقب علي بن أبي طالب فيفع : باب في علمه ملعك . 
المعجم الكبير ١١‏ : 185 فيما رواه مجاهد عن ابن عباس. تذكرة الحفاظ ؟ : ١77١‏ في ترجمة 
السمرقندي الحافظ الإمام الرحال أي محمد الحسن بن أحمد بن محمد بن قامسم بن جعفر 
الكو حميثني. سير أعلام النبلاء ١‏ في ترجمة أبي الصلت. تاريخ دمشق 47 
: 83708870347 في ترجمة علي بن أبي طالب. تهذيب التهذيب 795:7 
في ترجمة علي بن أبي طالبء : 4 /, في ترجمة عمر بن إسماعيل بن مجالد. تهذيب الكمال ١8‏ 
: 001/4 في ترجمة عبدالسلام بن صالحء ٠١‏ : 485 في ترجمة علي بن أبي طالب. تاريخ 
جرجان : 10 في ترجمة أحمد بن سلمة بن عمرو الكوفي. تاريخ بغداد 7 : 177 في ترجمة جعفر 
بسن محمد أبي جعفر» ١١‏ : 14 :49 506 في ترجمة عبدالسلام بن صالح بن سليمان. كشف 
الخفاء : 770 الفردوس بمأثور الخطاب: 4 5. فيض القدير 5:7. الجرح والتعديل 5 : 49 
في ترجمة عمر بن إسماعيل ابن مجالد. وغيرها من المصادر الكثيرة. 

.١86 سورة البقرة الآية:‎ )١( 

(") الاستيعاب ١7:١‏ في المقدمة. فتح الباري 8 : /1717. المعجم الصغير ١‏ : 770. كشف الخفاء 
1:١‏ الرياض النضرة ١‏ :758 الباب الثالث في ذكر ما دون العشرة من العشرة إن انضم 

غيرهم غير متختص بالأربعة الخلفاء أو بعضهم: ذكر ما جاء في وصف جمع كلا بصفة 
حميدة. تاريخ دمشق 47 : ١١7‏ في ترجمة عويمر بن زيد بن قيس أب الدرداء. كنز العمال ١١‏ : 
7 حديث:775171. ينابيع المودة ؟ : /19. وغيرها من المصادر. 

(9) المعجم الكبير 7 : 41 ؟ فيها رواه سماك بن حرب عن جابر بن سمرة: فيه| رواه أبو عبدالله عن 
ساك. تاريخ دمشق 17 :0.771/ في ترجمة علي بن أبي طالب» ٠١7:79‏ في ترجمة عثمان 
ابن عفان. الفردوس بمأثور الخطاب ١‏ : 0,57 : 7717. حلية الأولياء ١‏ : 57 في ترجمة على 
ابن أبي طالب. العلل المتناهية ١‏ : 43 7. كنز العرال 1١‏ : 717 حديث:446 لل 180 :جنر 
حديث:775717. ينابيع المودة ” : 1717. المناقب للخوارزمي : 08؟. ميزان الاعتدال /: 0 في 
ترجمة ناصح بن عبدالله الكوني. الكامل في ضعفاء الرجال 7 : 4 في ترجمة ناصح بن عبدالله. 
وغيرها من المصادر. 


المقارنة بين حادثة الصلاة وما ورد في حق أمير المؤمنين علإتام مقع وال خط ل ل 


كما أنه ملاشيلدالهم قد أرسل أبا بكر بأوائل سورة براءة» ليؤذن بها 
المشركينء ثم أرسل أمير المؤمنين, ليأخذها منه؛ ويؤديها عن رسول 
الله ملانطيلخم . ولما رجع أبو بكر قال: يا رسول الله نزل في شيء؟ قال: ولاء 
ولكن جبرئيل جاءني» فقال: لن يؤدي عنك إلا أنت» أو رجل نلق 1 

و قال ملؤشيددائهم : وعلي مني وأنا من علي » لايؤدي عني إلا أنا أو علي)”". 

وقال ملإشيل داهم : ويا على من فارقنى فقد فارق الله» ومن فارقك يا على 
فقد فارقني)”". ْ ْ ْ 


: ١ مجمع الزوائد 719:1 كتاب التفسير: سورة براءة» واللفظ له. المستدرك على الصحيحين‎ )١( 
مسند علي بن‎ ١6١:١ كتاب المغازي والسرايا. تفسير ابن كثير 7 : 5”. مسند أحمد‎ 07 
تحفة الأحوذي 8 : 87. فضائل الصحابة‎ 5117١ : 8 أبي طالب خففع . فتح الباري‎ 
لاسن حنبل 7 :”207. تاريخ دمشق 47 :4 !في ترجمة علي بن أبي طالب. شواهد التنزيل‎ 
كنز العمال 7 : 577 حديث:٠٠51. وغيرها من المصادر.‎ ."ا١‎ : ١ للحسكاني‎ 

(؟) سنن الترمذي 777:0 كتتاب كتاب المناقب: في باب لم يعنونه بعد باب مناقب علي بن أبي 
طالب غك واللفظ له. سنن ابن ماجة ١‏ : 44 في فضل علي بن أبي طالب خيذعك . السئن 
الكبرى للنسائي 0 : 40 فضائل أبي بكر وعمر وعثمان «#نه . مسن د أحمد 5: ١١4‏ في حديث 
حبشى بن جنادة خؤعنه . الآحاد والمثاني ”: *147» في حديث حبشي بن جنادة السلولي «إلعه . 
لعج كنيو 6 154 ف روادحدى بو جتان الستلزل. الننة لانن أ عاص 1ق 
تذكرة الحفاظ ؟ : 00 في ترجمة سويد بن سعيد الحافظ . كشف الخفاء ١‏ :7511. تبذيب 
الأسماء ١‏ : 14. فضائل الصحابة لابن حنبل 7 : 2949. سير أعلام النبلاء 8 : 1١7‏ في ترجمة 
شريك بن عبدالله. تاريخ دمشق 47 : 40" في ترجمة علي بن أب طالب. وغيرها من المصادر. 

() المستدرك على الصحيحين 7 : ١77“‏ كتاب معرفة الصحابة: ذكر إسلام أمير المؤمنين علي جقفعت , 
وقال بعد ذكر الحديث: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه». واللفظ له : ١68‏ ذكر البيان الواضح 
أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب خيحك بقي من خواص أوليائه جماعة وهجرهم.... مجمع 
الزوائد؟ : ١76‏ كتاب المناقب: باب الحق مع علي نيفتك . مسند البزار 4 : 458 فيما رواه 
معاوية بن ثعلبة عن أبي ذر. معجم شيوخ أبي بكر الإساعيلٍ 7 : .8٠١‏ المعجم الكبير 17 : 
7 فيم| رواه مجاهد عن ابن عمر. فضائل الصحابة ؟ : .01/٠‏ فيض القدير 5 : لاه ". ميزان 

» 


784 ا انحو نوفج مأنع و اه و 23141 ني نا نج مادرواه جود مز عن الخو مامه ل دو 0 في رحاب العقيدة/ ج؟ 


واكتال وام : «(من أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصاني فقد عصى 
اللّه . ومن أطاع علياً فقد أطاعني» ومن عصى علياً فقد عصاني)”". 


و قال صلإبشيل ةلخم : «وأوحي إلي في على ثلاثة أشياء ليلة أسري بي : أنه سيد 
المؤمنين» وإمام المتقين» وقائد الغر المحجلين)”". 

وقد وصفه مرشلاتهم أكثر من مرة بأنه أمير المؤمنين””". بل 
أمر ملإشلالهم جماعة من المسلمين بالتسليم عليه بذلك2). 

وحين| ذهب صلانطدالهم إلى غزوة تبوك استخلف أمير المؤمنين علا 
على المدينة» وقال: (إنه لاينبغى أن أذهب إلا وأنت خليفتى) وفي رواية 


جه الاعتدال !: ١‏ في ترجمة داود بن أبي عوفء : 0/ في ترجمة رزين بن عقبة. تاريخ دمشق 47 : 
”ف ترجمة علي بن أبي طالب. وغيرها من المصادر. 

)١(‏ المستدرك على الصحيحين ١7١:7‏ كتساب معرفة الصحابة: ذكر إسلام أمير المؤمنين 
علي خنتت , وقال بعد ذكر الحديث: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛» : ١79‏ كتاب 
معرفة الصحابة: ذكر إسلام أمير المؤمنين علي خإفعك . معجم شسيوخ أبي بكر الإساعيلي ١‏ : 
04. الكامل في ضعفاء الرجال ؛ : 44 ”في ترجمة عبادة بن زياد. تاريخ دمشق 47 : 7٠7‏ في 
ترجمة علي بن أبي طالب. وغيرها من المصادر. 

(؟) تقدمت مصادره في جواب السؤال الرابع في : 184. 

(*) تقدمت مصادره في جواب السؤال الرابع في : 185 . 

(5) تاريخ دمشق 47 : 07 في ترجمة علي بن أبي طالب. 

(5) المستدرك على الصحيحين "!: ”57 ١‏ كتاب معرفة الصحابة: ذكر إسلام أمير المؤمنين علي «إلعك , 
واللفظ له. وقال بعد ذكر الحديث: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». مجمع الزوائد 
4 كتاب المناقب: باب مناقب علي بن أبي طالب خقلعك : باب جامع في مناقبه خإشعت . 
مسند أحمد 7٠ : ١‏ مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي َه . المعجم الكبير 
6:7 فيه رواه ميمون عن ابن عباس. السنة لابن أبي عاصم 7 : 0506077. الإصابة ؛ : 
4 في ترجمة علي بن أبي طالب. الرياض النضرة 7 : 11١‏ الفصل الثالث عشر: ذكر ماأخبره 
نه التعتارئ غنا يتم من غبلانة أن كر ناكل الماك لان شيل 5147 ومن قبانز. 
علي خفنعك من حديث أبي بكر عن شيوخه غير عبد الله. وغيرها من المصادر. 


المقارنة بين حادثة الصلاة وما ورد في حق أمير المؤمنين لام و ا ا 0 


«فإن المدينة لاتصلح إلا بي أو بك»”"» وقال له: «أنت مني بمنزلة هارون 
من موسىء إلا أنه لا نبي بعدي) 59 
وفي حديث ابن عباس عن أمير المؤمنين علإتاغ ف حديث 
النبي ملاثيالغم مع بني عبد المطلب حين نزل قوله تعالى: : (وَأَنذَرْ عَشِيرَتَكَ 
الأَفْرَيينَ4 قال عللشام : «ثم تكلم رسول الله يه فقال: يا بني عبدالمطلب... 
إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة» وقد أمرن الله تعالى أن أدعوكم إليه» 
ع يسنم 
وقلت يي سي 
وأحمشهم ساقاً: أنايا نبي الله أكون وزيرك عليه. فأخذ برقبتي» ثم قال: 
إن هذا أخى ووصيىء وخليفتي فيكم» فاسمعوا له وأطيعوا. 
قال: فقام القوم يضحكون ويقولون لأبي طالب: قد أمرك أن تسمع 
لابنك وتطيع)”". 
وقد أثبت الله تعالى ولايته في قوله عزوجل: (ِنَا دلُو 
وَالَّدِينَ آمتُوأ الَذِينَ ؛ نّ يقي يُقِيمُونٌ الصَّلةويُْنونَ الرَّكَاةَوَهُمَْاكمُونَ276» حيث 
(١)المستدرك‏ علىا ِ ل 
«هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» واللفظ له. كنز العمال ١١‏ :/51 حديث:17511777 
177:1 حديث:/7011. ينابيع المودة ١‏ : 4 174. ميزان الاعتدال ” : 4 7" في ترجمة حفص 
ابن عمر الأبلي. لسان الميزان 7 : 174 في ترجمة حفص بن عمر الأبلي. وغيرها من المصادر. 
(1) تقدمت مصادره في جواب السؤال الرابع في ص : '147. 
(5) تاريخ الطبري ١‏ : 017-557 ذكر الخبر عما كان من أمر النبي كك عند ابتداء الله تعاللى ذكره 
إياه بإكرامه بإرسال جبرئيل لات إليه بوحيه؛ واللفظ له. شرح نبج البلاغة 11 : .5٠١‏ تفسير 
ابن كثير ٠‏ : 807. وقد أبدل وصبي وخليفتي بكذا وكذا. وكذلك في كتابه البداية والنهاية '” : 


.١57 : 19 باب الأمر بإبلاغ الرسالة. وكذلك فعل الطبري في تفسيره‎ ٠٠ 
.060 سورة المائدة الآية:‎ )4( 


الك ممه عتمم مومهو ممه مهمو مه م00 ...0 ...في رحاب العقيدة/ ج 7 
استفاضت الأحاديث بنزوها في أمير المؤمنين (صلوات الله عليه) 7©. 

كما أثبت رسول الله ملاضيدالهم له الولاية في قوله: «علي وليكم بعدي)”". 

بل جعله أولى بالمؤمنين من أنفسهم في واقعة الغدير التي تقدم 
الحديث عنها في جواب السؤال السابع من الأسئلة السابقة. 

وذلك مساوق لإمامته على المؤمنين» لعدم صلوح الأولوية المذكورة 
إلا للومام» وعدم تمامية الإمامة إلا بهاءى ذكرنا ذلك في التعقيب على 
مقدمة كتابك هذا... إلى غير ذلك نما ورد في حقه (صلوات الله عليه) 
وحق أهل البيت (عليهم الصلاة والسلام) عموما. 

ولسنا الآن بصدد تحقيق سند كل واحد من هذه المضامين ودلالته» 
وما قيل فيه من الأخذ والرد والنقض والإبرام» فإن ذلك يحتاج إلى كلام 
طويل قد يتجاوز المجلدات. وقد كفانا مؤنته علاؤنا الأبرار (رضوان الله 


: / مجمع الزوائد‎ ./7 : ١ تفسير الطبري 7 : 18 تفسير ابن كثير‎ .77١ : 5 تفسير القرطبي‎ )١( 
فتح القدير ؟ : 07. زاد المسير‎ .5١8: 5 كتاب التفسير: سورة المائدة. المعجم الأوسط‎ 
: 5 باب العمل اليسير في الصلاة. روح المعاني‎ ٠١7 : أحكام القرآن للجصاص ؛‎ .87 : 
تاريخ دمشق 7 : 01 في ترجمة علي‎ .709211011١ : ١ شواهد التنزيل للحسكاني‎ . ١7 
حديث:‎ ١١/4 : 17 ابن أبي طالب» 40 : "07" في ترجمة عمر بن علي بن أبي طالب. كنز العمال‎ 
وغيرها من المصادر الكثيرة.‎ .. 64 

(1) مجمع الزوائد 4 ١78:‏ كتاب المناقب: باب منه جامع فيمن يحبه ويبغضه. السنن الكبرى 
للنسائي 6 : 17 كتابالخصائص: ذكر خصائص أمير المؤمنين علي بن أبي طالب غقنك : ذكر 
قوله وه : علي وليكم بعدي. المعجم الأوسط 3 : 177. مسند أحمد © : 07 في حديث بريدة 
الأسلميخيفتك. الفردوس بمأثور الخطاب 8 : 947. فتح الباري 8 : /11. تحفة الأحوذي 
:د فيض القدير 5 : /7"017. الإصابة 7 : “577 في ترجمة وهب بن حمزة. الرياض 
النضرة ” : /1817. تاريخ دمشق 7 :184 في ترجمة علي بن أبي طالب. فضائل الصحابة لابن 
حنبل ؟ : 188. البداية والنهاية /1: 40757 4 7 أحداث سنة أربعين من الحجرة: تزويجه فاطمة 
الزهراء جيخنا . وغيرها من المصادر. 


أهمية أمر المخلافة تقضي بعدم الاكتفاء فيها بالإشارة اذ[ [ ز [ [ [ 1 10001 


تعالى عليهم) في مؤلفاتهم المذهبية. وإنما أشرنا إلى هذا العدد الكثير للعلم 
إجمالاً بصدور كثير منه ومن أمثاله» بنحو يغني عن الكلام في السند. 

كا لا يهمنا فعلا تحديد مدلوله تفصيلء بل يكفينا المتيقن من ذلك» 
من أجل المقارنة بينه وبين حادثة صلاة أبي بكر ليرى المنصف أيهما أظهر 
دلالة على الخلافة والإمامة» وأشد مناسبة لها وأولى بأن يساق حجة عليها. 

وبعد ذلك كله فلكل امرئ أن يختار ما يعجبه» ويراه الألصق بالواقع 
وبالأمارات المحيطة بالحدث» وما هو الأرضى لله تعالى؛ والأعذر عنده. 
حينا يعرض عليه ويقف بين يديه َم جد كل َْسٍ ما عت من حا 
ُحُضَرًا وَمَا مَا عَِلَتْ من سُوَءِ تدلو نيا يِنَهَا وَيَيْنَهُ أَمَدُ مدا بَعيدًا وَيحَذْرُكُمُ الله 
نَنْسَهُ وَاللَهرَ رَؤُوفَ بِالْعبادِ76". 

ولعله لما سبق وغيره تقدم في الوجه الرابع من جواب السؤال الرابع 
عن بعض المؤرخين أن عامة المهاجرين والأنصار كانوا لا يشكون في أن 
علياهو صاحب الأمر بعد رسو ل الله ملإشيلدائهم .كا تقدم أن أهل البيت ليث 
وجماعة كشيرة كانوا يرون الحق فيهم, وني أمير المؤمنين عل خاصة. 
أهمية أمر الخلافة تقضي بعدم الاكتفاء فيها بالإشارة 

الأمر الرابع: أن أهمية الخلافة في الدين تقضي بعدم الاكتفاء فيها 
بالإشارة والتلميح» ولاسيها مع كونها معترك المصالح والمطامع. 

فإن النصوص الصريحة في مثل ذلك قد يحاول المعارضون والطامعون 
تأويلها بب) يناسب أهواءهم» وصرفها عما يراد بها من أجل تنفيذ مخططاتهم 
والوصول لأهدافهم, والدفاع عنهاء فكيف بالإشارات والتلميحات التي 
قد يغفل عنهاء ىا يسهل التلاعب بهاء والتحوير فيهاء والخروج عنها؟!. 


.7١ سورة آل عمران الآية:‎ )١( 


بذ وا سا خخ 1ق رجات النقيذهة )ع7 


بل يكون الاكتفاء بالإشارة في مثل ذلك مشاراً للاختلاف والفتنة» 
وشق كلمة الأمة» وتركها في التيه وحيرة الضلال. وهو مما ينزه عنه تشريع 
الإسلام القويم» ويجل عنه بيه ا لعظيم ملإشيلدالغم . 
لابد من كون الحقيقة واضحة لا لبس فيها 

وقد كثرمنافي جواب الأسئلة السابقة التأكيد على أن الحقيقة 
واضحة لا لبس فيهاء وأن الله تعالى قد أقام عليها الحجة الكافية» التى لا 
يخرج عنها إلا مشاق معاند, أو مقصر متهاون. لا عذر لما عند الله تعالى. 
ويحسن بنا أن نشير إلى وجه ذلك بغض النظر عن تعيين تلك الحقيقة 
وتحديدها. وقد سبق لنا حديث في بعض ما كتبناه ينفع في ذلك» يحسن أن 
نذكره بمضامينه؛ بل بأكثر ألفاظه. 
تعرض الدعوات الإصلاحية لمعوقات تحول دون تنفيزذها 
لس ا اد اب ادلب غصب211910111-211119 

وهو أنه كثيراً ما تتعرض الدعوات الإصلاحية لتناقضات ومشاكل» 
تحول دون تقدمها وانتشارها وسيطرتها على المجتمعات التي يفترض 
تكيفها معهاء وتطبيقها فيها وتنفيذها لتعاليمها. إما لقصور في الدعوة 
نفسهاء أو لمعوقات خارجية تقف في وجهها. 
من المعوقات الخلافات والانشقاقات الداخلدة 
ىى# 117:11 0 

وإن من أهم تلك التناقضات والمشاكل ما يعرض على الدعوة من 
خلافات وانشقاقات. نتيجة الاجتهادات الخاطئة في تفسيرهاء أو تعمد 
التحريف لماء والخروج المتعمد عنهاء من أجل الأهداف والمصالح 
المناقضة لصميم الدعوة وأهدافهاء أو الضارة بها. وكم عصفت الخلافات 
والانشقاقات بالدعوات؛ حتى مسختهاء وقضت عليها أخيراً. 


إعلان النبي ملإشالهم افتراق الأمة لون كات اد توق ال و1 


محنة الأديان السماوية فى الخلافات والانشقاقات 
1 


بل تنحصر محنة الأديان السماوية بذلك» لأنها في مأمن القصور 
والتناقضات. بعد أن كانت صادرة عن الله عزوجلء وهو الخالق المدبر 
اللطيف الخبير العليم الحكيم؛ الذي (يَعْلَمُ خَائئة ةالأغين وَمَاتخفي 
الصٌّدُو 206 لايرب عَنُْ َال ذَرٌ ني السمَاوَاتِ ولا ني الأرْضٍ 0" 
وهو بكل شيء محيط . حيث لابد مع ذلك من كون النظام الذي يشرعه 
جل شأنه هو النظام الأكمل الصالح للتطبيق في الظرف الذي يشرع فيه. 
شدة تحذير القرآن الكريم من الخلافات 
الوحدة والوفاق» وأكد على ذلك وشدد فيه. 

قال سبحانه وتعالى: ((وَاءَ عُتَصِمُوأبحَبْل الله سميعًا وَلا تقر قَدَقوأ76. 

وقالعزوجل: وتان افوأ بدا 
ع جَاءهُمُ | الْمينَاُ يتات وَأوْلَِكَ هم عَذَابٌ ب عَظيمغ)9. 

وقال عز من قائل (إنَ الذي 1 بن هوي وحنو يلت ونه 
في َيْءِ إن ونم إل الله بهم ب نُوأيَفْعَلُونَ4... إلى غير ذلك. 
إعلان النبي مزشلباه,افتراق الأمة 
0 


.١9 سورة غافر الآية:‎ )١( 

(؟) سورة سبأ الآية: ". 

() سورة آل عمران الآية: 7 .١١‏ 
(4) سورة آل عمران الآية: .٠١6‏ 
(5) سورة الأنعام الآية: .١089‏ 
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وتفرقهاء ى) تفرقت الأمم السابقة» واختلفت بعد أنبيائها. فقال: «اختلف 
اليهود على إحدى ومسبعين فرقة» سبعون فرقة في النار» وواحدة في الجنة. 
واختلف النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» إحدى وسبعون فرقة في النارء 
وواحدة في الجنة. وتختلف هذه الأمة على ثلاثة (كذا في المصدر) وسبعين 
فرقة» اثنتان وسبعون فرقة في النار» وواحدة في الجنة...)20. 

وهو المناسب لما ورد مستفيضاً أو متوات را عنه مإشيدلهم من أن هذه 
الأمة ستجري على سنن الأمم السابقة. 

ففي الحديث: «لتتبعن مسئن من كان من قبلكم شبر بشبر» وذراع 
بذراع» حتى لو دخلوا جحر ضب تبعتموهم. قلنا: يا رسول الله اليهود 
والنصارى؟ قال: فمن؟!)2". 


(1) مجع الزواشد 1 : 707 كتاب قتال أهل البغي: باب منه في الخوارجء واللفظ له /0/.:1؟ 
كتاب الفتن: باب افتراق الأمم واتباع سنن من مضى. تفسير القرطبي 4 : .17١‏ تفسير ابن 
كثير 7 : 4/ا. سنن الدارمي 7 : 14 كتاب السير: باب في افتراق هذه الأمة. مصباح الزجاجة 
14 كتاب الفتن: باب افتراق الأمم. مسند أبي يعلى 7 : ١‏ 4 فيم| رواه أبو نضرة عن 
أنس. المعجم الكبير 8 : 71/7 فيا رواه أبوغالب صاحب المحجن واسمه حزور. اعتقاد أهل 
السنة 1١7: ١‏ السنة لابن أبي عاصم ١‏ : 717 باب فيه أخبر به النبي عللتاة : أن أمته مستفترق 
على اثنتين وسبعين فرقة وذمه الفرق كلها إلا واحدة» وذكر قولهعت#: إن قوما سيركبون سنن 
مسن كان قبلهم. الترغيب والترهيب ١‏ : 55. حلية الأولياء :٠‏ 1717. وغيرها من المصادر 
الكثيرة. 

(5) صحيمح البخاري 5 : ١174‏ كتاب الاعتصام بالكتاب والسسنة: باب قول النبي وَل : لتتبعن 
سنن من كان قبلكمء واللفظ له؛ 1: ١77‏ كتاب الأنبياء: باب ما ذكر عن بني إسرائيل. سنن 
أبن ماجة 7 : 1777 كتاب الفتن: باب افتراق الأمم. مجمع الزوائد7: ١7١‏ كتاب الفتن: باب 
منه في اتباع سنن من مضى. المستدرك على الصحيحين ١‏ : 41 كتاب الإيهان. صحيح ابن حبان 
4 : 10 باب إخباره عن ما يكون في أمته من الفتن والحوادث: ذكر البيان بأن قوله: سنن من 
قبلكمء أراد به أهل الكتابين. مسند أحمد 7 : ٠77/201١‏ مسند أب هريرة 44 : 7 خلتك مسد 

أبي سعيد الخدري فنك . مسند الطبالسي 184:7 ما روى أبو سعيد الخدري عن النبي يك : 

عطاء بن يسار عن أبي سعيد خفنت . وغيرها من المصادر الكثيرة. 


تحذير المسلمين من الفتن ووعدهم بها 00000000000 


حيث لا إشكال في افتراق الأمم السابقة» كى) تكرر ذكر ذلك في 
الكتاب المجيد. 
تحذير المسلمين من الفتن ووعدهم بها 

وهو ا مناسب أيضاً لما تكرر في الكتاب العزيز والسنة الشريفة من 
تحذير المسلمين من الفتن» ووعدهم بهاء وأنهم لابد أن يمتحنوا ويغربلواء 
ويخرج بعضهم عن الطريق» ويرجعوا القهقرى. 

قال تعالى: (تَليحْدَّر الَذِينَ الُِونَ عَنْ أَمْره أن تُصِيبَهُمْ فلت أو 
1 يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ ب أليم20. 

00 سبحانه: (وَاتَقُوا فد لا مُصِيبَيٌ الَذِينَ طَلَمُوأْ منَكُمْ حَصَةَ 
وَاعْلَمُوا أَنَّ لله سَدِيدٌ الْعقّاب76©. 

.وقال جل شأنه (وَمَامحمَد إل سول دلت من قبل اسل أن 
مات َو اقلم عل أَعَْابكمْ ومن من يََقَابْ عَلّ عَِبيه فلن يَضُرَّ اله شين 
وَسبَجحْزِي لله الشّاكرِينَ)”". 

وقال عزوجل: (أَحَسب النَّاسُ أن ب يركوا أن يَقُولُوا آنا وَهُمْ لا 
ينون * ولَقَدْ كنا لّذِينَ من قَبلِهمْ َعَم الله الذِينَ صَدَقُو وَليَْلَمَنَ 
الْكَاذِيينَ)9. 

وقال عز من قائل: (م كَانَ اله هدر الْؤمِنِينَ عل مآ أَهُمْ عَلْيْه حَنَىَ 
مي ليت من اطَيب وم كَل لهبطلعكُمْ عل الْقب)0. 


.71“ سورة النور الآية:‎ )١( 

(7) سورة الأنفال الآية: 76. 
(*) سورة آل عمران الآية: 5 .١5‏ 
(4) سورة العنكبوت الآية: ؟ -7. 
(5) سورة آل عمران الآية: 4/ا1. 
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وقال النبي ملإشدالهم : ولا ترجعوابعدي كفاراً يضرب بعضكم 
رقاب بعض». وقال في أحاديث الحوض: «ولكنكم أحدثتم بعدي 
وارتددتم القهقرى»... إلى غير ذلك ما تقدم كثير منه في جواب السؤال 
الثاني من الأسئلة السابقة 
قسوة التهديد في الاختلاف وبيان خطورة أثره 

والملفت للنظر الحقيق بالانتباه أن ما مضى وغيره ثما تضمن التحذير 
من الفتنة والاختلاف قد اشتمل على مضامين قاسية» كالتعبير بالانقلاب» 
والارتداد. والخبث. والكفرء والحكم على الفرق المخالفة للحق بأنها من 
أهل النار» حيث يناسب ذلك أن يكون الخروج عما عليه الفرقة المحقة 
- بض النظر عن تعيينها بحد من الخطورة والجريمة؛ بحيث يلحق 
بالكفر» ويكون سببا للهلاك والخسرانء ولا ينفع الإنسان معه الحفاظ على 
صورة الإسلام وإعلان دعوته. 

وهو المناسب ل ورد في الأمم السابقة بقة. قال الله تعالى: (وَلاتَحونُوا أ 
َالِنَ تو ُو من بغ ا جاه يات د 
عَظيمٌ * يَوْمَ يض وجو وَتَسْوَةُ وجوه 5 فأمّا الَذِينَ اسْوَدتْ وجُومْهُمْ 
ا م بغ يكم ذو ُو اذاي كعم تَعفرُونَ * وَأ لين اييضّث 


وجوهُهُمْ قفي رَحْمَة الله هُمْ فيهًا خَالِدُونَ06". 
وقال سبحانه: (وَلَوْ شَاء الله مَا ما الكل الّذِينَ من بَِْهم مّن بغ بَعْد ما 


ع مس 


جَاءتهم الْبيْنَاتُ وَلَكِن اختلقُوا فمنهم من آمنَ وَِنْهُم من كفَ)". 
0 


.٠١إ/-1١6 سورة آل عمران الآية:‎ )١( 
.7061 (؟) سورة البقرة الآية:‎ 


أهمية مواقع الاختلاف في الدين تلزم بوضوح الحجة عليها ااا 0 


4 9م موجه 6 26 1 
يات بَغَْا يت فَهَدَى الله الَّينَ آمو اموأ فيه مِنَ الك بِإذنِهِ الله 
يْدِي مَن يَشَاء إلى صرَاطٍ مُشتقِيم)1". 
أهمية مواقع الاختلاف فى الدين تلزم بوضوح الحجة عليها 
اللعجيد ري يع الدد* 4 أن عو كسان عو الم لد ا وو > الوه لا 0 

وإذا كانت مواقع الخلاف مبذه الأهمية في الدين فلابد من وضوح 
الحجة عليها وجلائهاء بحيث لا تقبل العذر والاجتهاد» بل لا يكون 
الخروج عنها إلا عن مشاقة وعناد متعمد؛ أو عن ضلال يعمي البصائر» مع 
التقصير في الفحص عن الحق والتعرف عليه؛ لتقليد» أو تعصب. أو نحوهما 
ما لا يعذر فيه الإنسان» كما قال عز من قائل: (وَلَقَد دَْانَا هنم كثيرا من 
ل د 

ا يَسْمَعُونَ با أوْلَئِكَ كَالأنْعَام بل هُمْ أضل لُ أوْلَيِكَ هم الْعَافلُونَ)". 

فإن من المعلوم أن من أهم مقاصد البعثة والنبوة إقامة ا حجة الكافية 
على معالم الحدى والإيمان» التي يتوقف على معرفتها النجاة من الناره 
والفوز بالجنة : (ليَهْلِكَ مَنْ َلك عَن بَبْنَة وَيحبى مَنْ حي عن بينة)7". 
لتلا يكُونَ لئاس عَلَ الله حجة بغ الُسْلٍِ)".. 

وكما قال عز من قائل: ووَمَا كَانَ لله ليْضلّ َو مَابَعْد إِذْ هَدَاهُمْ حَنَّى 
ينهم ما يَنَُّونَ | إن الله بكل مَيْءِ عَلِيم)*. وقد استفاضت بذلك الآيات 
الكريمة والأحاديث الشريفة. 

وإذا كان الله عزوجل قد قال: (وَاعْتَص عُتَصِمُوأ بحَبْلٍ الله جَميعًا وَل 


.71١ سورة البقرة الآية:‎ )١( 
. 11/4 (؟) سورة الأعراف الآية:‎ 
.57 سورة الأنفال الآية:‎ )*( 
.١56 سورة النساء الآية:‎ )5( 
.١١16 سورة التوبة الآية:‎ )0( 


1 لمعم ممعم ممم ههه ...ل ف حاب العقيدة/ ج ؟ 


وقال: (وآنَ هذا صرَالي ممُشتقم]| ُو ولت تَتبْعُوأ اسل قَنَه 
بَكُمْ عن سَبِيلهِ ذا م وَصَاكُم به به َلك ُو 6 

فهل يكفي ذلك في رفع الاختلاف؛ وعدم التفرق ولزوم صراطه 
تعالى, إذا لى يوضح جل شأنه بوجه قاطع_حبله تعالى المنين وكيفية 
الاعتصام به» وصراطه المستقيم» وما يتحقق به اتباعه» بل يبقى الأمر فيها 
عرضة للتفسيرات المختلفة» والاجتهادات المتباينة» لتدعي كل فرقة أنها 
هي المعتصمة بحبل الله عزوجلء دون غيرها؟! 

بل الأمر أظهر من ذلك فإن الله سبحانه وتعالى أعدل وأكرم من أن 
يدخحل عبيده النار من دون حجة واضحة ترفع الجهل وتقطع العذرء ولا 
تدع مجالا للريب» ولا للنظر والتخرص والاجتهاد. 

وذلك كله يقضي با ذكرنا من أن الحقيقة في مواقع الخلاف الذي ينتهى 
بالآخرة إلى تفرق الأمة وانقسامها لابد أن تكون من البيان والجلاء ووضوح 
الحجة؛ بحيث ينحصر الخروج عنها في المشاقة والعناد المتعمد أو العمى 
والضلال غير المعذر. ولا مجال لأن تكون مورداً للاجتهاد المعذر لو أخطأ. 

ويؤكد ذلك قوله تعالى: (وَلاَ تكونُواً كَالذِسَن تَقََكُوا وَاخْتَلْفُوأ من 
بَعْد مَاجَاءهُمُ الْبَينَاتُ6©, » لظهوره في وجود البينات الكافية في المنع من 
الوق لمن لير اوها ول يعمدو ا لور طلينا. رلا ا 
الوصول إليها. 


.٠١7 سورة آل عمران الآية:‎ )١( 
.١61 سورة الأنعام الآية:‎ )1( 
.٠١6© سورة آل عمران الآية:‎ )”( 


من أهم أسباب الخلاف السلطة 1[ ز1[ز[ [ |[ ز[ز[ ز[ز[ [ [ز [ز [ [ [ [ [ 0 ااا 0 


ومثله قو له ملبشيل لهام : وقد تركتكم على البيضاءء ليلها كنهارهاء لا 
يزيغ عنها بعدي إلا هالك)2©2. 
طلبته. وأن ليل الفتن» وظلات المحن» ودياجى الشبهات والضلالاات» لا 
تقوى على التلبيس فيه» وتضييع معالمه» وطمس آثاره. 
من أهم أسباب الخلاف السلطة 

إذا عرفت هذا فمن الظاهر أن الإمرة على الناس والاستيلاء على 
السلطة من أهم أسباب الخلاف والشقاق بين الأمم وأصحاب الدعوات 
الإصلاحية العامة.. 

أولا: لأن حب السلطة والإمرة من أعمق الغرائز في نفس الإنسان» 
وأشدها استحكاماً فيهاء وهو يقتضى التسابق على السلطان والتغالب عليه. 

وثانيً: لأن الحكم بالحق الذي تقتضيه مبدئية الدعوة الإصلاحية - 
م يصعب تحمله على عامة البشر» فهم يحاولون التمرد عليه والخروج عنه. 
ومن ثم يثقل عليهم أن يتسنم السلطة ذوو المبادئ الذين يحافظون على 
حرفية التشريع وحدوده؛ فيحاولون الخروج عليهم؛ وإبعادهم عن السلطة. 

وإلى هذا يشير عمر بن الخطاب في قوله لابن عباس: «والله يا ابن 
عباس إن عليا ابن عمك لأحق الناس بهاء ولكن قريشا لا تحتمله. ولئن 


)١(‏ مسند أحمد 4 ١77:‏ حديث العرباض بن سارية عن النبي يَيّه واللفظ له. تفسير القرطبي 
:8 .. سنن ابن ماجة ١5 : ١‏ باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. المستدرك على 
الصحيحين ١75 : ١‏ كتاب العلم. السنة لابن أبي عاصم ١‏ :19. المعجم الكبير 18 : 5141 ما 
رواه عبدالرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض ابن سارية» : 701 ما رواه جبير بن نفير عن 
العرباض. الترغيب والترهيب للمنذري ١‏ : /41. مصباح الزجاجة ١‏ : © كتاب اتباع السنة. 
وغيرها من المصادر. 
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وليهم ليأخذنهم بمر ال حقء لا يجدون عنده رخصة. ولئن فعل لينكثن 
بيعته» ثم ليتحاربن)0". 
الخلاف على السلطة أول خلاف ظهر فى الأمة وأخطره 

ومن هنا كان الخلاف في الإمامة والخلافة هو الخلاف الأول الذي ظهر 
بين المسلمين بعد الفراغ الذي حصل برحيل النبي مؤش يدهم للرفيق الأعلى. 

وقد جرٌمن الويلات على الأمة من صدر الإسلام ما لايحيط به 
البيان» حتى انتهى بها إلى ما انتهت إليه من وضع بائس شنيع. 

فلابد من أن يكون البيان الشرعي في الإمامة من الوضوح والجلاء 
والقوة والرصانة» بحيث يجعلها من الواضحات الجلية» وتكون بيضاء ليلها 
كنهارهاء ليكون اختلاف المسلمين المذكور فيها اختلافا منهم بعد أن جاءتهم 
البينات» وتظاهرت عليهم الحجج. التي يكون الخروج عنها سبباً للضلال» 
وال هلاك؛ والخسران الدائم» والخلود في النار كما تضمتته الأدلة المتقدمة. 
التشديد في وجوب معرفة الإمام والائتمام به 

وهوالمناسب للأحاديث الكثيرة المتضمنة: أن من مات ولم يعرف 
إمام زمانه مات ميتة جاهلية؛ أو أن من مات بغير إمام مات ميتة جاهلية» 
أو نحو ذلك ما تقدم ذكره في جواب السؤال الرابع من الأسئلة السابقة. 

لظهور أن شدة العقوبة وترتب الهلكة على عدم معرفة الإمام؛ وعدم 
الاتتهام بهوالإذعان له تناسب وضوح الحجة عليه» بحيث لايعذر 
الجاهل بها والخارج عنها. 


)١(‏ تاريخ اليعقوبي ” : 194 في أيام عمر بن الخطاب. 


مبدئية الحاكم نقطة ضعف مادية فيه يعوضها صرامة التشريع 

ولاسسيا وأن مبدئية الحاكم الصالح_التي تفترض فيمن يعينه 
النظام الإههي لهذا المنصب الخطير تمنعه من أن يمسلك الطرق الملتوية 
لفرض سلطانه واستيلائه على الحكم. وهي نقطة ضعف مادية فيه لا 
يعوضها إلا التشريع الإههي ني وضوحه وجلائه» وشدته وصرامته؛ وما 
يترتب على ذلك من وعد ووعيد مناسبين له. ليمنع على الأقل أهل 
الدين والتقوى من صالح المؤمنين وخاصتهم من تجاوز حدود التشريع في 
هذا الأمر الخطير» ولو من أجل أن يتمسكوا بالحق ويعلنوا دعوته ‏ لتقوم 
بهم حجته على الناس» ولا تضيع معالمه عليهم في جميع العصور. 
يمتنع اكتفاء النبى مإنباه بالإشارة في أمر الخلافة 

وعلى ذلك يمتنع عادة وعقلاً أن يكتفي النبي ملإننيالهمبالإشارات 
والتلميحات في أمر الإمامة والخلافة» بل لابد فيه من بيان واضح صريح؛ لا 
لبس فيه ولاغموض» كي لا يخرج عنه إلا معاند مكابر» أو جاهل مفرط لا 
يعذر في جهله. وهومما لاتدعيه أنت في حادثة الصلاة؛و لايظن بأحدأنيدعيه. 
لابد من فرض نظام متكامل للخلافة 

الأمر الخامس: أن أمر الخلافة في الإسلام من الأ«مية والتعقد بحذ 
يمتنع معه أن يقتصر النبي ملانلذلهم فيه على ترشيح أبي بكر للهاء أو أي 
شخص آخر. بل حتى بتعيينه لهاء مهم| كان بيانه من الظهور والوضوح. 

بل لابد فيه من تشريع نظام شامل متكامل صالح للتطبيق مادام في 
الأرض إنسان يعمرها مكلف باعتناق الإسلام» الذي هو خاتم الأديان» 
الباقي في الأرض إلى يوم القيامة. 


ولابد فيه من الوضوح والجلاء بنحو تقوم به الحجة الواضحة» 


ويمنع من الاختلاف بوجه يعذر فيه» في جميع عصور الإسلام الباقي ما 
بقيت الدنيا. لعين ما سبق. 

وقد تقدم منا في جواب السؤال الرابع من الأسئلة السابقة إيضاح 
ذلك بم| يغني عن إعادته هنا. فليرجع له من بهمه معرفة الحقيقة والوصول 
إليهاء والعمل عليهاء والخروج عن عهدتها. 
العون والتوفيق» والتسديد والتأيبد. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


اختصاص الأئمة طٍِنْاك بعلم الدين لا يناني إكماله 1-9 اا 


قضايا حيوية وضرورية في 
تعالى يقول: [اليوم أكملت لكم 
دينكم وَأتعمسَك عليكم نعمتي 
ورضيت لكم الإسلام ديناً] 
المائدة/؟. 


ج: يحسن التعرض في جواب ذلك لأمور.. 
اختصاص الأئمة نه بعلم الدين لا ينافي إكماله 
ال سملل -_--_-إطِ-س-ا)إاإ ا -ب يلخت اسه 


الأمر الأول: أن اختصاص الأئمة(صلوات الله عليهم) بشيء 
من علوم الدين لا ينافي إكماله. فإن إكمال الدين عبارة عن تشريع جميع 
أحكامه. وتثبيتها في حق الأمة. أما إيصاها للناس وتبليغهم بهاء وإقامة 
الحجة عليهاء فهو أمر خارج عن جعلها وإكالاء وإنما يكون بعد ذلك 
في مرحلة لاحقة. 

وتلرلذلك فعصورنا القوانيق الوضعية السينائدة:افإنها تين آولا 
من قبل المجلس التشريعي كاملة» ثم تعلن للناس بعد ذلك من طريق 
الجريدة الرسمية أو الإذاعة أونحوهما. 

نعم لاتترتب الفائدة من تشريع الأحكام إلا بتبليغها للناس؛ 
ليعملوا عليهاء وينتفعوا بها. فلابد من صدوره من قبل الله تعالى» بمقتضى 
حكمته. ولطفه بعباده. وعلى ذلك تبتني قاعدة اللطف. التي استدل بها 
الإمامية على وجوب إرسال الرسل ونصب الأئمة. وهو أمر آخر غير 
توقف إكمال الدين على التبليغ. 
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يكفي تمكين الأمة من معرفة الأحكام بتعيين المرجع فيها 

لكن ذلك لا يقتضي إعلام جميع أفراد الأمة بها وتبليغهم بها مباشرة» 
بحيث لا يحتاجون في معرفتها إلى غيرهم. بل يكفي فيه تمكينهم من 
معرفتها. وذلك بإيداع الأحكام عند الأئمة نُك أو إطلاعهم على مفاتيح 
العلم بهاء ثم نصب الأئمة طن على الأمة وجعلهم أدلاء لها على الحلال 
والحرام؛ ومرجع الما في معرفة التشريع والأحكام, والتنويه بهم نا 
وإقامة الحجة الكافية عليهم؛ لترجع الأمة إليهم وتتفقه عنهم. 

نظير الحال في عصر النسي مإشلالفم. حيث لاريب في عدم معرفة 
جميع أفراد الأمة المعاصرين له بجميع أحكام الدين وتشريعاته؛ وإنما 
كان علمها عنده مإشدلم مع تمكين أفراد الأمة منهاء بأمرهم بالرجوع 
ليه ملإشيلة الجا و الأخحل مئه» والطاعة له. 

بل لاريب عند جمهور السنة بل جميع المسلمين في أن عامة الناس 
في جميع العصور تجهل كثيرا من الأحكام, التي يتضمنها الكتاب 
المجيد والسنة الشريفة وسائر الأدلة_على الخلاف في تعيينهاوأنهم 
لا يستطيعون معرفتها إلا بالرجوع للفقهاء الذين يمستطيعون استنباط 
الأحكام من تلك الأدلة» من دون أن ينافي ذلك كمال الدين وتمام التشريع. 

ومن الظاهر أن الأئمة من أهل البيت(صلوات الله عليهم) عند 
الشيعة أولى من أولئك الفقهاء. بأن يكونوا مرجعاً للأمة, لأ لين 
معصومون من الخطأء وإيكال الأمر إليهم لايضيع شيئا على الأمة» 
بخلاف الفقهاء» حيث قد يضيع بالرجوع إليهم كثير من الأحكام, نظراً 
لنقصهم وتعرضهم للخطأ والخلاف» ى) هو ظاهر. 

نعم لو أن أئمة أهل البيتطِْك كتمواما عندهم من علم الدين 


دعوى امتياز بعض الصحابة بالعلم اانا اول ممق عو ماطس اا ان مق 7101 
وبخلوا على الأمة به لكان تخصيصهم بشىء منه سبباً في ضياعه على الأمة 
وحرمانها منه. 


لكن من المعلوم أنهمطِنك لم يكتموا علم الدين عمن طلبه 
ل سي سي 1 


الصحيحة. بل اشتهر عن أمير المؤمنين ملام أنه كان يقول : وسلوني قبل أن 
تفقدوني»"2 وسبق في جواب السؤال الثالث نحو ذلك عن ولده الإمام 
الصادق عللِتَام . 


إلا أن الأمة_بسلاطينها وولاتهاء ومن سار في فلكهم, وتوجه 
وجهتهم قد اعرضت عنهم؛ بل ضيقت عليهم وحاصرتهم؛ وكان نتيجة 
ذلك حرمانها من خيرهم ومعارفهم. ومع ذلك فقد ظهر منهم الكثير 
الطيب» وفاز شي شيعتهم بأفضل نصيبء كما سبق في جواب السؤال الثالث. 
روى الجمهور من السنة لكثير من الصحابة الامتياز بالعلم 

الأمر الثاني: أن جمهور السنة يدعون لكثير من الصحابة الامتياز 
ببعض المعارف الدينية» والتفرد بمعرفة بعض أحكام الشريعة» ويروون 
الحديث في ذلك. 

فعن مسروق أنه قال: كنا نأتي عبد الله بن عمروء فنتحدث إليه - 
وقال ابن نمير: عنده ‏ فذكرنا يوم عبد الله بن مسعودء فقال: لقد ذكرتم 
رجلاً لا أزال أحبه بعد شيء سمعته من رسول الله يك #مستعت رسوؤل 
الله يله يقول: خذوا القرآن من أربعة: من ابن أم عبد- فبدأ به ومعاذ بن 
جبل؛ وأبي بن كعبء وسالم مولى أبي حذيفة)"" 
)١(‏ تقدمت مصادره في جواب السؤال الثالث في : .٠١1/‏ 


(1) صحيح مسلم ؟ :01 واللفظ له : ١41‏ كتاب فضائل الصحابة ضنتهه : باب من 
فضائل عبدالله بن مسعود وأمهطضخضه. صحيح البخاري ”كتاب فضائل الصحابة : 1117/5 


حكن ممم ممع مهمه عه عع ...0.000.000 في رحاب العقيدة / ج ” 


وعن ابن غنم: وسمعت أبا عبيدة وعبادة بن الصامتونحن 
عند أبي عبيدة ‏ يقولان: قال رسول الله يله : معاذ بن جبل أعلم الأولين 
والآخرين بعد النبيين والمرسلين. وإن الله يباهي به الملائكة)0©. 

وعن ابن عباس أنه قال: «خطب عمر بن الخطاب الناس بالجابية» 
وقال: يا أيها الناس من أراد أن يسأل عن القرآن فليأت أبي ابن كعب» ومن 
أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت» ومن أراد أن يمسأل عن 
الفقه فليأت معاذ بن جبل» ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني» فإن الله 
جعلني له واليا وقاسم))”". 

وقال ابن حجر العسقلاني: «ووصح عن عمر أنه قال: من أراد الفقه 
فليأت معاذا»2. 


ىح باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة خيتك. وباب مناقب عبد الله بن مسعود غك : ١6‏ 
باب مناقب أبي بن كعب طإفعنه . 6 :417 كتاب فضائل القرآن: باب القراء من أصحاب 
النسي عله . المستدرك على الصحيحين ": 6" كتاب معرفة الصحابة , ذكر مناقب سالم 
مول أبي حذيفة حك . ": 0 ذكر عبد الله بن عمرو بن العاص ابن وائل السهمي له . 
سنن الترمذي ه : 7174 كتاب كتاب المناقب عن رسول الله ييه : باب مناقب عبد الله بن 
مسعود فتك . السنن الكبرى للنسائي 5 : 4 كتاب فضائل القرآن: ذكر الأربعة الذين جمعوا 
القرآن على عهد رسول الله يكل . مسند أحمد 7 : ١8‏ مسند عبد الله بن عمرو بن العاص عخطهد . 
وغيرها من المصادر الكثيرة جداً. 

)١(‏ المستدرك على الصحيحين 7 : 4 ١‏ كتاب معرفة الصحابة: ذكر مناقب أحد الفقهاء الستة من 
الصحابة معاذ بن جبل يفتك . واللفظ له. سير أعلام النبلاء ١‏ :450 في ترجمة معاذ بن جبل. 
الكشف الحثيث ١78:١‏ في ترجمة عبيد بن تميم. لسان الميزان 6 ١:‏ في ترجمة عبيد بن تميم. 

(5) مجمع الزوائد ١‏ : 16 كتاب العلم: باب أخذ كل علم من أهله. واللفظ له. المستدرك على 
الصحيحين 7:7 ٠‏ '"كتاب معرفة الصحابة: باب ذكر مناقب أحد الفقهاء الستة من الصحابة معاذ 
بن جبل فنعك . السنن الكبرى للبيهقي 8 : ٠‏ كتاب الفرائض: باب ترجيح قول زيد بن ثابت 
على قول غيره من الصحابة (رضي الله عنهم أجمعين) في علم الفرائنض. السئن الكبرى للنسائي 
5:7 كتاب الجهاد: باب ما جاء في فضل المجاهدين على القاعدين. وغيرها من المصادر. 

(؟) فتح الباري 31: .١77‏ 


اعتراف السنة بتميز أهل البيت لتك بالعلم ا ا ا كم مين لمحو اق ل ل 


وعن يزيد بن عمير قال: ولما حضر معاذ بن جبل خنع الموت قيل 
له: أوصنا يا أبا عبد الرحمن. قال أجلسونيء فإن العلم والإيهان مكانهما» 
من ابتغاهما وجدهماء يقول: ذلك ثلاث مرات. فالتمسوا العلم عند أربعة: 
عند عويمر أبي الدرداءء وعند سلان الفارمي» وعند عبد الله بن مسعوده 
وعند عبد الله بن سلام» الذي كان بهودياًفأسلم: فإ سمعت رسول الله يل 
يقول: إنه عاشر عشرة في الجنة)2"7... إلى غير ذلك . 

وما أدري لماذا لا يستكثر ذلك على هؤلاء» ويستكثر مثله على أئمة 
أهل البيت (صلوات الله عليهم)؟!» ولماذا لا يكون اختصاص هؤلاء 
يعض الغله منافياً لكمال الدين» ويكون اختصاص أئمة أهل البيت لثم 
ببعض العلم منافياً لك اله؟! مع أن أئمة أهل البيت قد توارثوا ما عندهم 
من العلم أباعن جد عن أمير المؤمنينعالتاه, الذي لا أظنك تستكثر عليه 
أنه من علماء الصحابة وساداتهم إذا لم تقبل من الشيعة وجماعة من السنة 
أنه أعلمهم وسيدهم. 
اعتراف السنة بتميز أهل البيت آنه بالعلم 

الأمر الثالث: أن تميز أئمة أهل البيت (صلوات الله عليهم) بالعلم 
أمر لا يختص بالقول به وبروايته الشيعة» بل ذكر الجمهور من السنة الكثير 
من ذلك. 


١‏ -فقد اشتهر الحديث عن النبي ملإشلئاهم بأن أمير المؤمنين (صلوات 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين " : ع ٠" ٠‏ كتاب معرفة الصحابة: ذكر مناقب أحد الفقهاء الستة من 
الصحابة معاذ بن جبل خفعك . صحيح ابن حبان 1 ١‏ : 177 باب صفة النار وأهلها: ذكر البيان 
بأن عبدالله بن سلام عاشر من يدخل الجنة. السنن الكبرى للنسائي ه : ٠١‏ كتاب المناقب: 
عبدالله بن مسلام ظفعه . مسند أحمد © : 17 حديث معاذ بن جبل (رضي الله تعالى عنه). 


وغيرها من المصادر. 


م4 ا 0 في رحاب العقيدة/ ج؟ 


الله عليه) أعلم المسلمين؛ أو الصحابة”"» وأقضاهه”2. 

١‏ -وفي حديث لعبد الله بن مسعود: وإن القرآن أنزل على سبعة 
اخترفةاما منهاخرف إلاله طهر ريطن وإن عل بن أن طالت جنادة مئة 
علم الظاهر والباطن)””". 

"- وفي حديث لابن عباس» قال: «كنا تتحدث أن النبي َه عهد 
إلى علي سبعين عهدا لم يعهدها إلى غيره,”». 

؛ - وفي حديث أنس بن مالك أن النبي مإؤنبياهم قال لأمير 
المؤمنينعللخا8 : «أنت تبين لأمتي ما اختلفوا فيه من بعدي 0 


()المستدرك على الصحيحين 7: كتاب معرفة الصحابة: ذكر مناقب أبي إسحاق سعد ابن 
أبي وقساص حنست . مجمع الزوائد 4 كتاب المناقب: باب مناقب علي بن أبي طالب ملك : ,٠١ ١‏ 
٠7‏ باب إسلامه ضك. : ١١4‏ باب في علمه غلك . الفردوس بمأثور الخطاب 81/٠ : ١‏ . 
مسند أحمد © : 10 حديث معقل بن يسار (رضي الله تعالى عنه). المعجم الكبير ١‏ : 44 صفة 
ععلي بن أبي طالب خإفتك . ٠١‏ :114 ما أسند معقل ابن يسار: عمرو بسن ميمون الأودي عن 
معقل. الاستيعاب ٠١96::7‏ في ترجمة علي بن أبي طالب خلفتك . المصنف لابن أبي ثسيبة 4 : 
0١‏ كتاب الفضائل: فضائل علي بن أبي طالب خنع . المصنف لعبدالرزاق 0 : 9٠‏ 
كتاب المغازي: تزويج فاطمة (رحمة الله عليها). الآحاد والمثاني ١47 : ١‏ ومن ذكر علي بن أبي 
طالب بن عبد المطلب ابن هاشم. وغيرها من المصادر. 

(1) تقدمت مصادره في جواب السؤال السادس في : 585. 

(؟) تاريخ دمشسق 57 : 4٠١‏ في ترجمة علي بن أبي طالبء واللفظ له. فيض القدير 45:7 . حلية 
الأولياء ١‏ : 16 في ترجمة علي بن أبي طالب. ينابيع المودة ١‏ : 918 145.:7. 

(5) تاريخ دمشق 41 : 41 في ترجمة علي بن أبي طالب واللفظ له. السنة لابن أبي عاصم ١‏ : 
4 باب في ذكر خلافة علي بن أبي طالب فتك . مجمع الزوائد 4 : ١١1‏ كتاب المناقب: باب 
مناقسب علي بن أبي طالسب يفتك : باب فيها أوصى بهخافتك . المعجم الصغير 7 : 171. فيض 
القدير 5 : 617”. تهذيب التهذيب ١‏ : 177 في ترجمة أبي داود أربدة. تبذيب الكمال ؟ 1١:‏ في 
ترجمة أربدة. ينابيع المودة ١‏ : 77. حلية الأولياء ١‏ : 18 في ترجمة علي بن أبي طالب. 

(©) تقدمت مصادره في جواب السؤال الرابع في : 577. 


اعتراف السنة بتميز أهل البيت لمك بالعلم 1 1 اا 


4 وقال الشافعي: ولولا علي لما عرف حكم البغاة) 00 

7 - وفوق كل ذلك ما اشتهر أو تواتر من أن أمير المؤمنين (صلوات 
الله عليه) باب مدينة علم النبي ملإشييدكدم 7" وعحك مت وأنه وارث 
عا ولف وعد (0كي وخازنه29 ووعاؤه9". 

-وكذاما ورد عنهعلِتَا من قوله: وعلمني رسول الله ألف باب» 
كل باب يفتح ألف باب». هذا الحديث الذي رواه الجمهور“. ورواه 


./4 : تطهير الجنان واللسان في هامش الصواعق المحرقة‎ )١( 

)1١(‏ تقدمت مصادره في جواب السؤال السادس في : "4٠‏ وراجع أيضاً الغدير؟ : "١‏ ومابعدها. 

(”) سنن الترمذي ه : /77 كتاب كتاب المناقب عن رسول الله يه : في باب لم يعنونه بعد باب 
مناقب علي بن أبي طالب خفلعنه . من حديث خيثمة : : ٠٠٠‏ . حلية الأولياء :١‏ 54 في ترجمة 
علي بن أبي طالب. فضائل الصحابة ” : 774 فضائل علي لاه . تهذيب الأسماء : 719. علل 
الترمذي للقاضي : ه/ا. فيض القدير 7 :.. ميزان الاعتدال ه : 1ه في ترجبة عثمان بن 
عبدالله الأموي» ” :1لا في ترجمة محفوظ بن بحر الأنطاكي؛ :7/4 في ترجمة محمد بن عمر 
الرومي . المجروحين 7 : 44 في ترجمة عمر بن عبدالله الرومي. لسان الميزان 5 : ١55‏ في ترجمة 
عثمان بن عبدالله الأموي. ه ١9:‏ في ترجمة محفوظ بن بحر الأنطاكي . الكامل في ضعفاء الرجال 0 
: 1117 في ترجمة عثمان بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان. الكشف الحثيث : : 715 في ترجمة 
محفوظ بن بحر الأنطاكي . #بذيب الكمال 7١‏ : 701 في ترجمة عمر بن إسماعيل بن مجالد بن 
سعيد الهمداني. تاريخ بغداد 7٠7 : ١١‏ في ترجمة عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد ال همذاني. 
علل الدارقطني : 417 7. سؤالات البرذعي : 019. كشف الخفاء ١‏ : 176. 

(5) تقدمت ماد واجوو ان ستول لاس ل : 6 . 

(0) تاريخ دمشق 47 : 80" في ترجمة علي بن أبي طالب. فيض القدير 5 : 07. ميزان الاعتدال '؟ 
: 444 في ترجمة ضرار بن صرد. الكامل في ضعفاء الرجال ٠١١ : ٠‏ في ترجمة ضرار بن صرد. 
التدوين في أخبار قزوين ١‏ : 84. العلل المتناهية ١‏ : 7؟51. الجامع الصغير ؟ : /ال١١‏ حديث: 
2081 . ينابيع المودة ١‏ :3784189 940 ج1/:47::1/. المناقب للخوارزمي : 417. 
شرح نهج البلاغة 9 : 1164. 

(6) شرح نبج البلاغة 4 :156 . 

(0) كفاية الطالب ١58-151:‏ باب ا ا 

(8) كنز العمال 1 : ١١6-١15‏ حديث: 2771/1 واللفظ له. تاريخ دمشق 57 : 805" في ترجمة 


٠‏ قوع # جياه ورف ه ع ع بع ع هي هماع قاط اطع #عاعر هزه ع2 2 ع جياه واوا ويه 64 ها وأعايه مورك 6ه +ع واس ف مم2 في رحاب العقيدة/ ج7 


الشيخ الصدوق بخمس طرق عن أمير المؤمنين عت وبأكثر من عشرين 
ظويقا عنق الأكمة من ولده( صلوات الله عليهم). عدا بعض المضامين 


المؤيدة له0"©. 
وفي حديث بكير: «وحدثني من سمع أبا جعفر علخ يحدث بهذا 
الحديث. 


ثم قال: ول يخرج إلى الناس من تلك الأبواب غير باب أو اثنين. 
وأكثر علمي أنه قال: باب واحد)2". 

وفي حديث أبي بصير: «قال أبو عبد اللهعلتاه: فم| خحرج منها إلا 
حرفان حتى الساعة)”"... إلى غير ذلك. 

وقد اشتهر رجوع الأولين إليه خصوصاً عمر بن الخطاب_في 
معضلات المسائل. 

وقد تقدم في جواب السؤال الرابع من هذه الأسئلة قول ثابت 
ابن قيس بن شماس الأنصاري عندما بويع أمير المؤمنين علشلة: وولقد 
كانوا وكنت لا يخفى موضعك. ولا يجهل مكانكء يحتاجون إليك فيا لا 
يعلمون. وما احتتجت إلى أحد مع علمك)2. 


ل _ _ سس سس 

جه علي بن أبي طالب. مسير أعلام النبلاء 8 : 5 ١703‏ في ترجمة عبد الله ابن لهيعة. البداية والنهاية 
37 أحداث سنة أربعين من الحجرة: شيء من فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: 
حديث آخر. فتح الباري © : 71. ميزان الاعتتدال 4٠١:7‏ في ترجمة حبي بن عبدالله» 4 : 
4 في ترجمة عبد الله بن لهيعة. الكامل في ضعفاء الرجال ١‏ : 409 في ترجمة حبي بن عبد الله. 
الكشف الحثيث ١1١ : ١‏ في ترجمة عبد الله بن لهيعة. المجروحين 7 : ١5‏ في ترحمة عبد الله بن 
لهيعة. العلل المتناهية ١‏ نظم درر السمطين : ١17‏ . ينابيع المودة ١‏ : 3777 781. 

.154 : لاصخلا)١(‎ 

(1) النصال: 101-747 عند ذكر علم رسول الله يت علياعلت8 ألف باب يفتح كل باب ألف باب. 

(") الخصال : 544 عند ذكر علم رسول الله ملشباهم علي لاح ألف باب يفتح كل باب ألف باب. 

(4) تاريخ اليعقوبي 7 : ١79‏ في خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. 


اعتراف السنة بتميز أهل البيت طن بالعلم 0000000 


حتى روي أنه سئل الخليل بن أحمد الفراهيدي عن الدليل على إمامة 
علي عللت على نحو الكل في الكل» فقال: «احتياج الكل إليه واستغناؤه عن 
الكل)”". 

وقد ورث الأئمة من ولده لاغ علمه (صلوات الله عليه)» كما ورث 
هو علم رسول اللّه صلابشع الم وورث رسول الله ملاشيلانخام عدم الأنبياء لي . 
وقدروى شيعتهم عنهم لَه الكثير من علم الدين وغيره. وكان لهم 
جواب السؤال الثالث من هذه الأسئلة ما ينفع في المقام. 


المحتويات 


النص الكامل للقسم الثاني من الحوار وموم مو قرو مر يورو رة نم مر ة وومةه روم ورور ةم مم ممم ممه 
المقدمة مادا عله امور ب تع دا طامط اوه قا لوقه ومع لوعو شد قد لج عل معان ال ا د 0 ال له 2 


لابد من كون الغرض من البحث عن الحقيقة أداء حقها ه515 
الكلام حول واقعة بيعة الغدير اد طح و اا ل د ا 
رواية البيعة بمعنى مسح اليد عن الشيعة والسنة 00000000 *ظ51 
البيعة بمعنى الإقرار بالولاية والاستجابة لها حاصلة 0000 
الاستدلال بحديث الغدير لا يتوقف على البيعة 00 
اهتمام الشيعة بالبيعة تأكيد دلالة حديث الغدير على الإمامة و در و 1 
بعض القرائن المتممة لدلالة حديث الغدير على الإمامة 00 
الولاية ترجع للإمامة ووجوب الطاعة 10 
السؤال الأول ل م ا ا 
ما هو موقف الشيعة من تقسيم القرآن لأمة محمدي# إلى السابقين الأولين. 

وإلى بقية الصحابة والتايعين شم ........... ...0.0 00 
(الأمر الأول): الكلام في الآية الشريفة المستدل بها 0 


الوجه الأول: أن السابقين الأولين مقطوع لهم بالسلامة والفوز بالجنة ا ا 
الوعد بالجنة والفوز لكل مهاجر وأنصاري 000 ش11 
الوعد بالفوز والجنة لكل مؤمن عمل صا حا بورع هلاه 2 اعت مع ع ابه بورد مها قارو ونم لمج 2 ب 


1 


اوعد لقوق واللنة لكل موعن ا ا 


إطلاق الوعيد بالخسران والعذاب لكل عاص وزائغ 0 1 ااا 
الجمع بين أدلة الوعد بالفوز والوعيد بالخسران باشتراط حسن اخاتمة في الوعد 010 
تحذير الصحابة من الفتنة والانقلاب اذ[ ا 0 10 
توجيه إطلاق الوعد بالفوز مخوس اس ف امسمكتحام اسان ا ا خخ ام 1 
الكلام في التابعين 00 ا ا ا 0 
في السابقين الأولين من ارتد عن الإسلام 6 ز 1 1 ااا 
واقع السابقين الأولين لا يناسب القطع لهم جميعا بالفوز 1 10 1 1 1111 
القطع للسابقين الأولين في حياتهم بالسلامة إغراء لهم بالقبيح 0 
فضيلة السبق للإييان وعظم المسؤولية بسببه 11[ 1 100 
هل يجوز الدخول في أمر السابقين. مراحي سس افج سوام سمت ود ار 
الوجه الثاني للمدعى: لا يجوز الدخول في أمر السابقين الأولين لخو لق لقا 1 
عدم تحديد السابقين الأولين بوجه دقيق 1 1 1[ [ [ز[ [ [  [‏ [ ااا 
لا ميزة للسابقين الأولين في النقد والتجريح بإجماع المسلمين ا 
(الأمر الثاني): الكلام في مل الصحابة في الكتاب والسنة على خصوص السابقين الأولين.... 74 
(الأمر الثالث): الكلام في الاستدلال بقصة حاطب على حرمة الدخول في أمر الصحابة ..... 4١‏ 
التحفظ على قصة حاطب بن أب بلتعة امعان عاط عع اما م مم ب ع لقو لا 01311 
محاولة الجمهور إضفاء القدسية على الصحابة في قبال أهل البيت لاغ 10000 
موقف الجمهور من إلحاق أهل البيت في الصلاة على النبي بإلة ز[ز[ز[ [ز ز[ [ [ [ [ 100000001 
حديث الطحطاوي في توجيه موقف الجمهور في الصلاة على النبي بلكل 10000 
تفسير الطحطاوي للآل في حديث الصلاة البتراء اخ سن اع ا 12 
كلام لأمير المؤمنين شغ حول اختلاف الناس في الحديث النبوي 0000 
حديث ابن أبي الحديد حول المنافقين ونشاطهم بعد النبي مَلكلة ا 
كلام للإمام الباقرطٌمغء في الأحاديث النبوية الموضوعة ام ل س1 
رواية للمدائني ونفطويه في الأحاديث النبوية الموضوعة اه 
نصيب الصحاح من الأحاديث النبوية ا موضوعة 0 
متن الحديث الوارد في أهل بدر 000000 100000 
لتعقيب على الحديث المذكور مق ف لو ل مخ 211 طاح كا ل ام 0 
القرآن المجيد قد تضمن الإنكار على حاطب 0 
الحديث لا يتضمن القطع بالسلامة والنجاة لأهل بدر مشو لس لجن او ل ل ليت الأة 


إلى إفرفق 


إعلان القطع بسلامة أهل بدر إغراء بالقبيح 0 
القطع بسلامة أهل بدر لا يتناسب مع مواقفهم ومواقف القرآن المجيد والصحابة منهم 


لابد من تقييد الحديث بغير الذنوب الموبقة ا 
القرآن المجيد تضمن تهديد حاطب بط لا يناسب القطع بالسلامة 00 
الكلام في الأحاديث المشابهة لحديث حاطب 21110( 
تأويل حديث حاطب بها يناسب الحكمة والمنطق ا 
تحوير كثير من الأحاديث عمداً أو جهلاً 0 0 1 00 
ورود القطع بالسلامة في كثير من الأمور غير واقعة بدر 00 
الأحاديث المذكورة تخص أهل بدر دون بقية السابقين الأولين 152100 
السؤال الثاني لوطو شاك عاو و لمر ااي دحمو وه طم بوكو اعم ا ال مق 
لماذا لا يؤول الشيعة حال الخلفاء الثلاثة في توليهم الخلافة ؟ 01000 
(الأمر الأول): الكلام في ترضي الله تعالى عن الصحابة بخصوصهم 5170 
الكلام في آية بيعة الرضوان 0000 
الآية الكريمة لم تتضمن إطلاق الرضاء بل بيان سببه ا 
تضمن بعض الآيات اشتراط السلامة بالوفاء بالبيعة اا جاخ و ف 
الترضى لا يختص بمن شهد بيعة الرضوان سقو و مون امدق ناوا اساسا ااا 
بعض المؤيدات لاشتراط بقاء الرضا بالاستقامة ش15( 
(الأمر الثاني): التعقيب على قول السائل: «لا ننكر بأن الصحابة السابقين الأولين 

قد تجتاحهم النزعات الشخصية» باقن ابسو وو رمو ال و ا ا 
الفرق بين الغبطة والحسد 170700000 
الحسد من أعظم المحرمات الام م ل عور ل و ماو واس ا ا 
(الأمر الثالث): الفرق بين نظرة الشيعة لأئمتهم ونظرة الجمهور لأئمتهم 0 
السؤال الثالث 300000 غظ1 


لماذا لا نسلك نحن أهل السنة والشيعة سيرة الإمام علي وآل بيتنه 
(عليهم الصلاة والسلام) وخصوصاً الإمام الحسن(عليه الصلاة 


والسلام) في ما حصل في صدر الإسلام, فا أقروه نقره» وما أنكروه ننكره؟ 2000101 
تحديد المراد من الإقرار الجن ا موي ا ا و ل و 
الكلام ني أن الإقرار هو الجري على الأمر الواقع للعجز عن التغيير 1 
الكلام في أن الإقرار هو إمضاء الأمر الواقع وإضفاء الشرعية عليه 1000 
(الأمر الأول): تعيين الخلافة بأمر من الله تعالى وليس للإمام التنازل عنها 20700 


)816( 


0000 


0 


انحصار الأهلية للمنصب بمن عينه الله تعالى له 0 
امتناع عثمان من اعتزال الخلافة مع عدم النص عليه 000001103131031 ا اا 0 
إمضاء ما حصل مستلزم لضياع معالم الحق على الناس 1118 00 
مبدثية الإسلام لا تناسب تبعية الشرعية الإلهية للقهر والقوة مت جا ا اا 1 
يحق للخليفة أن يستنيب غيره في إدارة الأمة 111 1 10111ظ 
(الأمر الثاني):الشيعةعلى بصيرةتامةمن عدم تنازل الأئمة لظ عن حقهم 51 
دعوى كذب الشيعة في نسبة ذلك لأئمتهم انظ ا 000 
رد الدعوى المذكورة» وذكر الشواهد على صدق الشيعة اا م ل ام 11 
لا داعي لافتراء الشيعة ذلك مع أنه جر عليهم البلاء 1[ ز[ [ [ 1 [ز 1 00 
لو كان الشيعة مفترين لوجب على الأئمة طنك مباينتهم د ام 97 
حفظ الشيعة لتراث الأئمة نظ وتميزهم به»يشهدباختصاص الشيعة بهم 110000 
تأثر الشيعة بأخلاق الأئمة ليغ ج ا الطفوه لام قو الوا باه ا وول ا 9 
مجائبة الجمهور لأئمة أهل البيت لغ ا 1[ 1 
موقف الجمهور من شيعة أهل البيت طِْنْكُ ومن أعدائهم 0 0 0 
بعض مواقف علماء الجمهور من أثمة أهل البيت نا تحن سا ام 9 
بعض مواقف عامة الجمهور من أثمة أهل البيت ئناه لاد السام ا ا 10 
اهتمام الأئمة شه بهداية الأمة وتثقيفها 1[ 000( 
اهتمام الأئمة لاغ بشيعتهم بعد أن أعرض الجمهور عنهم 11 0 
فرض مقام أثئمة أهل البيت طن في الواقع الإسلامي من اق وال ا ا 
التصريحات الصادرة عن الأئمة ٍِنْ وخواصهم في أمر الخلافة 0 0 
تصريحات أمير المؤمنين طلْتْه في أمر الخلافة ا 
تواتر الأخبار بشكوى أمير المؤمنين لإ نما حصل 00000 0 ا 
تعقيب ابن أبي الحديد على شكوى أمير المؤمنين ينه ني أمر الخلافة و 111 
كلام أمير المؤمنين مه لا يناسب الرضا بها حصل ل ا و ا 17 
موقف الصديقة الزهراء عْلّكا في أمر الخلافة اماق اسن و ل ا ا 1 
موقف الإمام الحسن ليه في أمر الخلافة الوه ا م مامه لوا لاوطو 111 
موقف الإمام الحسين ينه في أمر الخلافة 00000000 
موقف الإمام زين العابدين يهني أمر الخلافة ا 
موقف الإمام الباقر طن في أمر الخلافة ا شا 171 
موقف الإمام الصادق علإتاه في أمر الخلافة 0000000000 


موقف الإمام الكاظم متا في أمر الخلافة 151000111018 
موقف الإمام الرضا تام في أمر الخلافة ا ووو و اف ا ل ا 
موقف محمد ابن الحنفية في أمر الخلافة امام له ماله ام اا 
موقف عبد الله بن الحسن وبقية الطالبيين في أمر الخلافة 011111 
موقف العباس بن عبد المطلب في أمر الخلافة 0 
موقف الفضل بن العباس في أمر الخلافة كل و ل لودع و 1 
موقف عبد الله بن عباس في أمر الخلافة لظ« 
بعض كلمات النقاد في الخطبة الشقشقية 1 كا 0 لوك و لوز الام و 1 1 01 
موقف خواص أصحاب أمير المؤمنين تاه من الخلافة 000 
موقف أب ذر في أمر الخلافة ل او وهو ادو ره ا د 
موقف حذيفة في أمر الخلافة 0 00 
مواقف بعض الصحابة في أمر الخلافة بمناسبة الشورى ا 


تصريحات لبعض أعلام الجمهور تناسب ما سبق اا صشظ1' 


كلام لعثيان بن عقا ....... تيمم ا ا د ا اه 


كلام لعمرو بن العاص مخ يرو يه ننه تلا 1 الاو قاو لماو واد مانم 2ك ل دان فاو وام لاو لاه اح 9011 
كلام لعبدالله بن الزبير امس واه سمط فالعا و ملو كو مله سلطا ها ووه واوا 014 ل ل وا للا 6 3 


دفعا الصديقة فاطمة الز هر اء ظبَكا م . أحداث السقيفة 525250ظ']0 
9 5 هر من 3 
امتناع أمير المؤمنين عت عن بيعة أبي بكر م ا و 
موقف أمير المؤمنين علإتام ومن معه من أحداث الشورى 106 1 017111”ذظ 


أثر كلام أمير المؤمنين علإتاه ومن عاصره في ظهور عقيدة التشيع في عصره 


إدراك جماعة من السنة حقيقة موقف أمير المؤمنين وأهل البيت لبا 1 
حديث إسماعيل الحنبلي عن موقف أمير المؤمنين لاه من الأولين 00 
دعوى إقرار الأئمة نغ بها حصل والرضا به هي التي تحتاج للدليل ا 


فوحفرة 


000000 


ووفعء ممم ثيءوووة يرون 


0 


لووملوووور مرو لوو وه 


ف6لوم م ةلومم وو وو وه 


0000000000 


السؤال الرابع اا ا 0 11000( 
هل يجوز أن يغفل الجمهور الأعظم من الصحابة(رض) عن النص الشرعي 

البين إن وجد في بيعة الإمام علي ويتعاموا عنه؟ والله تعالى يقول عنهم: 

[كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر]. لمم اا 
(الوجه الأول): إهمال الصحابة للنص أهون من إهمال النبي يو أمر الأمة 1 
نتائج الإهمال المزعوم ال ل ار ا م فوط الم ا 
أمد رفعة الإسلام وتكامله ا ااا ااا [ذ[ز1[1[1[1[1[1[1[ [ 1 1111111 
فشل نظرية عدم النص دليل على وجوده 0 0 0 00 
(الوجه الثاني): الاستغراب من استكثار السائل إغفال النص وتجاهله على عموم الصحابة . ١19‏ 
مخالفة الصحابة للنص في حياة النبي اللو اد ار امم اا 
أحاديث الحوض والفتن المنذرة بخطورة الموقف از ا 
ما حدث في الأمم السابقة ا ناد انز قله وج نا قي تو ال لم ا 
قد خولفت النصوص وإن لم تكن دليلا على الإمامة 00 
تخالفة الأنصار للنص على أن الأئمة من قريش 0 000000 
تنبو النبي مَل بمخالفتهم النص عل أمير المؤمنين طلسهم ا 
(الوجه الثالث): الذين أقدموا على مخالفة النص جماعة قليلة ا 
طبيعة المجتمعات البشرية في مواجهة الانقلابات والتغيرات المرتجلة م ان 1 ا 
دعوى اتفاق أهل المدينة على بيعة أبي بكر ان الم و اح 1 
شواهد بطلان الدعوى المذكورة لمق ما الح اقلا امل وو مإ واه مق 147 
الكلام حول محاولة الأنصار بيعة سعد بن عبادة ب0000001021 0 0 
نشاط المنافقين والطلقاء لم ل ساف الت ع اا اولس 1 
إنذار الله تعالى ورسوله ع8 بالفتن المقبلة ا الا 1 
إنذار النبي بق بها يجري على الدين وأهل بيته شت وبانحراف السلطة 1 1 00000 
تحاشي النبي بلقل وأمير المؤمنين الاصطدام بالمنافقين 000 ا 0 
أحاديث الأنصار ومواقفهم و ا 1 
تنويه الأنصار وغيرهم بأمير المؤمنين كه 0 0 0 000 
انحياز جماعة من أعيان الصحابة إلى أمير المؤمنين طلْتَض 1 1 1 [1[ذ1ذ1[1[ز1[ذ1[ز1[ذ[ 1[ [ [ 1 00111 
ندم الأنصار على بيعتهم لأبي بكر 1 
محاولة أبي بكر إضعاف أمير المؤمنين ته واستالة العباس إلى جانبه 1 
الذين أنكروا على أبي بكر وهو على المنبر في رواية الشيعة ماده سمط ا الخ 1 


(ورفقرة 


خطبة الزهراء لكا واستنهاضها الأنصار خاصة 0 000 ش11 
تأثير الخطبة في الناس ومعالجة أبي بكر للموقف 3797« 
توقف الناس عن الجهاد ما دام أمير المؤمنين طيْمّهه مبايناً للقوم 300000 
موقف قبائل العرب خارج المدينة» وحقيقة حروب الردة 000 *#*(2* 
إنكار بعض العرب بيعة أبي بكر وإقصاء أهل البيت لما ب 0 0 1211000 
احتجاج بعض العرب لحق أهل البيت ْم في الخلافة الاو 


تقصير عامة الصحابة في نصرة الحق والاستجابة للإمام المنصوص عليه 5100( 
بعض شواهد مبدثية أمير المؤمنين طلْنَه ا موجبة لضعف موقفه 0000000000 
تجب الاستجابة للإمام المنصوص عليه مهم كانت التتائج ا ااي الل ل روي 
عدم نصر الإمام المنصوص عليه لا يرجع للتعامي عن النص 1111111 
عدم نصر الإمام المنصوص عليه ذنب قابل للتوبة ام سوم ا ا 
رجوع الصحابة لأمير المؤمنين طبهم ودعمهم له ع مر و لا و اك ل و 1 
لزوم الصحابة لأمير المؤمنين َه بعد مقتل عثهان 0 
وجود الصحابة المكثف في خاصة أمير المؤمنين طبه وقياداته وولاته 000708 
تلهف أمير المؤمنين طلْنَغ على خاصته من الصحابة 000 55 
تعرض الصحابة لانتقام معاوية بسبب موقفهم من أمير المؤمنين ته 252711 
مقتل حجر بن عدي وأصحابه واستياء المسلمين من ذلك 1111 
إغفال الأمويين ماضي الصحابة في خدمة الإسلام 000 
تشويه الإعلام الأموي للحقائق 00 
موقف الصحابة من أهل البيت طناك بعد هلاك معاوية 00 
جهود الصحابة في رواية النص ومناقب أهل البيت لي 1*50070000000ظ3 


جمع الإمام الحسين طيتهء الصحابة من أجل تثبيت حق أهل البيت لغ 


ومناقبهم ونشرها بين المسلمين ا ل لو ف ا 1 ا د لع 


أسباب تحجير الأولين على السنة النبوية ومنع أعيان الصحابة من مفارقة المدينة 


ظهور حال كثير من الصحابة في اعترافهم بحق الإمامءلتاه في الخلافة 1 
ابتناء بيعة أمير المؤمنين عت بنظر كثير من الصحابة على رجوع الحق لأهله .... 
تأكيد الصحابة على أن أمير المؤمنينءللتاه وصي النبي ليل ا 


)8169( 


0000000007 


استفزاز دعوى وصية أمير المؤمنين علس بعض من تبنى خلافة الأولين ل ع 788 
شكوى أهل البيت طلم كانت من قريشء لا من الصحابة اتصودا ا سخا ام الو 81 
فوز كثير من الصحابة بالمقام الرفيع ا[ 1100( 
ثناء الأئمة ننه على الصحابة 11110 1201010 
موالاة من ثبت على الحق من الصحابة من فرائض الدين م ا ع و عب 18014 
خلاصة ما سبق ااال 
يكفي الشك في إعراض الصحابة عن النص ححا ل انط الله لط 1 الا جا ع 12 9 
إذعان الصحابة للنص شرف لهم 001111011000000 
الكلام في آية: [كنتم خير أمة أخرجت للناس,.] الا ع محا ل ل 13191 
السؤال الخامس ؤ[1[1[ز[1[1[1ز[1[ |1[ [#[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز1[ز[ 1[ 1 
هل يمكن للأمة الإسلامية تنصيب رجل يقوم بأعباء الأمة وحاجاتها 

وذلك لاحتياج السنة والشيعة لذلك؟ 1 111[ [ز[ |[ 000 
لابد من تحديد من له أهلية المنصب شرعاً تامع قم ما ود وو و ل ل ا 711 
لابد من ملاءمة الظروف الحاضرة لتنفيذ هذا المشروع الماع د م له الما ا 11117 
وظيفة المسلمين الحاضرة عند تعذر تنفيذ هذا ا مشروع 0 0 
اللازم العمل لتخفيف حدة الخلاف المذهبي ا ل ا لو اا 
اللازم الرجوع إلى مبدأ المأساة والبحث عن أسبابها الوا عسو 1 
السؤال السادس 0000000 0 0 
ماقولكم فيهما ورد من أمر الرسول 9و لأبي بكر الصديق(رض) 

بإمامة المسلمين في صلاتهم إبان اشتداد مرضهج9و» أليس فيها إشارة 

إلى أنه ارتضاه خليفة له.من يعده؟ 1 1[ 1[ 1[ 1 1[ [ز[ [ 1[ اا 
(الأمر الأول): احتجاج كل فرقة با تنفرد بروايته احتجاج عقيم 000 
رواية الشيعة في أمر صلاة أبي بكر ل 
عقيدة أمير المؤمنين في حادثة الصلاة بنظر بعض الجمهور 8 0 0 0 ا 
اختلاف الروايات في موقف النبي مَل حين خروجه ل 101 
بعض الفجوات في روايات الحادثة ا مج انلا قر دف وه لمان م ع 1/7 
(الأمر الثاني): حادثة الصلاة ليست نصاً ولم تلزم الصحابة ببيعة أبي بكر 000 000 
لاتلازم بين أهلية الشخص لإمامة الصلاة وتأهله للإمامة العامة ا اموا 0 
عدم تركيز عمر على حادثة الصلاة في أحاديثه عن الخلافة ا 
(الأمر الثالث): المقارنة بين حادثة الصلاة وما ورد في حق أمير المؤمنين اإثهم 0 


اقضة 


(الأمر الرابع): أهمية أمر الخلافة تقضي بعدم الاكتفاء فيها بالإشارة 00 


لابد من كون الحقيقة واضحة لا لبس فيها 101 01 
تعرض الدعوات الإصلاحية لمعوقات تحول دون تنفيذها جا م 2 
من المعوقات الخلافات والانشقاقات الداخلية ل و 2 عه داف ان 3 ل ماد 
محنة الأديان السماوية في الخلافات والانشقاقات 100 
شدة تحذير القرآن الكريم من الخلافات 00 
إعلان النبي 9و افتراق الأمة م ا 0 
تحذير المسلمين من الفتن ووعدهم بها اا 00 
قسوة التهديد في الاختلاف وبيان خطورة أثره و اما قا انقو ونع اد ول لا ا 
أهمية مواقع الاختلاف في الدين تلزم بوضوح الحجة عليها 250000 
من أهم أسباب الخلاف: السلطة د00 اا 0 
الخلاف على السلطة أول خلاف ظهر في الأمة بعد النبي 9 وأخطره 5*8 
التشديد في وجوب معرفة الإمام والائتمام به 00 
مبدئية الحاكم نقطة ضعف مادية فيه يعوضها صرامة التشريع مع اس 
نتيجة لا سبق يمتنع اكتفاء النبي بلؤانو بالإشارة في أمر الخلافة 0 
(الأمر الخامس): لابد من فرض نظام متكامل للخلافة ولا يكفي تعيين شخص واحد.... 
السؤال السابع م احا لطت م اناا لسعو وس امود وم ا 


هل يصح اختصاص الأئمة بعلم قضايا حيوية وضرورية في الدين» دون غيرهم؟ 
مع أن الله تعالى يقول: [اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي 


ورضيت لكم الإسلام ديناً] امعط اخ ا فلج ادم أو اما مخ ا 1 
(الأمر الأول): اختصاص الأئمة نه بعلوم الدين لا يناني إكاله ا 
يكفي تمكين الأمة من معرفة الأحكام بتعيين المرجع فيها 101 1 1 2101701717101 
(الأمر الثاني): روى الجمهور من السنة لكثير من الصحابة الامتياز بالعلم 1211111 
(الأمر الثالث): اعتراف السنة بتميز أهل البيت نظ بالعلم 0 
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